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مس مس سوام 


سلتاتياتم 


الجد لله » والصلاة والسلام على رسله وأ نبياته . 

واكنة: كان كنف ام تنب عن تين بسد المف الى الات 
امتحدة لاشاهد م حقيقة ما كنت أطالعه في الجر اند والمجلات» مما كان 
يستعصى على اخميال تصويره وتصديقه » من طفرتهم فى الدنية وسرعة 
عروجبم فى درجات الحضارة على صغر سنهم القوى" وعدم إرتكازثم على 
مدنيات أهلية قدعة فى تلك البلاد التى لابرجع تاريخ حضارتها ومدنيتها 
الحاليتين الى أ كثر من قرن ونصف تقريبا» وهو تمر قد يتجاوزه تمر 
الأقراق هيدا كان فس الى ميض وق من أوفاق زياذة 
هذه الديار النائية الناهضة ء والتى بلغت الغابة التى لاترام فى صناعتهاء 


ش لمرو ا عجاء 66 7252 


وزراعتها » وثروتها » وماليته! » حتى أصبحت ‏ وخصوصا بعد المرب 
العظمى ‏ صاحبة المنزلة ا محترمة في دول المسكونة» والكلمة التى لاترد 
فى سياسة العالمء والقرار النافذ فى اشقاء الآمم واسعاذها 1١‏ ! 

وفى أواخر ابريل من سنة 14*07 يها كنت أفكر فى الرحلة الى 
بلادأروح فهها نفسى من عناء تلى » وأا الها هربا من قيظ الصيف فى 


مصر » قرات دعوة الى مؤمر التربة الزراعية النى تقررانعقاده ى مدينة 


20 
واشنجتون فى ٠1١‏ ونيو من سنة ١597‏ فلبيت هذا النداء بغيطة كبرى» 
وقفندت قالطال | وووياوينافزت تنن ا الى العالم الجديد مع بعض 
أعضاء المؤتمر من المالك المختلفة 

ولفد رأيت 6 هى عادق فى رحلاتي أن أ ماقي قرع وى 
مرئياق ومشاهداتق» وني كل مأ كنت أحس به م نكال فى تلك 
البلاد وتقص فى بلادى » رغم ما كان يصيبنى من تعب ونصب ف التحربر 
والتحبير والبحث والاستقصاء والترجة » فى وق تكان حقيقا بان ارتاح 
فيه من عناء السفر الطرد ليلا ونهارا فى مسافة شبر تقريبا. 

وكنت أنه الى وبالاق ابىكانت تنشر فى جريدة الأهرام 
الغراء . وم 1 كن أرجو من ذل ككله فير قياى بالواجب القومي . ولأ 
كثر على طلب إخواني حفظبم الله يجمع هذه الرسائل ليت أمرم 
وضممت الها مايتسر لى جمعه من صور تلك البلاد الى يجب أن تسمى 
بحق ببلاد العجائى والغرائب . 

وينها كنت أفكر فى تنفيذ ارادتهم طلب منى حضرة السيد 
تمد أمين الانجى الكت القيام بطبعها فسمحت له شأ كرا هنته 
والله تعالى ينفع مها وهو الموفق للخير والسداد» الميسر للرشاد والاسعاد . 

دان الوق 


احدى ناء سكان الولايات المتحدة الاصليين ص ل ة 


أذاع جناب المستر هوبسن مندوب الولابات المتحدة المستديم فى معبن 
الزراعة بروماء دعوته تمصر » لمن برد الالتحاق بفرقته من العالم الزراعى باورب! ‏ 
للسفر الى واشنجتون » للاطلاع على أعمال مؤثمر الترية الاترضية الولايات المتحدةها 
ثم التنقل فى ولايته! الوسعلى الى سان فر فسيسكو ومنها الكندا » متنقلين فى ججلة 
ولايات منها 5 يمودون الى نيوورك فى مدة لا تقل عن شبرين . معت هذا 
النداء فأسرعت بالسكتانة إلى المستر هو بسن يروما أجابنى بأن التاه فى يوم 50 هاب 
على رصيف. احدى ش ركاتالملاحة الامريكية بلندرة . فسافرت من الاسكندرية 
بوم 4 ماو على احدى مسا كب الشركة الفرئسية وكان معنا على هذه المركب 
جناب مسيو وديم هرمس المدير الوطنى لبنك مصر فى بارس ومعه بعض موظفيه 
من شباب مصر . وهنا ارجو القارى' يسمح لى بان لا أثرك هذا المقام من غير 
أن أبدىآيات الثناء على همة حضرة النابفة النظم طلمت بك جرب وحضرة العام 
الجدنؤاد بكسلطان مدبرى بنك مصر » لامشاريم الاقتصادية الجة التى يقومان هاا 
ولا بزالان بزددان كل بوم حجراً متينا فى أساس عظمة البلاد المالية والصناعية ١‏ 

تركت باريس الى لوندرة فى بوم 55 مارو . وفى اليوم التالى ذهبت الى المرفاً 
الذى تركب منه مركبنا الى نيوبورك » ولقد كان سرورى عظما عند ماعرفت أن 
من أخواننا المصريين فىهذه السياحة .حضرة مهمد ذوالتقار بك وعمر رائب بك 

سار بنا المركب فى نهر التاميز بد الغروب » وكان سيره وئيداً لنكائف 
الضباب الذى غطى صفحة الجو واتصل دخان آلاف المراكب التى كانتمير 
أو ترسو ف مياه النهر » بما أصبح ممه التنضس شاقا على الرئتين » وفى الصاح 
دنا الله على رؤية كوكب الهار علا الو بنوره . وهنا رأينا رجال فرقتنا مؤلفة 
من عشرين انسانا من المان وتشوكو سلوفاك وطليان واسبانيين وكان الاأولون 


يت 
| كثرمم عددا . استمر البحر بومين وهو مسالم لنا بم كان فيهمن وداعة تملؤنا غبطة 
وسعادة » واذا به قد تغير منغير انذار سابق !! وقدصارثونالماء اسود قانما » وكان 
الامواج كانت تتسابق الى مركينا وعلى رأسها ذلك الزد الا بيض الذى لاأدر 
اذا كانت ترفم به رايات السلام أوالاستسلام . وقد ظهر الاقبانوس أمامنا وسيات 
الغضب باددة على وجبه الذى كنت تقرأ فى اساريره كل علامة من علامات الخطر. 
واذا نظرت الى الاأمواج وجدنها قدفئرت افواهها حت كلمأيصادفباىطر يقباء 
ذوالله ما الاسد مد اليك ببرائنه» ولا الذر كشر عن أنيابه » ولاالنيران قد 
| ندلعت اليك ألستتهاء بأشنم منظراً » ولا أبعث على اللشية من رؤية جبال هذه 
الامواج ؛ تترامى بعضها فوق بعضء كأسها تقصدك ببدالقضاءلتحرك الى عالمالئناء. 

ويننا ترى رأس مس كبنا تفوض فى الماء وذنها فى الهواء » اذ أبيجانها يغترف 
من الم والجانب الآخر يحذو حذوه » واذاهى بجملها تطير فى المو قتطير معبا 
العقول وتصعد الأرواح بحركنها الى الحناجر » والصفراء فها ين هذا كله قد 
أنفرزت الى المعدة» وكاى يها قد حجرت وأصبحت لا يزحزحباعنمكاماإلايد 
القدرء وكادت ما أحثاء كل إنسان تخرج من ين شفتيه . وقد استحصت على 
المرءككاته وخطوانه » فلا تسمع أذناه كلاماء ولا يستطيع فكره مراما» ولا يقبل 
هه غا.اء » ولا تقوى رجله على خطوة واحد تنقله من مكان إلى مكان آخر . 

قلوب واجفة » وأراواح مرتعدة » متشبعة بكل أنواع الجزع والفزع » تنقلبا 
الى جسومكادت تفارقها حياتها » ولا أدرى الى رحمةالله أو إلى نتمته !! 

وكان كل ثى' فى المركب يتحرك يحركتها ! ! ولو نظرت الى الصالون والى 
من فيه من الملوس » وقد أخذت كراسهم تتحرك ثمالا وجنوباوشرقاوغربامتتبعة 
حركة المركب » لعرفت أن كل شى" حتى الجادات منزوعة الارادة » مروعة فوق 
سطح الاقيانوس ! ! وبالجلة ققد كنابين رجلين : متجار تجرى أحشاؤه بين أذنيه 
وأخصيه !! ومتمدد لا بدرى أهومن الأحياء أم من الاموات !! وما كنت أعتقد 


و 
تقبل اليوم أن هذا الحاوق الضعيف المين اللين غير المتتنع » الجاد الى » السا كن 
البحرك » يستحيل الى هذا الوحش المفترس الذى يتمثل اموت فيه » ويتشكل الغناء 
فى فيه .وهل يمكن هذا الانسان أن يشعر بعظمة الوجود بقدر ما يشعر بها وهو على 
ساح الاقيانوس 99 نعم قد يشمر الانسان فى وقت من الا وقات بقوة فيهوعظمة !! 
الكنه إذاكان فى وسط هذه اللانباءة المائية لايقم نظرة فها إلا على ما يحد بصره 
من هذا الأفق البسيط » شمر عقدار ضعفه و بصغر هوبته الى تتسكاد تضمحل 
أمام عظمة الطبيعة لماثلة أمامه . وما كان أشد ما جسم لنسا من خطر هذه السفرة 
وأن نصيبنا منما سبكون نصيب التيتانيك (1) 


() الثيتاانيك هى أكبر سفيئة عرف تللان » تلت فيها عبقرية الصانع الى الحد 
الذى تومه الناس مما لا يكن لقوة الطبيعة أن تؤثر علما بلى حال من الاحوال 
وحسبك أن تلم أن حمولتها كانت 45 الف طن » وتتريغها 6٠‏ الف طن » وكانت 
تب ركبمن خس طبقات يتصل بعضها يعض بواسطة مصاعد كبربائية » وكان بها 
صالونات للاجماع » والتدخين » والاستراحة ؛ والالعاب الختلئة وغيرها » وغرفة 
اللمائدةطولها هم مرا » وعرضهاة؟مترا ؛ وكلهامن أحسنماوصلت اليه بد الابداع 
الصناعى وكان ما حديقة نضرة » وحمام بحرى 4 وملعب للتنس »6 وقاعات للالعاب 
الرياضية . وكان (كثير من غرف النوم مها اماتم! وصالونائها الخصوصية . وباجلة 
قند أنفق على انشاء هذه السفينة * مليون جنيه ! ! وسافرت لاول مرة فى ٠١‏ 
ابريل سنة من بلاد الانكليز قاصدة نيونورك » وعليها من الركاب 
+40؟ مسافر »جلهم من اراب الاموال والكتاب والعداء » وفى بريدها اكثر 
من © ملايين مظروف . وعد اربعة أيام من سفرها كانت تقطم فى امنامهها عشرين 
عقدة فى الساعة | نقضت على أثم ما يتصوره الافسان من اطتاء والصفاء » قلبت لطا 
الطبيعة لبر اين قبل وصوطا الى نيوبورك بيوم أو بعض يوم » وقطمعلها طريقها 


ا 

ولكن تجاح لندبرج فى وصوله سانا الى باريس يوم قيامنا منها » كان يبعمث 
فينا الآ مال وبذهب عنا بمض ما كان ينا من رهبة . 

أمضينا بومين وين بين غضبات الاقيانو س التى ما كانت تتقطم دقيقة 
واحدة ! . وما كان أسعدنا عندما دل علينا خادم المركب فى صباح اليوم الثالث 
مبشرا بجمال الوقت وهدوء البحر ! فأخذنافى لبس ثيابنا وصعدنا الى ظبر السفينة 
لتى ثبنت قدمها » وثلب الها عقلها » وأخذت تسير على وجه الماء مخطوات الرزانة 
والثبات » وكان البحر فى حاليه كالرج ل العظم : عظيا فى غضبه » كبيرا فى حامه + 
وهنا | ننشرت أمامى صفحة التاريخ وماصادفه الرحالون والمكتشفون من الاخطار 
ما قرأ عباراته ولا فمير ادنى تقدير لما صادفوه من عناء ولا مالا قوه من صعوبات 
وأخطار ! ! ذكت أو ف الرحالين من العرب كابن بطوطة والادريسى وان 
جبير وغيرهم » وقد تمثلت أمامى تلك الفلك التى كانوا يركبونها فى | كتشافاتهم > 
قلك الفلك الت عبارة عن جملة 5طم خشبيه تتصل بعضها يبعض » وليس فيها من 
مستازمات: الراحمة من ثى". وما كانت تمنم من خطر أو تقوى على رد بلاء من 
مكدرات الايام 1! لله هذه الفلك وما يحتز مونه! به من الحبال التى تتلاشى أمام 
أي رطمة صدمة ! ! تلاك الك الت ليس فها من قوة تسيرها غير قوة سواعد 
ركابها الذبن كانوا يتبادلون مجاذيفها حين يقلب الريخ ظهره لما فها من شراع لله 
بدين له على مدافمة ثى' من التيارات الموائية فضلا عن تلك المواصف التى كثير 
بل كثيراً جداً مانراها على سطلح الاقيانوس . 

لذ كنت ك زهب وهو فى سفيلته مع نر من قومه لا يتحاوزون عدد أمابع 
اليد » وثم يتبادلون انجاذين ولا وصلة تقودهم » ولا ار يسيرم » اللهم الاعامهم 
البسيط بسير النجوم . ذكرت هذا الرجل العظم وهو فى طريقه الى جبة الغرب. 
جبل من الثلج برتفع بنحو ٠‏ »# متر فوق سطح الماء » فصدمه! صدمة جعات عالها 
سافلها واصبحت فى ومن فهها حديث العبرة والتاريح !! 


دود 
ليصل فى بوءما الى الجبة المقابلة لا مسا نيا من الءالمالارضى » وقدكان برمدأن يتحقق 
مما شاع وذاع فى تلك الايام من فكرة دوران الاأرض أو كرويتها . نكرت تلك 
الصعاب التى قابلته فى طريقه » وتلكم الأخطار التى كانت نحف بسفينته » وتلكم 
العقبات التي كانو اذا جاوزوا واحدة منها تمثلت طم أخرى أشنع وأفظم عق 
وصل بهم حظلهم الى جزر خلج المكسيك ! ! وهنا أرجو أن يسح لى حضرات 
القراء بذ كر كلة بسيطة عن ارمخ هذ االرجل العظير : 


كرستوف كواومب 

ستو ف كواب بهار طلياقى مر جنوه » التحق بخدمة الملأك فرديناند 
باسبانياء ولقد كانت تقوم بخياله فكرة كروية الأرضوهو مذه ب كوير يكورن 
الذنى خالف به مذهب إطليموس » وصادف فى طريقة ما صادفه شهداء الم فى 
الازمنة المنصرمة . 

وفى * أغسطس من سنة 144 أبحر كولب ومعه ثلاث سفن شراعية من. 
مرقأ فالوس بأسيا نيا » وسار الى جبة الغرب ليعود الى اسبا نيا من جبة الشر ق. وى 
أكتوبر وصل بعد جهاد كير الى بعض جر خليج المكديك ثم عاد الىه 
بلاده من الطريق الذى جاء منه ليجرن ننسه باستعداد أ كبر ف حلته الثانية التى 
| اكتشف فها بض سواحل أسريكا الجنوبية . وقد تسكررت روحاته الى اسبانيا 
وجيثانه منها . وفى رحلته الرابم ة كاد يموت هو ومن كان معه جوعا لطول الزمن 
الذى قضوه على سواحل القارة الجديدة ما كان سيا لوقوع أنثلاف فيا ينهم 
فاضطروا الى المودة الى بلادهم فى سنة 4 ١5+‏ وهتأاك سعى به الى الماك فرديناند 
الذى غضب عليه و نكيه » ومازال فى نكبته حتى مات بائسا فقيرا . وكان له من 
جباده فى كشف هذا العام الجديد حظ طارق بن زياد » وموسى بن فصير فى فتح 
أسبانيا !! ذهب كل منهماطمة لنيران المسدوالوشايات وجل الوك واستبدادهم! 


لاه سه 


و الكل الحا بسن 


لقد قدكان باسبانيا فى ذلك الوقت بحار طلياتى اسمه أم يك فسييس ( ولد 
فلورانسا فى مارس من سنة 1545١‏ ) وكان قد التحق بخدمة عائلة مديثى النبيلة 
فى اشبيلية عند ماعاد كولومب من إحدى سفراته » وسعم أمر بك من كولومب 
شيا كثيرا عن هذه البلاد » فءن" له أن يسافر اللها . وفى سنة 1494 ركب البحر 
حتى وصل الى التارة الجديدة وقطم على ساحلها الشرق جلة امبال وكتب 
مذكرا”ته عماشاهده فها . ولما عاد الى اسيانيا يسنة 15٠٠‏ قدمبا الىاحدأمراء 
مديشى . وفى سنة ٠91‏ اننظم أمريك فى خدمهملك البورتغال الملك عماتوثيل» 
فطلب اليه أن يرسله فى رحلة إلى سواحل البرازيل » خِهزه الها وكتب وهو هناك 
تقربرعما شاهده فيها وأرسل به اليه » ونشرتهذه الرسائلوذاع أمرها بين الناس 
فنسبوا اليه كشف هذه اليلاد الجديدة وسموها باسعه ( أمريك ) أو أمريكا . 
وقد أصبح سمه اليوم ملازما لما فى هذه البلاد من العل والفن والجلال والعظمة 
والمال والقوة والمنعة » بل رمزاً هذه المدنية وهذه الحضارة التى بذت كل حضارة 
قبلها » وهى لاتزال راقبة فى مدارج سموها لانقف فى طريقه! موانع الزمان 
رلاصمو بات الطبيعة إلا تغلبت عليها :مالا من تلك الارادة الهائلة التى تراها فى 
شذوذها وقوتها كمه صادرة عن عالم آخر غير هذا العالم الانسانى . 

وبعد يومين من سيرنا فىهذا الو الجيل والمواءالمليل » اذا بأبخرة الضياب 
تتصاعد إلى جونا بما أصبح معه التهار أشبه بليل حالك » حتى صمرنا لا نبصر أبعد 
من (دريزين ) السفينة . وهنا أخذت المركب تصفر باستمرار خوفامن وجودسفينة 
أخرى تسكون فى طريقها » والخد للّهلم تقابل شيقا من ذلك ٠‏ واستمر الضباب الى 
فصف الليل » وهنا شعرنا ببرد شديد أيقظنا من نومنا » والنزمنا معه سرعة التدثر 


ووب 
-والتزمل » وكان صفير المركب يزداد بمالم نسل له من سيب . وى الصباح عامنا مع 
شكرنا لله أننا مررثا بقرب خس قطم ثلجيه كبيرة ( اسيرج ) » كانت تعوم على 
سطح الاقيانوس . وماكان صغير المركب إلا ليتعرف هه قومندانها من قوة رجوع 
'الصدى متدار بمدها عنا أو بعدثا منها » والمد له الذى جمل اكجاهرالىغيرجبتنا. 
وماكان أكثر ثنائنا على الله تعامى أثالم يكن نصبينا منها ما كان نصيب الطيار 
.ولنجسر مم طائره الابيض الذى بزعون أن برودة هذه المثالج هىااتى يد ممه 
«زيت طيارته » فوقفت عن العمل وسقطت حيث لم يعثروا لطا على أثر للا ن ٠‏ 

ذهبت برودة الجو وبدأ الحر بفته يذكرنا ما كنا نسمعه عن جو أمريسكا 
وخصوصاقى أص يكا الوسطى وما الهاء وم نل لذلك من سيب إلا ماعر فناه أخيرأ 
.من أننا كنا يجتاز عركينا تيار( جولف ستريم) الذى حرارته أ كثر من درجة 
الغليان وهو يصدر من خليج مكسيكا ويعمل دورثه فى اللحيط الاطلانطى حى 
يصل الى بحر الثمال . 

ويقال إن أحسن وقت اسغر فى الاملانطى دو شهرو نيه وأغسطس,أماوليه 
فتثور فيه رياح الانقلاب الصيفى » وسبتمير تثور فيه رياح الاقلاب الخمرينى . أما 
الشتاء فليس فيه من ثبات لابحر انمض : فالمرا كب تنكون فيه عرضة لتقلبات 
العواص فكلا وجدت وهى نكاد لا تنقطم فى هذا الوقت ٠‏ 

ومازلنا سائرين بين تقليات من غم الى صحو ومن ج جزع الى اطمئنان » حى 
.وصلنا الى مياه نيوبورك والمد لله بعد تسعة أيام من قيامنا من أوندرة . 

وأول ماظبر لنا من هذء المدينة العظيمة تلاك الكتلة البنائيةالهائلةالتىكانت فى 
نظرنا تصل الارض بالسماء . ولما اقثر بنامن الشاطئ رأ يناى وسطمينا مماتمثالاللسيدة 
اللرية : وهوتمثال قام على صيخرة فى وسط الميناء وقد رفم مده اليمنى الى السماء 
كانه يشير الى القادمين الى هذه البلاد بالدخول الما متمتعين بحر ينهم »تلك اارية 


2 
الى هى شمار هذه البلاد » والتى قامت علها حويّها وعظتها . وهل قامته 
الامم فى طريق مد نِته! وعظيتها إلا على المرية الصحيحة الى تطلق للمرء زمامه 
فى دابرة القوانين الدينية والاجناعية ؟ لا كا يفسرها بعضهم من أنها إطلاق 
الارادة فيا لاحد له ولا قيد » وهو تعريف باطل . وهل وصلعرفىالباديةالىتلك 
المدنية التى كافت من أرق مدنيات العالم إلا مما كان له من تناك الطرية البدوية # 
كا أن الامر يسك المتحضر إتما وصل بحريته الى مدنية هى أرق المدنات والى. 
حضارة لم يسمع مثلها فوا فات. 

ومن داخل المنياء قريبا من تمثال الرية جزيرة ألس . وه جزيرةصغيرة 
فبها بناء كبير خاص بنزول المباجرين اليه ليكشف عنهم طبيا » وعد لخص, 
أوراقهم قانونيا إماأنيسمح طم بالدخولأو ييقون فى مقرهمحتى يمادوا إلى بلادثمم 
ومن ينزل منهم إلى أرض هذه البلاد يكون نحت رحمة القضاء والحظ إما صعود 
إلى السماك أو بقاء فى الحضيض » وليس من وسط ينهما فى هذه البلاد . 

ولقد كانت قبل المرب الاأوروبية أنواب البلاد متتجهعلى مصاريعا لكل 
من أراد الحجرة اليها » لخنشى الامريكان بعد المرب أن يشمر الناس فى أوريا 
للبجرة إلى أراضيها ورا وصل عددهم إلى حد يختتى منه على بلادها »فسنوا قانونا 
فى سنة1981 يقضى بان لا تقبل الولايات المتحدة فى بلادها من كل دولة 
الاما كان مموع المقيمين فا لايزيد على ثلاثة فى الماية من أهاليه! . وفى سنة 1874 
سنوا قانونا آخر يقغى بان تكون هذه النسبة أثنين فى الماثة فققط . وقد منعوا هحرة 
اليابانيين بتاتاً كا متموا قبل ذلك هجرة الصينيين » ومع هذا كله فصموبة الكشف 
الطبى على ال ماجرين مر: شأنها رفض عدد غير قليل منهم فيعودون الى بلادهم 
مقهورين » وهم يلعنون الساعة الى مرت فيها بخاطرمم فكرة المحرة . 
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وا نزلنا الى البر وجدناعمال الجرك فى انتظارنا فأخذوا فى فتيح حقائ, ينا جميعباً 

علهم يثرون على شى' ياخذون عليه مايزيدون به ذههم ٠‏ والمق يقال ان ارك 

عندم ليس على مايحمد من النظام رغما عما فيه من الشدة اللى لاممنى لها !! وديا 
كانت هذه الشدة للبحث عن مهربات المشروبات الروحية 

ولا اهنا من الجرك ركنا الانوموبيلات الى اللوكندة الت ىكانت تننظر 
حضورنا وقد أدهثتنا لأول مرة حركة الآ لاف من الاوتوموبيلات فى شوارع 
المدينة بمالم ئر له مثالا فى مدينة أخرى فى مدن أوربا . 

وهنا أحدثئك عن نيو بورك : هذه المدينة العظيمة الى تعدادها الا ن هو تعداد 
القطر المصرى فى أوائل القرن المشرين . 


ني بورك 

هى مدينة . . . لا أجد وصفا ين بعظئها ! ! ولكن اذا كان الماسبون 
وضعوا الصفر على مين العدد فتقله من درجة الا حاد إلى المشرات الى المثات الى 
الألوف » فانا اشير عليك أن ” ن تضع إلى جانب لنظ « عظيمة »كلة جدا مكررة ثلاث 
عمرات لتتقلها الى درجة ة الا لاف وه أول الوحدات العددمة عند الأعسيكان » 
وبالجلة فعى أ "كبر مدينة فى العام كاه . 

أما شكلها فستطيل بين مبرين : النهر الشرق من جبة الشرق » وه رهدسون 
من جبة الغرب » وهها اهران المظيان الاذان لامهدأ فنهما حركة المرا كب البخارية 
الى تنقل صادرات البلاد الثعالية والغربية إلى ثغرها العظيم ‏ وتنقل واردات 
البلاد الاجنبية الى داخلية الولابات الشرقية والثمالية من الاتحاد الأعسيى . والقسم 
الذى بين الهرين الى الحيط الاطلانطى هو المدينة القدعة ويسمونه المدينة الواطئة 
أو الجنوبية » أماما فوقه الى الثمال فيسمى ( منهاتان ) . 

وأول من استكثف هذا المكان 'البحار الانكايزى هدسون فى سنة 


توت 
م وسعى الهر باسمه . ثم بنى فا المولتديوت أمكنة يأوون اليها وسموها 
« امستردام الجديدة » . ولسكن الا نسكايز أجلومم عنها فى سنة 1554 وسموها 
نيوبورك » وكان عدد أهلبا فى ذلك المين ٠٠5؟‏ ننس »ركان فى حرب الاستقلال 
( سنة 1951 ) 51١٠٠١‏ ننس » وفى سنة 5+0+٠- 146٠‏ نفس »4 وفى سنة 
م1 - 0160.٠‏ ننس » وفى سنة لاوما 50٠٠٠٠٠‏ تقرييا. وهى الاان 
توج بالسكان الذين لايقل عددهم عن تسمة «لابين نفس » منهم مليونان يسكنون 
خارج المدينة . وسكانها اليوم وإ نكانوا يستظلون برالة واحدة؛ مى رابة 
الولايات المتحدة » فهم خليط من | نكايز وفرنسيين وا مان وارلنديين وبواونين 
وطلبان وروسيين وغيرثم . 

وعلى بعين هذا القسم الهر الشرق ؛ وفى ذفته الشرقية مدينة بروكان » وفى. 
شاط مدينة لوج أسلاند» وها ضاحيتان عظيمتان من ضواحى نيوبورك . ويصلبا 
المدينتين المدكورتين جملة أنفاق تحت النهر وكبار فوقه » اهمها كوبرى بروكلن 
الشهير » وهو هذا الكوبرى المملق الذى ليس له نظير فى الدنيا وطوله 15> 
قدءا وعرضه 45 قسدء! » وتسكاليقه ٠5‏ مليون ريال تقريبا » وهو برتفع عن مياه 
اللهر يحو 8م١٠‏ قدما . ويبمد عنه بقليل كوبرى ( منها ثان ) وفى كامهما طريقان. 
للراجلين وطريقان للترام الكبربا وآخران للمركيات الختلنة » وعتاز الأول 
بطريقين لقطر الكبرية . 

وعلى الشاطى' الغربى من نبر هدسون مدينة ( نيوجرزا ) » وفى ثمالها مدينة 
(هوبكن) ؛وتتصل مهما مدينة نيونورك بمواصلات عديدة بعشها تحت النبر وبعضها 
فوقه خصوصا بواسطة المعديات البحريه الكيرى . وهاتان المدينتان من ضواحى 
نيوبورك وكأنى .ذه الضاحيات الارب كلها معامل لصناعات مختلفة وسكانها 
من العال بطبيعة الخال . 
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والمدينة الواطئة شوارعبا ضيقة وخصوصا شارع « وول استريت(١)»‏ الذى 
هو أ كبر تقطة مالية فى العا كله » ويقولون إن نصف ذهب العالم مكدس بين 
أركانه » وفيه المارات الشائخات تلك التى يسمومم! « ناطحات السحاب » . وما 
يافت نظرك فى هذا القسم أن ترى الناس يسيرو ن فيه وأعينهم قْ أم رأسهم» متجبة 
الى ذلك السمو الذى بذ كرنا بقصة صرح الؤرود الذى بناه ليصل به الى السماء . 
ومن هذه البنايات بنابة لشركة اسمها « شركة وضع الامانات » » فى دورها 
الارضى ه* الف خزانة حديدية بين ظلام حالك بطبيستهاء وأرضها من السكاوتشوك 
من تحته أجراس كرربائية دق فى مقر المارس عند أية حركة من غير أن يسمعها 
من حدثت منه . ولهذا الحل باب لايتتح إلا بحالة ميكانيكية ينزل بها إلباب مع 
مايحيط به من كتل الرخام مسافة #٠‏ سلتمتراء والباب من الصاب سمكه ٠ه‏ سنتمترا 
وقبل الدخول الى هذا ال حل يجب على الداخل أن يقو لكلة المرور السرية 
الى المارس » وقد يصل ارتفاع بعض هذه انلزائن الى م أمتار . وبالجلة فده 
ازا من الصلاءة بحيث لاتعمل فيها قال المدافم » وقد وضعوا فى سقف المكان 
أناييب اذا فحت من مكان معاوم للحارس ملأت المكان بخارا حارا يقتل الذين 
يج رأون على الدخول فيه مبما كان عددم » 5 أن بابه لو قذل لايكون للنيران ولا 
للماء سبيل للدخول فيه . وأغلب البئوك فى « وول استريت » مشتركة فى هذا 
امحل وها خزانة أوجلة خزائن تضع فا ذهها . 
واذا كان فى الولايات المتحدة ١١‏ الف مليونير منهم 74 إبرادم | كثر من 
مليون »فسوادهم هقيم فى نيوبورك » وأعظم البنايات الموجودة فى المدينة الواطئة 
فى :وولودث بإدح» دامس بلدح » كينار بلدتح ‏ ثر يتى بادتح > ويتهال بلد» 
سنجر بإدح . الخ ! !1 ! 


كلها لانه كان مسرح النسكبات الماليه الى أثرت تائيرا سيئا على الحاله الاقتصادية العامةفى امماء 
العام , 


يوت 
وكان أعظم البنايات فى نيوبورك الى سسنة 191 هذا البناء الذى يسمونه 
حديدة المكواة لأنه على شكاها » وهو فى ميدان مدسون وفيه عشرون طبقة . 
وكان إلى ذلك الوقت حل إيجا بكل من وق نظره عليه » أما ال ن وقد وصلت 
البنايات الى ستين طبقة » وهم يصلون الآ ن فبا يصل الى مافوق المائة » ققد أصبيح 
يناء الفلات أمس| عاديا صرفا. ويجمل بنا هنا أن نذكر لك البناء الذى يقابله من 
النهاية الأخرى ييدان مدسون وهو مايسمونه « متروبوليتان طور» »وهى كنيسة 
على نظام كنيسة سان مارك بتنسيا» ومنارتها تصعد فى الجو الي إرتفاع مائبى مقر . 
وفى هذه المنارة أ كبر ساعة فى العالم قطرها ثمانية أمتار » وارتفاع أرقامبا عن قاعدتها 
متر» وعقرب الدقائق طوله خنسة أمتار وزنته +٠‏ كلو جرام » وعقرب الساعات 
طوله 4 أمتار وزنته "4٠‏ كلو جراما » وحركة هذه الساعة بالتيار الحكررباى 
وتد قكل ربع ساعة بواسطة أجراس تسمع صوتها من بمد جملةكياو مترات من 
محيطها » وما أشد حبك اذا رأيت هذه الساعة ليلا وقد ظهرت أرقام ساعاتها 
ودقائقها وثوانها وعقارسبها كلها منارة بواسطة مصايبيح صخيرة كبربائية ذات ألوان 
عنتلفة تأخد بالالباب . وهنا نكتنى أن نذّكر لك إحدى هذه البنايات حتى تسكون 
على عل بثى' من عظيتها : 
وولورث بلدج 
هذا البناء المظيم سعى بلسم صاحبه » ذلك العصاى الذى كان فى أول هذا القرن 
عاملا بسيطا فى كان صغيرة» فأشار عل صاحب الدكان بأن يتحر فى الا شياء الصغيرة 
لت لا يزيد ثنها على عشر الريال ونصف عشر الريال » ذلك بان يضع مائدة فى 
وسل عا ويضع عله هذين الصتفين من الأشياء » فسمع الرجل هذا الرأى وجح 
فيه بعض الشى" » وبعد مدة يسيرة ترك وول ورث هذا الحل وفتح له محلا مستقلا 
صذيراً يديع فيه هذه الأشياء بتوعهاء قل يتح له باب النجاح » قتقل مك امحل الى 


بناية ولورث بد 
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ورك ص ١١‏ 


سل سد 
جبسة أخرى فتجح احا عظبا ؛ أضاف الى ذلك محلا ثانيا فتجح » متالنا فر بما 
خامساء وكلبا كانت فى منتهى التجاح . وها هى الآ ن اله وبعبارة أخرى محال 
تجارته الواسعة فىّكل جبة من جات الولايات المتحدة » بل وفى اتجلترا نفسها 
كلها على سها وكبرها وعظمها لاتبيع إلا بهذه القيمة التى أفاضت على صاحها 
هئات الملايين» بحيث أصبيح من أعاظم شراة البلاد . ويد فى هذه الدكا "كين 
اطائلة كل مايلفت نظر الناس المها من اصوات فونوغرافات جميلة » وصور بائعات 
ارشيقات » ونظافة ورواء ومماء » حَى لسكأ نلك فى محل ( الما سبيره ). وهذا البناء 
يتسكون من ستين طبقة(١)‏ فم فوق القاعدة الهائلة التى برتسكز علها : وهى شبكة 
من الصلب تنزل فى هذه الأأرض الصخرية الى مسافة بعيدة باعمدة من الصاب » 
مفرغة من الوسط ملئت بلاسمنث » حّى اذا تثيتوا من كونها تحمل هذا الجسم 
المائل أقاموا هذا البناء الذىكله مكاتب للاعمال التجارية الى لاحصر لها 

وقاعدة هذا البناء تتكون من ثلاث طبقات فى باطن الأرض » وضعت فبها 
الك لات التى تولد الكبرباء للمصاعد التى تر اها على الدوام فى حركة لا تعرف للراحة 
.وقنا» لا ليلا ولا مبارا . ش 

وكتلة البناء فوق الأأرض ارتناعها 4١‏ متراً » وما ثلاث وجبات» مها تسعة 

مداخل » إثنان منها بتتصلان بمحطة السكة الحديدية التى حت الأرض . وفى هذا 
البناء مسة ]لاف شباك فى وجباته » وضعها فى غابة الجال والتناسب » حيط مها 
تلك النقوش القوطية العجيبة . 

3 داخله شوائط من الرخام الجيل الملون الذى أو انه من بلاد اليوثان 6وستفه 
من الفسيفساء المذهية البديعة الصنع . 

وف البدروم غير الا لات الكبربائية محل فيه بر بركة كبيرة لاعوم » والى جانها 


)١(‏ والأ"ن يتيعون بناءفىوسطنيو بورك من ٠م‏ طبقة وقرروا ان يعملفوقه مطارا تنزلك 
اليه الطيارات الى تقطم الاقيا نوس ؛ يدل تزوها فى المطار الالى الذى مد ه 7 كيلومترعن المدينة 


(؟ رحلة ) 


دمو سمه 

حامات تركية متتوحة أبوا ها ليلاوتهاراً من بريد الاستحام بباء وفيه أيضاً أمكنة 
ل كل والزينة .. 

وق هذا البناء عض موعداً منتشرة فى جميع جوأ ذبه » يصعك واحد مباكل. 
نصف دقيقة وجركتها مستمرة ليلا ونهاراء بحيث ينتقل فها كل بوم -فسون الف 
تفن .. ومنها مايسير بصفة | كسير يس لايقف إلا فى الادوار الهامة » ومنها مايقف. 
فى جمي الأدوار. 
وقد أحاطوا هذه المصاعد ما يحفظها م نكل خطر فيا لو قلمث أسلا كيا: 
الرافمة » ذلك أن قاعدة المصمد اذا نؤلت أر تكرت على مرتية لينة ركيت على 
منطقة فرغت من الهواء لتحمل عنها صدمة الضغط التديد بحيث لايس فهاة 
مهزة ولا بوكزة . وقد وضعوا أثناء تجرية هذه المالة فى قعر المصعد كوءة مملوءة. 
بالاء» لم تسل منها قطرة واحدة على جدر الكوبة فى نزوله بعد قطم اسلأكه !! 
وقد احاطوا هذا البناء ماجنعه درن الحريق مليف و قساف النراكةق 
مكب من امكاتب لابمكن بأى حال أن تتصل بالكتب اجاور له » ذلك لأن. 
جدر المسكا كلها من البناء المسلح » وأبواءه من الصاب » وشبابيكه مذلفة بشبكة 
من المديد . وفى أسفل البناء مضخة عظيمة أناييها واصزة الى الطبقه الستين فاذاا 
فتحث فوهتها تفحر ممما الماء بنسبة ١٠ج‏ لثر ف ىكل دقيقة . 

وجموع من يشتغل فى هذأ لكان خسة عشر ألف نس » وفيه »..٠‏ 
تلفون » والبريد حمل اليه يوميا 15١‏ الف مظروف » ولكل مكتب اسطوانة 
يلقون فها بكتمهم فتازل الى مخزن فى أسفل البناء يصل اليدعمال البريد فيأخذونها” 
مه 17 مرة فى كل أديع وعشرين ساعة» وفى هذا إلمكان نقطة بوليس وفيه من. 
عمال الصيانة والنظافة من يقوم بجميع حاجانه » وفيه مستشئى لهال وطييب ومرضة. 

وقد صعدت إلى فته مع صديق لى هو حضرة الفاضل امين افندى رس 
ولك نكان الضباب من تنا كثيرا بحيث لم تتمكن من مشاهدة منظر المدينة م 


سات ل لق قاين 


اووس 
واجرة الصعود فيه لكل شخص نصف ريال »و#وع مايحصل من هذه الاجرة 
ستوبا مليون ريال. : 

والى زاوية من هذا القسم يبدأ شارع بر ودوى ولا بزال الى النهاية الشمالية 
من المدينة ؛ وريما كان اطول شارع فى الدنياء وطوله | كثرمن اثنين وعشرين كاو 
متر| . وفى هذا الشارع المركة التحارية بمعناها اميق » وفيه اكبر الحال التجارية 
فى نيوبورك ؛ وا كبرها واعظمه! فى محال وناميكر » وال جميل ؛ وال مسسى» 
ومح تمائل محال البون مارشيه والاوثر والبيراميد فى باريس » وانكانت الاولى 
أكبر والمركة فهها | كثر . تر ىكل ثب" فيهذه الحلات حَى السينا »حى التثيل 
حّى المطاعم من أى صنف» وبلججلة ففيها م نكل معنى طرب . وقد أذاع احدها 
عبدا باله اذا أنى اى انسان وطلب اى طلب لم يكن موجودا فى مخ لجارته اعطاه 
امحل خسة آلاف ريال » ومن هذا تعرف أ نكل واحد من هذه الامكنة فيه كل 
مايدور حتى باطيال من كل شى' يصح وجوده . والدكا كين الكبرى والبنوك 
وغيرها مماعلى شا كلتها ليس لطا حراس ليلاء بلا اجراس او توماتيكية فى أنوامما 
ومنافذها اذا مستها يد اذسان قامت قيامتها ما له اتصال ع رك البوليس » فيحضر 
لوقته ويضبط الواقمة من غير مبلغ الا صوت صدى هذه الطبيعة الرافية . 


ومن الارض فى هذا الشارع غالية جدا وخصوصا الى جبة وول استريت 
وقد ببعت به تقطة خخسون ياردة صربمة تسكون زاوية على شارعين بستة ملايين 
دولار( هذا اخيرنى به احد كبار النجار السوريين بنيويورك » وهوالواجا شالوم 
عرة 64؟ بالشارع الخامس) . 

وفى هذا الشارع قسم لاخواننا السوروين للم فيه فنادق ومطاعم وامكنة 
تجارية » منها الكبير ومنها الصغير » ويقسدرون عددم برذه المدينة بثلاثين الف 
نفس » وصل غير واحد منهم الى دائرة الملايين »وهم مها بيوت تجارية كبيرة من 
اشبرها محل نجارة ملوك اخوان بالشارع الرابع “وشغلهم فى الحراير “ول بردويل 


لوف لدم 


خوان بالشارع أنلامس وعملهم فى الخرير والسجاجيد . وللسوريين بنك فى الشارع 
انلامس بنيو يورك اسمدبنك لبنان » والتجارة السورية هنا محصورة فى المراير » 
والمحيشات والمطرزات والاواف النحاسية الشرقية المنقوشة وغير المنقوشة» وهم 
بنيويورك جريددان عريتان « البيان » و«مراة الغرب » . 
وهانان الجريد تان القيمتان لما فائدتان: الأولى تقل أخبار الشرق الى ب الافة 
اله ربية الذين فى امريكاء والثانية تقل اخبار امس يكا الى بنى الاغة العربية فى الشرق 
مما لايتدسر العثور عليه فى غير هاتين الجريدتين . وهذا يدللك على ان السوريين 
هنا هم روا بط قوية»واعتبارمم لقوميتهم -حى مع تغيير جنسيتهم الى الا يكانية_ 
يداك 0 مافيهم من دوح حية لاتزال تناجى مثوى الا باء والاجداد . وهذا غير 
مافى قوم المعنوية من مساعدة من يقد عليهم . من أهل جنسهم » فيمبدون له الطريق 
للعمل » ونون عنه اثقال الغربة حى نيد الىالخياة بجهاده سبيلا . 
وعل ذكر الجرائد العربية هنا اقول: إن للصحافة فى اس يكا مسكزها مر 
الاجلال والاحترام » ولا برهان على ذات أظبر من ان رئيس الولايات المتحدة 
مست رك واد كان برأس جلسة من جاسات قابتها فشبر يوثيه الماضى . ولاغرابة 
فى هذا فان أغلب الرجال العظام بامريكا عتون بصلة المالصحافة فى مبدأ أمرهم 
وفى نيويورك جرائ د كثيرة جدا من سياسية وتجارية وصناعية ورياضية ومثيلية 
وغيرها من لات اسبوعية وشهرية . وأم الجرائد اليومية فى : نيوبورك تيس 
نيوبورك هرالد. وقد نكتنى بذ كرشى' عنهما لتعرف شيعا عايقال له جريدة هنا: 
فنيوورك تيمس » يطبع متها وميا ٠ه"‏ الف نسخة » والنسخة مؤلفة من 
> صفحة » و7 تطيع بوم الاحد الف فسخة » والنسخة مؤلفة من + صفحة» 
والاشتراك فى الجريدة بنسبة .. "١/١‏ من الأعداد المطبوعة ومطبعة الجريدة قطبع 
فى الساعة الواحدة ٠٠٠‏ الف نسخة مطيقة ومعنونة » وعدد العال “لضف 
عامل ؛ ومصاريف المابعة وميا ٠؛‏ الف دولار . 


لح حص ربتعي مور و يترص لز كي كيده 
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آم نيويرك هرالد -- قتطبع نوميًا #٠‏ الف نسيخة » ذات ١٠م‏ صفحة » 
وتطبع بوم الاحد 4*٠‏ الف فسخة » ذات +18 صفحة » وفيها من العال 11٠١‏ 
عامل » وتستهلك نوميا من الورق ٠١‏ طنا . 

داس لك ع وار 
الرحلة ولا عيلون الى الاغتراب » حتى علدت بانه بوجد فى ناحية شيكاجو رجل 
مصرق أسيى أسم سد حسنين » هاجر الى الولايات المتحدة واشتغل فها حتى وصل 
من طريق التحارة الى ثروة غير قليلة » وقد عامث أنه يتخاطب مع قنصلية مصر 
بنيوبورك لمساعدته فى إرسال ولده الى أحدى مدارس القطر المصرى حت لابيحرم 
من لفة آله » فب لكان السيد امد حسنين هو الشذوذ الوحيد الذى تثبت نه 
قاعدة عدم ميلنا الى المجرة ‏ والأرمن هنا كثيرون » وقد وصل منهم شخص 
أسمه بول آدّم الى أن صار له بنك خاص فى شارع 5 » ومنهم كثير من ذوى 
النفوذ وقد حالوا بنفوذهم وشدة قوميتهم بين الولايات' المتحدة وما كانت تريده 
من عقد معاهدتم! مع تركيا . 

ومع لخامة المباف فى وول استريت فجموعبا ليس فيه شى' من التناسب » 
لا نك معد العالى منها جوار الواطى' » والشكيل الديث يجاب القديم , مما جعل 
بين هذه الشاعئات فر اغا لايد أن عتلى' نوما من الأيام ها يزيد فى نشاكاه وتناسقه 

وكفة امهم هذه الشاخات أن يحفروا فى أرض هذه المدينة الصخرية قاعدة 
عنتها ثلاثة أو أربعة أمتار » ثم يحفرون فنها حفراً بعيدة القاع فى زواياها الاريع » 
وفهايضعون كتلا كبيرة من المديد وهذه الكل تسكون أركان العارة اطارجية» 
ويقيمون فى داخلم! كتلا أخرى رعا كانت أصفر منها لكل تربع كير تتكون. 
نه المداخل والطرق» ثم مر بمات أصتر تتكون منها الغرف ويصعدون مهذه التخشيبة 
المديدية إلى الارتتاع الذى برغبون فيه »وهنا ييدؤن فى وضع ست فكل دور على. 


حدنه مع بنالة حيط البناء بالا د التى برغبون فها من رخام 5 الجر أمر أو ايفن 


ل## اسم 

تى اذا | كتمل البناء وضعوا أنوانه ونوافذه ثم طلوه بما أرادوه من ألوان مختافة 
غالها من اللون الذهبى الذى يكاد 59 ثعار هذه المباتى المائلة » تلك الباف 
إلى لاتمفى بضع سنوات على نيودورك حتى ثراها عمت شوارعبا جميعباء لا 
من الآن مبدمون البنايات التى من الشكل القسدص ليقيموا مكامم!ا شيئا من 38 
الثاغنات . وكثرة الصلب فى هذه الشائغات برى أثره فى المرا كب الداخلة الى 
نيونورك وانقارجة منهاء فانبا تحدث بها اضطراب! فى بوصلاتم! على مسافات ميدة. 

والسيب فى التجامهم الى هذه البنايات المائلة» هو زيادة السكان زرادة مستمرة 
وزيادة العمل طبما مع غلوارض دم يوبورك وضيقها لأم, ب! مخصورة ين الهرين » 
ولأن صخرية الأرض تساعد عليها وم الآ ن بهدمون المباى التى على النظام 
التديم مها كانت جديدة وما كانت لاتقل عن ست أو سبع طبقات » ليبنوها 
على نظام الشاخات 

وفى هذا القسم أ كبر بورصات العم نذ كر لك باختصار مازرتاه من! 


بورصة الاورأق ألاليج 

زرنا « اعضاء المؤتمر » هذه البورصة دعوة من غرفة نيوورك التحارة » 
وى مكان عظم دخلنا اليهمن بابه العموى وصمدنا إلى دوره الثانى أو لثالث مم 
مندوب هذه الغرفة 14 ومنه دخلنا الى إبوان يشرف على متسع مس بع 2 الدور 
الأرضى يبغ طوله تجو 00 متنا فى مثلبا ( (أوتزيد ) وهذا الوسط ممتلى' بإلتاس 
لذن تراهم فى جيكثاتهسم وغدو انم كلقال أزيجها شىئ ف حجر هم ها فاذا . 3 تعدو 
وروح بسرعة هائلة وهى فى شدة الاضطراب » والفارق لمق مزلا ويام اأن 

الناس فى حركائهم فى هذا الأوسط ترام يصرخون هنا وهناك بثمان الأسهم المبيعة 

أو الشتراة » وف حائط البناء لوحان كبيران أحدها ؟ فى العين والاأخر فى الثال » 


وها عقسيان الى مسبمات صغيرة ( تقريبا عشرة سنتمترات مربمة) وفى وسط 


ماع الضاربين خارج ورصة نبويورك 


ص 


ك5 


ميت 
'المربمات علامات حمراء أو خضراء تراهاعلى الدوام متحركة بحركات أو توماتيكية 
مختلف الاسعار فىكل وقت ( وذلك بواسطة تيا ركبرباق ) . 

وفى هذه الصالة عشرون مكتها لاتلغراف منتشرة فى وسطها تأفى ىكل دقيقة 
باسعار جميم الولايات المتحدة كا أن فى جهتى الصالة مكاتب للسماسرة الذين لهم 
حق العضوية فى البورصة » وكل مكتب له تلفون خاص بذيع به الاخيار الى عملائه 
فى وقنها . ورسم العضوية فى هذه البورصة أربعون الف جنيه لكل من أراد أن 
يكون عضوا فها . 

وهذا المكان فيه أ كبر حركة مالية فى العام كله » ويكتى أن تعرف بانه 
جباع فيه فى اليوم الواحد ثلاثة ملايين من مختاف الا وراق والسندات المالية » وهو 
محل إسعاد الالوف من النأس وإشقائها فىكل ساعة بل فى كل دقيقة من دقائق 
الزمن » فبينا ترى الرجل بجوارك غنيا لا يتكلم إلا بمثات الالوف » اذا به بين كلة 
وأخرى ينفض وفاضه بكل غضاضة ! ! واذا بالا خر قد رفعته بد المظل مرة 
واحدة الى مكانة ما كان يحل هو مب! » وخا تتيحتان لازمتان لنهور والنخاطرة اللتين 
ها من صفات الرجل الأعريى » وكثيراً ماترى ملوك الأموال أضهم ينزلون عن 
عروشهم وسط هذه المعارك !1 ! 


بورصة القطن 
أما ضالةبورصة الأ قطان بنيوبورك فعى عبارة عن ه#مترا فى ١5‏ مترا » وفى 
وسطبادائرة فها البائمون والمشترون وفى جانب منها هؤلاء الذين يكتبون الأسعار. 
وبركة أوتوماتيكية تسكتها لات فى لوح كير على إحدى حوائط الصالة بحيث 
يُطلع علمها من يعنى بالنظر الها . ش 
١‏ رهاب شال ارطع ارسق وفيتها راح هرا كني يا 
إلانشمار التى تأتى مر انلارج بالطباشير عمال على آذانهم مماعات التلفراف 


ع 
اللاسلكى ؛ وفى الصالة لوح مبين فيه قوة الرياح واتجاهاته! فى مناطق القطن > 
وكذاك حركة السحب والامطار فى الجهات التى تنزل مهامن الولايات القانية» وى 
هذا اللوح علامات عهراء وصفراء وزرقاء ذات اتجاهات مختلئة » وهى تين حركات. 
البارومتر : فالاون الاحمر للصحو ونحته درجة المرارة مبينة » والاصفر لامطر 
ومكتوب نحته مقدار السكية التى نزلت منه » والازرق - وأظنه ‏ لارباح ونحته 
مقدار قوتها وأتجاهاتها . وهذا اللوح يغير عستي نكل نوم مرة فى الصباح وسرة 
بعد الظلبر » وعمل هذه البورصة خاص بالقطن الام يكانى » أما القطن المصرى. 
فالعمل فيه خاص ببورصة نيواور ليانس . وفى الجلة خركة العمل فى هذه البورصة. 
قل منه فى ورصة السندات الالية . 
بورد صحَّ الخاصيك 

مكان هذه البورصة فسيح جدا وفيه جماة موائد عللها الحاصيل الختلفة > 
فترى فى جبة المحاصيل الزراعية من قح وذرة وشعير وبطاطس وما الى ذلك من 
شحم وزبوت مختلفة » والى جانب منها الحاصيل الارضية مون م وحديد 
وقصدير وبترول وغير ذلك . وفى هذا المكان سواسرة يعرضون العينات على 
المثترين » وعسلى كل حال فالبييع والشراء فى هذه البورصة بطبيمته لاله مرتيط 
باسعار العالمكله ‏ وهى أبعد البورصات عن الخاطرة ٠‏ 

وقد أخذت صورتنا فى أحدى غرف هذه البورصة وفهها وزعت علينا الفرفة 
التتجارية (ععلى اعضاء المؤتمر ) أوسمة شرف » وقدم الينا رئيس هذه البورصة 
الأخيرة طمام الغداء فى مطعم قريب منها جزاه الله خيرا . 

وفى شارع برودوى عرة 7ه ادارة للبولس السرى يع الولايات المتحدة» 
اسمها (أالكيرتون) وهى فى وسط حال التجارية والبنوك والمصارف الماليةهوعلها 
سكسا بهذه المحال فى اغالب »ويصح أن يكون لبعض من يكلفهم أمره من الا فراد. 


ل ع7 مم 
قطر السسكك المديدية والتى بحم عالا من قوة على بنوك الارياف وخصوصا 
الققلم تدخل منها فى هيئة الادارات التى تمون هذه الفرقة البوليسية» والامريكان 
يسمون هؤلاء اللصوص |2200 وم فئة شريرة تصل ما الجرأة الى غايتها والقسوة 
الى نبايتها » وكيفية سر قتهم للبنوك أن يضعون فى ثقب اليزانة جانيا من . 
ثم يغائون الثقب عادة . . . وبواسططلة كبسولة ينفحر الباب » وطم تحايل غريب. 
فى غش الحوالات المالية وقبضها مما لا ممنى هنا اذكره ( أرجو معذرنى فى عدم 
ذ كر هذه المواد ملخطرها ) . 

ورجال الفرقة البوليسية تاعدها مصلحة نحقيق الشخصية مساعدة هامة» 
وأفرادها من ع الطيقات ت حيث بوجد مهم من - عكنه 35 دخا لف الصائونات + 
المحتيرة » ومنهم الظرفاء والادباء الذين علكون ناصية الحديث بنكاهاتهم » وم فى 
كل مباحهم فى حزم وسكنة من غير أن يشمر أحد بصفتهم المقيقية » وهنا ألئتك. 
الى ما يسمونه عندنا بالبوليس السرى المكتوب على وجبه تلك اليافطة « حضرته 
بوليس سرى »كنانا الله شر تلفيقاته !! ! 

وبمناسية السكلام على البوليس السرى أقول لك إنه بوجد فى نيويورك ناد 
خطره جسيم “وشعاره وخمء هو» تلدى الاجرام « يتمع فيه أولقك الذين لا قلب. 
لهم ولارحمة فهم » ويقررون التتى أوالفتك بكل فريسة أوردها سوء حظبا بين. 
أبديهم . وهذه الثثه المنحوسة منبثة ىكل الولايات المتحدة وخطرها فى نيو بورك. 
رما كان أقل من خطرها فى جبة أخرى » وضايا هذه الفرقة الشريرة فى البلاد 
الكبرى نسيما هكذا فى كل مائة الف تقس : 

نيوورك هونصف فيلاد لفيا م شكاجو ١١‏ منقيس كا 

والبوليس ينسب هذه الجراتم الى الاساليب التى يتعامونها من مناظر السام" 
التى لاتنطبق على مصاحة الجبور » وعلى الكتب الساقطة » وعلى عدم سرعة: 
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ت القضاء فى قضايام . ش 
وعناسبة الكا ام على هذا النادى أقول لك : أن يفيوبوركناديا من السخافة 
كان هو « نادى المتتحرين » هذا النادى يجتمع فيه كل من وقفت به أماله عن 
الوصول الى غاياتم! من حب ء أو زواج » أو ثروة» أو أنة صفةمن صفات الياة . 
وأعضاء هذا 0 من وقت لا ٠‏ خر ويسلون قر قرعة عن الذى لابد وأن 
يتحر منهم ! 
وقد ينتحر 7 فى موبور ككل سنة مأيقرب من الف شخص نحو لهم 
من النساء والاطقال » ووبلغ عدد أعضاء هذا التكلوب ١5‏ الف: نفس 
وقد تألنت تلقاء هذا الخطر الاضساتى « جمعية اسمها ججعية النجاة » ومبستها 
أن تسكتب الى أعضاء هذا النادى اثلييث بكل نصحها وإرشادهاء وتساعدهم على 
0 فسكرتهم بأنة وسيلة من الوسائل . 
وقصارى القول أن أهل نوورك ‏ بصفةعامة لكل طائفة منهم أندية 
يجتمعون الها وقت فراغهم هن أعاطم »فلطلية لهم أندية "كثيرة» والعملة طم أندية 
مختلفة » والتجار هم أندمة عديدة » واكل جالية أنديه خاصة بها » فالالتجليز لهم 
أندية » والثر نسيون طم أندية » وعكذا . واذا كانت حالة البلاد العامة تلبس اللباس 
الدموقراطى فى مظبرها » ذان كثيرا من هذه الاندية تلبس لباسها الارستقراطضى 
فلا يقبلون فها الا من كان فى درجم من الوجاهة وسعة الملل » وحتى الطلبة 
لا يقباون فى أند ينهم هؤلاء التقراء الذين وإن ججستهم معهم قامات الدراسة #ققد 
ثفرق ينهم مأ يقومون به من خدممهم بمد فراغهم من الدرسء وى أنانية لاتق 
مع الدعوقراطية التى بدعوةم! ويرفعون عقيرمم مما . 
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قسم منها ثأن 

هذا هو القدم العالى أو الثالى من مديشة نيويورك وهو القسم الجديد» 
.ويتدى” من المدينة الواطئة متجها الى الثمال الى مسافة ثمانية أميال تقرياً »أعنى 
:لى قنال هارلن الذى يفصلم! عن مدينة برو سكين ؛ وفى ضاحية كبيرة فى ثماها » 
.ومتوسط عرضه فها بين الهرءن نحو ميلين . ومخترق هذا اسم خلة شوارع رأسية 
تقطعها جملة شوارع أفقيه . وكامهم فرغو من الاسماء التى يسمون يما الشوارععادة 
-فوضعوا مرا وصفية لاراسية » وتمرا عددءة للافقية . فيقولون عن الاول : الشارع 
انلامس أوالسادس» وف الثانية الشارع خمسة أوستة . وقد يبلغ المدد فى مر الاققيه 
تحوالماثتين . وأم شوارع المدينة هو الشارع اتلامس » ويتلوه الرابع من جبة بارك 
أفنيو وفى الأول أ كبر احال التجارية وألخمها » على أن جميع الشوارع سواء كانت 
برأسية أو أققية لاتخاو من المركة التجارية . وينتهى الشارع انامس الى الحديقة 
المتوسطة » وعلها فها يلى هذا الشارع مسا كر الخاصة» مشل منزل استور 
بوفندربلت» وجراىء وفر نك . ويقدرون ببت الاخير بخمسة ملابين وأربعانة الف 

دولار» ويندرون مافيه من الأأثاث والرياش بخمسة عشر مليون دولار ! ! 
والحديقة المتوسطة مستطيلة» وأتجاهها من الجنوب الى الشهال » وفها أمكنة 
“لبعض الميوانات المنترسة كالسباع والذثاب والفور والدباب وغيرها» كا بوجد فها 
جملة محال للالماب الرياضية كالتنس والجولف وغير ذلك » وفها بركتان لاتجديف» 
ومسا هما ٠0م‏ هكتارا . ويقطم ( منها ثان ) التراموايات السكبربائية » والسكك 
المديدية التى تسير فى الهواء على قواعد من الحديد تزتفم عن سطع الأرض ينحو 
ثمانية أمتار أو أ كثر » ثم السكك المديدية التى تسير تحت الأرض » وهى هنا 
أقل جمالا من مثلها فى لوندرة وير لين وباريس . ويسير تحت الأأرض أريعة قطر » 
الواحد تلو الأخر الى جرات مختلفة . ولابد لمن بركها أن يكون له على بأتجاهاتم! > 
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خصوصا مع سرعتها الهائلة وعدم وجود خرائط لا بالقطارات تساعد المسافر سب 
على تحديد سثره بها كثيلاتها فى البلاد التى عى ذكرها . 

وعند اتصال الشارع انلامس بالشارع +؛ جد مكتبة المدينة » ويقولون إن 
هذه التقطة أ كثر بقاع الاأرض حركة » ويقدرون المارين فها على أجلم 
يوسا عا يزيد على مائتى الف نفس . أماحركة الاتوموبيلات فان طا منظم يقم فه 
جبة مرتفمة وسط الطريق ليرشدها بواسطة أنوا ركبربائية » فالاحر ناوقوف 
والاأخضر للمرور » وكثيرا ماترى هذا المنظم أوتوماتيكى يعمل بواسطة آلة كبربائية 
ومبذه الطريقة أمكنهم أن يقلاوا من اعلطر الملازم لمثل هذه المركة المائلة . وبناء 
هذه المكتبه لخم وفيه أ كثر مرن غلاثة ملايين كتاب » ونزورها بوميا مايين. 
ثمانة وعشرة لاف زائر !! 

أمااحركة البريد فى أكل اليك وصفها بعد أن أقول لك : إن متوسط مابأى. 
الى مدينسة نيوبورك وحدها كل بوم مأنة مليون من اعلطابات . ويتقل اليها البريد 
البرى على النطارات » والجوى على الطيارات . 

وأما السكك الخديدية فانها تنق لكل بوم فير نحو نصف مليون من الناس » 
والتراموابات التى تسير على وجه الأرض تتقل سنويا مسمالة مليون من النفوس . 

أما السسكلك المديدية العالية » والتى حت الأأرض » فربى تسير فى المدينة 
بامتداد ١٠م‏ ميل » وكان عدد من ركب فيها فى سنة 1598 بليونين وحقسماثة. 
مليون نفس » والأجرة التى حصلت منهم 118 مليون دولار . 

وفى نيوبورك/4 كبريا للحركة العامة على نهر هيدسون . وعلى النهر الشرق» 
وكانت حركة المرور عليها فى سنة 1998 5 يأنى : 
5 ش 
م :591 7 0154 قطر ترام وقط ركبربائية عالية 
٠‏ اب و18 كات مختلنة الأنواع 
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حا دم جتى +2 
كنع لكك د و ع 
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عمء 508216945 عدد من مى علبها من الأنضى راجلين أو را كين . 

وكان نصي ب كبرى بروكان من ذلك : 

01٠‏ 00 قطر ترأم وقطركبربائية عالية 

4 وسم217 01 مركيات مختاثة الأنواع 

5/6 إلاء تأوه عدد هن :من عليه من الا نس . 

أما اكاك الحديدية مناه المعروف عندنا فيكنى أن أقول لك : إن فى 
'(منهانان) اثنتى عشرة محطه » تنتعى المها كل نوم مئات من القطر» وبدخل منها الى 
المدينة وميا أ كثر-من أريهالة الف نفس » وأ كبر هذه الحطات هى محطة . 
جرال سنترال . . ويقال إنها أ كبر محطة فى العالم » ثم محطة بنسلفانيا » وهها من 
الفظم بحيث لاتنسمكاتى لشرح واحدة منهما » ويصح أن أقول لك : إن محطة 
مص ركاها فى مساحة مهو من أمائهها » وحركة القطر فى هذه المحطات كاها نحت 
الأرض » وكل قطار بخرج من المحطة تبره قاطرة كبربائية الى خارج المديشة » 
وكذلك الداخل الها تدخله قاطرة كبربائية خشية الدخان الذى ينثأ عن النحم فى 
القاطرة البخارية . 

وف نيوبورك ثلاث شركات لانارمما بالنور الكبربائى» وطا فها ثلاث مكنات 
هائلة » جموع قومها 6 الف حصان يخارية . 

وفيها شركة لاتلفونات يبلغ عدد موظنيها 501١5‏ نفس ء والمشتركون فا 
يلغ عددم 15541٠١‏ ملرورل وحصمائة أربعة وستين الف وملة وعشرين 
مشترك . 

ومن هذا وذاك تع أن المركة هنا حركة هائلة ولكنها عملية صرفة » وهذا 
يظهر لك جليا من عدم وجود مكتبات فى نيوبورك تليق بمظدتها » وأقصدباللكتبات 
تلك التى تبيع الكتب للجمهور » ونجدها بالقاهرة تملا دائرة الأزهر والازبكية 
والظاهر » سألت يعض المقيمين هنا عن مكتبة اشترى منها كتابا » ققال لى بعد 


موووف 
تفنكير : « توجد مكتبةفى الشارع اعلامس » ومن هذا تل أن ليس للقوم من ذمن. 
يقرؤن فيه شيا ما يذ كر فى الكتب » فسكل قد عندم لا قيمة له » بلالجديد. 
هو المرغوب فيهء ذلك ترى الجرائد عندم لا المر الأول خصوصا التى 
تبحث منها عن المال والصناعات والتحارة » وللمحلات المركز الثانى . وقدترى 
يدوع ا لاس عونا بغيازة الكنن رلك لا زرا قاين ايكيا 
ويجعلها ضمن رياش منزلة ليزيده جلالا ونقامة . 

ويكنى أن أقول لك عن حركة الناس فى نوبورك : إنما وقت الظهر عند 
ات الناس من أعماطم للغداء حركة هائلة » خصوصا فى الشوارع الكبرى مما 
ولى المدينسة الواطثة . أما ف الصباح وفى المساء فاذا عرفت أن تعداد يوبورك عو 
انسعة ملابين ننس » يقطها منهم سبءة ملايين » والمليوتان يسكنان فى الضواحى »> 
فيأتون المها فى الساعة الثامنة صباحا » وينصرفون منها فى الساعة السادسة مساء». 
وفى هذا الوقت رأيت المركة هائلةفى شوارع السيتى ( المدينة 0 ارع: 
التى مها احسلات التجارءة الكبرى » فالتراموايات والقطارات التى ع_لى الارض 
وفوقها وحتها تراها كلها مكتظة بالناس بعضهم فوق يعض » وثرى فى الطرق. 
الاتوموبيلات اللخصوصية والاتوباثات والنحكسات والموتسكلات كلها ثزاها فى 
حركة لابمكن وصفها . أما من يسير على أفاريز الطرق » فهم فى حركتهم أشبه ثى” 
بحركة الفسال فى عيجانه! » وكنت أنحرك فها بحركة المجموع حركة أتومائيكية من. 
غير ما إرادة ولا متصد » ولا تزال هذه المركة العامة الى الساعة الثامنة مساء > 
فتخف نوعا يعن يتتصد ابواب المطاعم والتياترات والسياتوغرافات وما الها من 

ات اللهو أو الرياضة النفسية . 
وفى هذه المدينة تتبيج أعصاب الانسان بكل ما يضف »حتى أن أعصاب. 

الدماغ تضعف الى درجة ققدان الذا كرة» وهذا مرى شدة التمب الذى ينال 
الانسان من كثرة المركة » وشدة ذغط الجو ! ! وهل تريد برهانا عل شدة 
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هذه المركة الجهنمية أظبر من أنك كثيرا ما تصادف من المارة من يأخذمم دوار 
الأرض بنغس اللالة التى يأخذعم مها دوار البحر! ! ش 

وفى الملة فنيو بورك عالم وحده قد يضل الافسان فيه عن شى' ) وقد 
يبحث فيه عن ننْسه فلا يجدها ! ! خصوصا اذا كان مثلى من عابرى الطريق . 

وقد يأخذك العجب كل العجب اذا نظرت الى الداس وم فى حركتهم 
اللكبرى فى الطريق ووجدت أغلبهم من النساء » فهل فسبة الانك هنا أ "كشن" 
من نسبة الذ كور # واذا ساهنا مذلاك فبل هذه النسبة تتمثى على كل الولايات 
المتحدة؟ واذا كان هذا صميحا فهل تعدد الزوجات عند طائفة المورمون مر" . 
الأمريكانيين وم على دين النصرانية له أصل يتصل بذلك 87 

وما يأنت نظرك فى نيوبورك أنك لاعيد إنسانا فى يده عصاة مطلنا حتى ولو 
كان به عرج) وى وقت المطر يجد فى يد لعضهم وخصوصا السيدات (مطريات) 
ولكن عامة الناس وعلى الاخص الشبيبة ساء ورجالا تراه متمتطقين برداءخنيف» 
من السكاوتشوك » حتى اذا انقطم نزول المطر فلا يضره أن يسك هه فى يده . 

أما الكنائس فى الولايات المتحدة فلا حصر طا » وفى تيوبورك وحدها 
كنسة عدد القسس بها أ كثر من +5* الف » وفها من المهود 1170 
الف » ومن العبيد أ كثر من ٠0‏ الف . ْ 

وخير ماتدهش له آداب الاجّاع فى الطريق » فان النساء يسرن بحالة عامة 
محترمات لأ نفسبن 14 بححيث لاير تنم نظن امرأة أو شاة أو بنت فى عين أى رجل 
ف الطريق » لذلك ثراهن يسرن حي شكن وهن فى حماة الثافون والشعب 7 
واذا تعدى أى أنان على واحدة بكامة أو بنظرة كان البوليس ثثلثهما . 

وأهل نيوبورك يخرجون عص ركل قم فى الصيف الى جبة على امحرط فى» 
بروكان اسعها (كونى أيلن ) والمواصلات الها إمابطريق الاقياتوس» أو بالطريق؛ 
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المديدى الموانى » أو الذى نحت الارض » وهناك عربات كبيرة ( أوتواث ) 
توصل من بريد الى هذه الجبة فى مسافة ساعة » وأجرتم! ريال فى الذهاب ومثله 
فى الاياب . 
توجيت الى هذه ابلبة فوجدت الناى قد حكدت فا نفات الآلاف » 
ويتؤفر فى هذه اللهة كثير مرك دواعي التسلية ؟ا ترى صورة عبان 
الونبارك بمصر الجديدة » وبجوار هذا كله دكا كين كثيرة مهامن أنواع الا كل 
( على الماثى ) وترى الناس منكبة عليها نساء ورجالا » فيأخذون مايشتهون» وكل 
يده فى جيبه والاخرى فى فه » ولا بزالون يأ كاون فى الطريق بكل قابليه » وإن 
شئت قل بكل شراهة لافرق بين 1 نسة لطيفة أوشاب متأئق أو عامل من المال . 
:وقد ممشون فى الطريق بلباس البحر لمهم فى مدده . ومن ضمن مافى هذه المنطقة 
امن الا عاب خيل بركبونها ويحجرون مها أشواطا بهيدة فى دائرة مخصوصة ها » وقد 
رأيت كثيرا من الشابات مع قصر ملاسهن بركين مثل مركب الرجل ويجرين 
فى هذا الميدان رغم مخاصمة الطواء الابسهن ؛ ولكنما قوة الارادة مم شدة الخرية 
لق قد ترجع مهم ا ع الامور إلى قيض مايقصد الشارع 0 
وأمامية د الئاس فيذهبون الى جبة اسمها اطلانطق سيق » فيقضون م اأيام 
عطلمهم » وهى تبعد عن نيو يورك ثلاث ساعات فى السكك المديدية . 
وفى نيونورك كثير من المدائق العموميه » ومن أ كبرها حديقة برو ذكس 
-وساحها ١٠م‏ ا » وفيبا بستان نناقي جميل جدا فيه كثير من الاشحار 
الختلفة التي لا هل الأن عناية مما ء أما قسمها الميواتى فنيه كثير من أنواع الميوان 
فى العالمين الجدديد والقدم » وشهرته على اخصموص فى الطيور والثعابين امختافة 
الانواع وععلى صوص البوا . ويسافر من نيويورك أناس كل سنة الى أفريقية 
«والطند لمشترى جملة من أصنافها . والبوا يميش من «٠‏ سنه إلى حخسين » وهو فى 
شيخوخته لابأكل الا قليلا جدا ؛ وربما مرت عليه ثلاث سنوات من غير أن 


مظاهرة نسا 


ثية فى نيو 


يورك . 


عماضا 


يأ كل مطلنا !! وفى هذه امال لابد من تلقيمه غذاءه من وقت الى آآخر» وهو 
عبارة عن ست بيضات مضروة فى لترين من اللبن » وتلق فى حلق البوا بواسطة 
خرطوم. والبوا والبيتون لابأ كلانعادة إلامرة واحدة فى كل شبر » فيلقون اليبما 
والحيوانات الصغيرة وهى على قبد الحياة فنتلقفرا وتبتلعها بكل شراهة . 

أمادور التعليم فى هذ المدينة فهى كثيرة : ففيها *1 جامعة وكلية بها نصف 
عليون من الطلبة » ثم “مه مدرسة مها مليون تاميذ . وأ كبر هذه الجاممات هى 
جامعة كولومبيا » وهى عبارة عن جملة أبنية لخمة على مرتفع على نهر الهيدسون 
ومساها 8؟ ا كر (فدان) وفها من الطلبة 4؟ الف طالب ومن المعامين ١6٠+‏ 

والدراسة فى هذه الاممة مدة أربع سنين لمن أراد أن يحصل على درجة 
( دجرى ) أو على درجة ( بكالوربوس ف الفنون  )‏ أو فى الهندسة » أو فن الممار 
( أرشتكتور )؛ أو المقوق ؛ أو المطبء أو العلوم السياسية» أو الفلسفة »أو العاوم . 

نا جامعة نيوبورك فيعلى بها العلوم والفنون الختلفة» وبها قسم للتعيم العملى » 
وقسم للاشغال » وقسم للادارة . والتعليم مهاد وليلا» وفها قسم للتعيم مدة الصيف. 
وف نيورورك مدارس أخرى كثيرة ‏ منه! : مدرسة للصحافة فها مكتبة بها عشرة 
آلاف كتاب! ! ويأنى الها كل بوم خمسون من الصحف اليومية الكبرى » وفها 
قوعات للصحف مها نحو مليون صنينة . 

والجامعات والمدارس فى نيوبورك لاتتسع لتعليم الققراء الذبن لاقدرة لهم على 
'مصارينها » ومنمن الطلبة لا يمكنه دف المصاريف يشتغل فى أوقات الفراغ بنفس 
الجامعة فى أنة خدمة » فنهم الفراشون 4 ومنهم السفرجية» ومنهم من يكسب مابدفعه 
.للجامعة من عمل فى الاج بعد مواعيد الدراسة »كأن يشتغل فى محل تجارى » أو 
ف مطعم أو غيره » وقد رأيتطالبا فى الطب يشتغل بصفة فراش فى قنصلية مصر 
.يفيوبورك . وهذا شأن الطالبات أيضا : يشتغلن فى الحلات التجارية أو غيرها بما 
ييحصان من أجرة تعليمين + وهى همة نذ كرها بالشكر لمؤلاء الافراد . وكان يجب 

(؟ رحلة) 


7 
عل الاغنياء هنا أن يعنوا بمثل هذا الاأمر لولا أن فى دمهم الحرب منكلة قر »> 
وم نكل مايتصل مباكتقير أو باس أو مسكين» وهى كات عندم لا يقابلها غير 
كوليرا » أوطاعون أو سل » مما نجبخاربته واطربمن وجبه . 

وفى هذه المدينة كثير من المتاحف العمومية » منها ماهو تاريخ الطبيعى ». 
ومنها ما هو للا ثلر العامة ؛ ومنها ما هو الجفرافيا والتارييخ» ومنها ما هو للقنون 
الجياة » وكلها ثار قيمة ولكنها فى مجوعبا لاتصل الى مثله! فى عواصم أورويا 
الكيرى. 

وقد ترى فى هذه الاخيرة مثالا على شكل عرلى بين بده إلى صدره أوحة 
قرأت فها لفظ مد الله » وأظن أن ها لا إله إلا الله محمد رسول الله » ومكتوب. 
تحث اسم اطلالة لنظ عمد #8 

وفى (منها تان ) وحدها الف وخسمالة لوكندة من مختاف الدرجات » فعى. 
هنا كثليءا عندثاء هد الكو نتينانتال ولس يميد عنها لوكددة كتكرت .. 
والأجرة هنا تتراوح بين ريال واحد » وعشرين ربلا للاودة فى الليلة الواحدة - 

وسنذ كر لك شيا عن عض اللوكندات لتكون عندك فكرةعامة منها . 

لوكندة ولدورف 

تشرف هذه اللوصكندة على الشارع انامس » ولها أواب على شارعى., 
#بم و عم وتتكون من سبم عشرة طبقة » وفنها 19*٠‏ غرفة - منها 17٠٠‏ 
فىكل واحدة حمامها » وكانت كلفة انشائها 4٠‏ مليون دولار » وصالانها وبارانبا 
ومطاعمها وغرف التدخين بها نحت تصرف عموم الناس» وفها تباترو ودكاكين. 
لكل مابريده المسافر ؛ مما هو للفوتوغرافيا » والزهور » والزينة » والسجاير » 
وعيادات لثلاثة أطباء » ومكتب للصحف » وآخخر لتذا كر التيائرات » ومكتميه 
للتاغراف » وآخر للبؤستة » ولكل غرفة فها صندوق بوستة خاص بها » حتى اذا 


تاي 
.ورد مكتوبلصاحبها فتخم عليه الساعة والدقيقة التى وصل فهها » واذا وصلت اليه 
بطاقة زيارة توضم فى مظروف يحم عليه الثانية التى وصلت فا وترسل فى أ نبونة 
بواسطة الضغط الموافى فى نصف دقيقة الى الدور امقيم به » وهناك عمال مخصوصون 
يوصاونم! اليه فى الخال» أو يجيبون عليها باه غير مؤجود . وتوجد لكل طبقمصاعد 
خاصة مها . وصالات هذه الا وكندة غنية بكل أنواع الرياش المي » وفيه مايؤجر 
ف ألليلة بالف ريال لمن بريد . 

وبوجد فى هذه اللوكندة مسا كن لاتزيد عن أودة نوم فاخرة » وأودة 
استقبال صغيرة » وغرفة اتواليت ببحامها ولوازمما » وأودة صغيره لاسفرة وأجرتها 
فى الليلة 6٠١‏ دولار. 

وفيبا 4 آلات لتوليد الكهرباء اللازمة للاثلرة والمصاعد والطبخ والتدفقة 
والتهوية قوتما ”٠٠‏ حصان بخارية ! !لا وحدها من المال ١5١‏ شخصا بين 
مبندسين وغيرمم» وعندهم على الدوام فى جانب من الل وكندة عشرين الف طنمن 
الفحم لادارة هذه الا لات . 

ومصانع الثلج فى الاوكندة تصنع كل بوم +0 طنا من الثلج » يأخذون منه 
طلبهم والباق له مشترون فى الفارج . وا آلات لافسيل» وغيرها للتحنيف » 
وغيرها للكى » 4 وكلها تعمل على الدوام بخال أوتوماتيكية » والذى تفسله وتكونه 
وميا لاقل عن + الف قطفة بين ملاءات فرش وفوط ومفارش وغيرها . 

وفضلات الا كل توضع فى برأميل خاصة مها للها متغهد يشترم! كل سنة 
بخسة لاف ريال ليستخرج منما الدهن الذى فيها بإلآآت مخصوصة . 

وتستهلك هذه اللوكندة كل سنة من الفضيات بلغ عشرة لاف دولار » 
ومن البياضات ثلاثين الف دولار. 

وتستهلك من ورق الخطابات كل مننة عليون دولار . 

وندفم الاوكندة للبإدية ذه الف دؤلار لأخل الماء الذى تستبلكه كل سسنة 


بك عاب 
والماء الى يستعمل فى حاماتها كله مرشح ء والذى يستعمل السفرة مقطر . 
وموع مافيها من أنخدم +م+1 بين طباخين وخبازين وسفرجية وليواتجية وغيرهم 
من يبلغ جوع متقيانهم الف دولار فى السنة . وقد يبلغ إبرادهذه الل وكندة 
فى عض الأيام مليون دولار ! ٠!‏ 
لوكاندة ماتجر 

وهنا أضرب للكمثلا بلوكندة أخرى نزلنا فيبا مع جماعة المؤعر » وىاوكندة 
كبيرة جديدة فها أ كثر من عشرين طبقة » وم فى الشارع السابع » ولكنها 
تجارية باممنى الصحيح . ففى كل أودة منها جام إما 0 ا وين 
أوده أخرى ونوقد يكن الام متتصرا على الدش ققط » والماء فيا جميعا حار 
0 ارا . ويجوار ذلك أداة التواليت بكل ممناها ء ومن ع هذا تعرف أن 

س لانسان أن يترك أودته لقضاء ء حاجته : لأنم! كل مايلزمه . وفماحنفية مسلطة 
00 الغسيل متصلة بثلاجة الفلتر العمومى الخصص الشرب » تأخذ منها ماء 
مثلجا فى أى وقت شت . وباب الغرفة عبارة عن دولاب له بيان محدودبان » 
أحدها داخلها » والاآخر خارجها » قنضم ملابسك التى هى فى حاجة الى التنظيف 
من الباب الداخلى ثم تقذله » فيأى اعلادمكل صباح ويفتح الباب انكارجى فينظتما 
نم يضهما مكام | من ير أن تثمر ب واذا فتحت باب غر فتك فى الصباح جد 
على عتبته أن الجرائد اليومية » فتأخذها وتقراً فها ماتريد .وفى دورها الأرضى 
مصاعد نخهسة أو ستة بجوار بعضها البعض لاتزال صاعدة نازلة من بريد . 

وليس لاحد من الموجودين باللوكندة صلة باتخدم » بل عنده مكتب فيه جميع 
أدوات الكتاة من حبر وورق وظروف وكارتات وأقلام؛ وعلى المكتب الكتاب 
المقدسمن جبة » ومن جبة أخرى ماد ضخم فيه جميع العناوين التلفونية التق فى 
المدينة وضواحما » ويجوار هذا كله كرسى عليه آلة التافون المتصل عامل 


الم لم 
اللوكندة » فاذا اردت منه شيئا أسرته به فيأتيك فى الال » واذا أردت أن يصلك 
بنمرة أخرىبللوكنده أو المدينة فعل بكل سرعة فتشكلم مات وأنت فى سريرك. 

وفى اللوكندة صالة الأ كل كبيرة لمن بريد أن يأ كل فها . وأجرة الاودة 
فى الليلة تبتدى” هنا من ثلاثة ريالات ومساها فى الغالب * متر عرضا فى أريمة 
طولا وذها نصف هذه المساحة اجام والتواليت . 

وفى جوار بأ ب اللوكندة محل يأخذون فيه الشاى والتبوة أو الأكل اعلفيف 
أن بريد من أهل ال كندة أو غيرثم . 

وتجد المركة فى اللوكندة هائلة بححيث تمد الداخل أ كترم اللارج . 

نينا 

وفى نيوورك كثير من المطاعم » ومنه مأ هو للخاصة يثمته العالى » وما هو 
لمامة بثمن تمل رمالا تصل الأكلة فيه الى ريال » وهى فى عومها لابأس مها . 

وأغلب الطاعم هنا مأيسسونه (السكافي!) وققام الأ كل فها أن ليس فيبا 

سونات للخدمة » بل اذا دخل المرء اليبا أعطؤه ورقة فيذهب بنفسه الى العامل 
الى وري الأ كل ويتناول صينية وسكينة وفوطة من جواره » ويطلب منه 
0 أمامه » ولسكل صنف من معاوم يقيده العامل فى الورقة 

تى بيد الآ كل » فاذا أتم أ كله حاسب صاحب الصندوق على ما فيها كثيرا 
3 

وليس فى نيوبورك شى' من تلك التهاوى التى كثيرا ما تجدها فى عواصم 
أورو! ( إلا لوندرة ) مما يمكن أن ستريم اليه الغريب على الخصوص فيقفى فه 
دائؤته بعض الزمن . لذاك ثرى الانسان هنا ان لم يكن له عمل فى مصرف أو فه 
محل تجارى أو ما يشبه ذلك » ذانه لابيجد ما يسترييح اليه الا الالتحاء إلى أو كندته 
أو الدخول الى أحد المطاعم أو الثيائرات أو السيها توغرافات ء وكلما هنا كثيرة 
جدا ؛ وخصوصا فى الشارع السابع. أما الثياترات فاذ! أردتها بعناها هنا فعى2 


سلس سل 
الغاريقيه أو الموتقيل . أما التراترو معناه المقيق وهوالذى تبنى فصوله على العبرة 
التاريضخية فيكاد لا بوجد هنا » وليس من دليل على ذلك غير رؤيتك لدار الاويرا 
وانه! بناء قدي لا يل بأى حال من الاحوال الى ما عليه سيا توغرافات المدينة 
من خامة البناء ومديع الشكل » وكأنى بك اذا زرت سينا برامونت أو دوكس أو 
الكاييتول » وشاهدتما فم! من الامهاء الت جمعت لطافة الشكل الى جلال المنظر» 
ورأيت هذه السسلام الرخامية الفخمة التى توصل الى الادوار العالية وما فها من 
صالؤنات للاستراحة كلها موشاة بالذهب وغريب الالوان » ورأيت ما الى ذلك 
الممحمن النظام »لا ترددت للظة واحدة فى أنك فأعظم قصر منقصور الملوك . 

فاذاادخلت إلى قاعة السما وجدتها فسيحة الأرجاء عظيمه الرواء » تسع من 
النظارة بضعة الالوفوليس فها كرمى واحد غير مشغول بصاحبه » وكثيرا ماثرى 
المشرات بل المثات من المتفرجين واقنين على أواب التاعة فى كل أدوارها 
يتظرون خلو مكان لاحة_لاله ‏ والسبق للمتقدم : ذلك لان التشخيص مدته 
ساعتان» وآخره متصل بأوله من أدوار كثيرة من الساعة الخامسة بعد الظهر الى 
الساعة الكادة عشرة مساء. 

أما التشخيص ذاه ققد وصل الامريكان فيه الى الابداع فى الاختراع 
والاغراب ىكل باب : لا مهم يستقدمون من أوروبا أعظم المشخصين والمشخصات 
ويفضورت عابم ميازيبالاموالحق يصاوافى الروابة من جمال الاحسان إلى 
كل الأتقان. 

وقد يتخال التشخيص فصول من الرقص الصامت الذى لايشكلم الابمركات 
صاحباته » يدلو ذلك شى' من الغناء والموسيق »وقد يبلغ عدد الاوركستر فى هذه 
السينا توغراف الى ماثة كلهم من كار الفنيين» اذا لعبوا دورهم وهم فوسط تيارات 
تلك الالوان الكبر باثي التى تتناسب ممْ القطعة التى عشاونها ذهب بك الميال 


ايه جب وى 6 له عزن 3 ١‏ 


اوس 
كل مذهب ؛ وتصورت أنك فى عام آخر هو ماترتاح اليسه النفوس وتسمو اليه 
للمقائد # + ومن هذا ترى أن السما هنا فى أرق درجاته ونم آباله . 
0 

وجو نيوبورك غير سىيالرة : لأنه شديد الحرارة صيفا مع ما يصحها من 
'الرطوبة التى هيج الاعصاب وتكاد تزهق منها النفوس !! وفى الشتاء ترى جوها 
شديد البرودة بما نكاد جمد منه الدماء فى عروتم! (و ومدريد على خط عرض 
.واحد) أما هواؤها كله متسمم بما يختلط به من البئزين الحترق من مئات 
الالوف من الاتوموبيلات التى لاتتقطع حركتها فيها ليلا ولا نبارا . 

ولشدة حرها جد فا دكا كين خاصة كثيرة يبيعون فا شراب البرتقال 
وال ناناس » حتى تر إه فى دكا كين البقالة والمطاعم والصيدليات وغيرها . 

ولاأدرى اذا كانت شدة الطر ى السبب فى كونهم ممضنون اابان بصفة عامة 
حتى وم فى الطريق » لافرق بين رجل وامرأة وشاب وشاءة وطفل وطفلة » 
وكذلك يبصقون فيه من غير مبالاة ! ! 

وعلىكل حال فاذى كتبته عن هذه المدينة لايخررج عن مذكرات سان وحو 
قيس بثى' بذ كر بججانب مالم أره منمشاهدها » وقد تمر هنا على العين فى آنٌ واحد 
صو ركثيرة ومناظر جمة لايدرى الكاتب ماذا يتخير منها : 

تكثرت الظباء على خراشس شا يدرى خراش ما يصيد 

وماعساك تريد أن أكتب عن «دينة كأن الثارن والأرمين الولاية 
المكرنة للولايات الجحدة قد اتديحث فها مع من افضم الها من زوار وتجارمالك 
أخرى ؛ بحيث تستازم الاحاطة ببعض حقيقة ذلك تحللا واسماً نفسانيا واجماعيا 
وصناعيا وتجاريا واقتصاديا » خصوصا فى مدة يسيرة كات أقنها فها + + 

هذه م نيونورك التى كل ماتقوله عنها كتب المفرافيا بمصر هى هذه السكلمة: 


« ونيوبورك مشهورة بكوبرى برو ن » 


لامع سس 


حول نيو يورك 
زهة فى التهرين 

أعدت الغرفة التجارية نزهة نبرية لاعضاء المؤتمر» تقمنا بعد الغداء الذى قدم 
لنا وعدينا إلى جبة نيوجرزى فى السابوى (الطريق المديدى الذى عر نحت النهر)- 
وهناك رأينا يننا جميلا أقانا وسار بنا الى النهر الشرق » وهنا ظبرت لنا نيوبورك 
بمظمتها » وكانت عس| كب النقل تفدو وتروح أمامنا بكثرة هائرة . والذى لفت. 
فظطرى منها بصدة خاصة سكب ذات سطح مستطيل حمل سبع عربات من عربائته 
السكاك المديدة لتنقلما من شاط" الى شاطى' لخر من هذا النبر العظيم ومن. 
أيجب مارأيناه فى محملة نيوجرزى عريات خاصة لنقل الفا كبة فيها مثالج تلطفه 
من حرارتها حتىتصل الى مواردها سليمة م نكل مارؤثر فيها » وهناك معديات هائلة 
ذات دورين لتعدية الناس من -جبة إلى أخرى » والدور الاأول مخصص للعربات 
بجميع أنواعها » والثانى خاص بالركاب . مبذا وذاك كانت عظمة المدينة تتمثل 
أمامنا فى هدوء وسكينة حوكا نا فى حل من الاحلام . 

دخلنا الى النهر الشرق فراينا عل ينه ويساره من مرافى' الشركات البحرية 
والنهرية مالا يخدصيه العد » وبعد قليل مررنا من نحت الكبرى العظيم التارريضى 
الذى بربط نيوورك بيروكان ( كبرى بروكان ) وهو برتفع فوق رؤسنا باربعين. 
مترا . وكانت حركة العربات والتراموايات والقطر الكبريائية تصلنا من نلحيته با 
يسم آلا دان . وقد بدا لنا منظر هذا الكبرى بعظمته المقيقية ه بل بدا لنا وهو 
معلق بين السماء والأأرض فى هذا الطول المروع » ولا يتصل بالاترض إلا على 
قاعدتين من البناء قام عليها م نكل جبة عمودان هائلان يبلغ ارتفاعها عن سطح 
الماء اثنين وتسعين مترا وعن سطح الشارع بنحو عشرة أمتار تقر يبا » وك ل مودينه 
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ات 
متقابلين بربطبما حبل ضخم مرن الصلب اتصلت به فروع ماثلة تحمل هذا 
الكبرى العم . ثم ممررنا من نحت كبرى ( منها نان ) ورا كان أ كبر وأعظم 
من سابقه » ولكن الفضل كان على كل حال للمتقدم . وبصد ذلك صررنا من حت 
جملة كبار تسير فوقها قطر السكلك المديدية طائلة » وكنا فى أثناء ذلك نرى فى 
جبة بروكان شيما كثيرا من المصاام والمعامل الايمكن وصنه ولا حصره إلا بعد 
مداخنه التى كانت مخترق الجو بكثرتها » وتملؤه بدخانها االمكثيف » ويكنى أن 
تعرف أن فى بروكان من المعامل مايشتفل مها هليونان أو ثلانة من العهال . 
كلا سنا الى الامام تحجلت لناعظءة المدينة الصناعية والتجارية : هذه عن يسارناء 

وتاك عن عيننا » هذه بما فيها من الحلات التحارية ومالها من المرافى' الصغيرة 
علىطول النهر -- : وتاك ما يخم على جوها من دخان معاملما التى لا تحصى . 

ولكن لم كل هذه الدهشة و نيورورك فى مملكة فى مدينة قد اتحصرت فيبا 
بناسرا ومصائعها ومتاجرها ومسا كنا 9 9 

وكلا سرنا الى جبة الشمال رأينا البنايات تضمر ء والمساكن تصغر » وتظين 
من على يسارنا ( جبة نيوبورك ) متراصة بعضها بجوار بعض » 5 يظبر من المبة 
الألخرى فيلات كثيرة منتشرة على أرض قد فرشت بساط المازون الأخضر 
وأظنها مسا كن خلوية لسرأة القوم . ومن هذا تعرف أن لافسبة بين مافى جنومها 
من عظمة البناء » وما فى ثوالها من ساطته . وفى نباية قنال هام الذى يصل النور 
الشرق بنهر هيدسون بدأت المباف الجبلة تظهر من المهتين » وكانت القطر 
الكبربائية بكثرة سيرها على الكبارى المتعددة التى على نهر هيدسون دلالة على, 
كثرة المركة فى هذه الجبة . وبصد قليل من سيرنا مررنا على جامعة كولومبيا 
حي اذا اتصلنا بنبر هيدسون من جبة الجنوب وجدناه قد عظم فى اتساعه وظورت 
على جانبه المبأى الميلة الت يسكنها سراة القوم خصوصا الجبة الإسرى (الشرقية) 
ومى أهدأ وأنظلف جبة فى المدينة ؛ ويسمونم! ( ريفرسايد ) .والنهر فىهذه الجية 


ود 
ضمف النيل صرتين . وهو فى فيضاته أو أقل من ذلك قليلا . وماذلنا سائرين بين 
خامة هذه المعالم ومعالم هذه النخامة حتى ظهرت لنا هذه المرا كب المسيمة الى 
تقطم الاطلانطى أو الباسفيك الى العالم القنديم من جبته الشرقية أو الغربية » ومى 
فى مسرافشباع لى طول بشع ةكلومترات من جانى الميدسون» وأعظم المرا كب 
التى تسير ألى أوربا : « لفياطان » وحمولتها 55 الف طن » وكانت لالمانيا قبل 
المرب والآن للولايات المتحدة » ثم « ماجستك » وه لانسكاترا وحمولتم! 8ه 
الف طن » ثم باريس لفرسا وحمولتها 9 الف طن ٠‏ 
وفى نباية الساعة السادسة مساء وصلنا الى الجبة التى امبرنا منها وعدثامن 
طريق السابوى إلى فندقنا شا كرين لاغرفة التجارية كرمها وحفاوتما . 
وفى اليوم التالى دعتنالغرفة الى نزهة خارج المدينة وأرسلت مركيات الاوتوباث 
الكيرى الى منزلنا » فركبناها وسارت ينا مخترق شوارع المدينة حتى خرجنا 
الى آخر شارع برودوى » وهنا للك سرنابين البساتين اللطيفة حتى وصلنا الى المعمل 
الكباوى الزراعى لدديدة » والذى أدهثنى فيه آنسات يسملن فى التحاليل 
الكياوية » ويدرسن طبيعة النباتات والزهور » وقد رجوت أن يكون لشبابنا مثل 
هذا المال » والحق يقال إى كنت أرانى فى هذا الوسط العلمى والثنى خجلا من 
وقونى فى نقطة أقرب الى الجهل منها إلى العم ؛ إن لم تكن هى الجهل بعينه » مع 
أن بلادنا زراعية وحن محرومون فيها من كل ثى" من هذا القبيل. 
وقد زرنا هذا المكان محلا درجة المرارة فيه عشرة نحت الصفر » ثم أخر 
خحرارته أربمون فوق الصغر يدرس القوم قبما طبائم نناتات متلفة » وبعد زيارتنا 
عدنا الى مئؤلنا . 
وفى صباح اليوم الثالث أعدت لنا الغرفة التجارية مايلزم من الأ وتوموبيلات 
#الكبيرة لزيارتنا جامعة « نيوبرو ويك » التى شيدت فى سنة +175 وكذلك 
محطة التجارب الزراعية ب! » وهى على نحو “فسين ميلا من نيوبورك . فوصلنا اليبا 


ا ا 


ظ 
١‏ 


قبيل الظبر » وهناك خيرنا بين زيارة الجامعة أو زيارة معمل الأدوية » فرغبت فى 
زيارة المعمل خوفا من أن أجد فى الجامعة لنة لا أفهما ! ! م هو المال عندنا 
خصوصا وكانت فى آخر أيام دراستها » وعامت أنمها فى وما التالى ستوزع القاب 
الدذكتوراه على مائتين من طلبتها بين شبان وشابات !! فهل يأنى الزمن الذى نرى 
فيه هذه النتيجة عندة ‏ 9 هل يأنى الزمن الذى نرى فيه أمبات المستقيل عندثا فى 
مستوى هذه المرأة فى قيمتها التفسية وتفوقها العابى 997 

دخلت مصنم الجواهر الطبية ( لاخوان جونسون ) مع طائفة من رجال 
المؤتمر » فبدأنا بزيارة المطبعة التى تطبع الاعلاثلت والعناوين التى يضعونها عسلى 
وُجاجات أو صناديق الأدوية وم تقرب فى كبرها من مطبعة مصر » وفيها 
تصتع علب الكرتو 5 على اخخلاف أشتكاها 06 

ثم صعدنا دورا آخر فوجدنا ائنات هذه علا العاب 4 وتاك تغلقها ورقة 
وتضعما على سكة حديدية صغيرة تتحرك بحركة أوثومائيكية فتتقلبا الىجبة أخرى 
قأخذونه ويرتبونها فى صناديقم التصدير . ثم صعدنا الى دور آخر فرأينا به القمان 
الحاوج انلاص بالصيدليات قد لف على اسطوانات كبيرة تدور بسرعة . ومن 
دونها آنسات يقطعنه عمقادهر مخصوصة بسرعة تسابر سرعة الاسطوانة »ثم 
يضعن ما يقطعنه على شريط من المديد متحرك الى جبة يأخذونها منه ويلفونه 
ويضعونه فى صناديقه » وكل هذا بسرعة أوتوماتيكية . ثم تسير هذهالصناديق الى 
أفران درجة حرارته! 15 فرنارد »وتستمر فيها ساعة وخصف ساعة لقتل ماعساه 
يكون 5 من المكروبات : 

ثم زرنادورا فيه اسطوانات كييرة عليها التها شاملخاص بالاربطة وفى تدور ومن 

دونه انسات يقطعونه بحساب مخصوص » ومن دوهن غيرهن يضعنه فى علبه 
م يذهب 0 الى أفران التعقم . 


نووت 
الا لات كنبا كلما مرتبطة بعضها ببعض نما يدهش له الناظر » وعبى أنه 
برى بنك مصر ويفكر فى إيجاد هذه الطريقة فى عمل القطن انخاص بالصيدليات » 
فهو مع سهولة عمله من أحسن موارد الكسب . 

وبعد زيارتنا للمعمل اجتمعنا بأخوا ننا الذين زاروا الجامعةوساروا بنا الى حيتث 
قدم أنا طمام الغداء من محل إخوان جونسون أصحاب معمل الأدوية . 

وبعد الغداء أخذالخطباء يتكلمون مك لصوب شا كرين للجامعة ولاخوان 
جونسؤن > و؟ كنث أغتيط بنفسى وانابين هذه الاوساط العامية التى كانت تفيض 
عبقريتم! بتلك العبارات الضخمة من أنواع التبجيل والتعظيم المكوماتهم الاوربية 
كل بافته » خصوصاً الدكتور ليان رئيس الجامعة شا كرا لهم ولمكوماتهم !! وها 
تمشى فى عروق دم الغيرة عند عدم ذ كر وطف حوب بينهذه اللجموعة الدولية » 
وقت مستاذنافى الكلام وقلت هذه السكامة بلاغة الفرسية : 

«كنت أود أنيباح لى الكلام بلغتى حتى كنت أكون أقوى منى الا ن 
على التعبير عما يخالجنىمن آدات الشسكر هذه الفرصة التى :شرفت فها بالاندماج فى 
#وعتكم الموقرة » و إلى رغنا عا اقتصرت عليه عبارة الد كتور ليان من ذ كر 
الجنسيات الاوربية امحترمة أرفم صوق بلدم مصر وطن محبوب بابداء آيات الشكران 
والامتنان لليئة الجامعة الجليلة 6 ثم لبت جونسون السكريم ‏ وللجنسية الامريكية 
بصفة عامة على مارأيناه من كرمهم وعنايهم » 

وبمد أن ترجت عبار بلا نكليزة قام الددكتور ليان وشكرى بكيات 
رقيقه . 

وبعد الغداء ركنا الاتوموبيلات الى الأرض التى يعملون با التجارب » 
وهى أرض ملحية حمضية » فرأينا جميع للتجارب التى عملوها فها تدور حول 
تسبيخها بالازوت أو الجير او سلفات النشادر على نسب مختلفة » إما بمردها وإما 
ياضافة بمشها الى بعض » وكل هذه فها تانجها من ضعف أوقوة فى الانبات ‏ : 
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تو 2 
قبل عندنا تجارب من هذا القبيل تقوم بها وزارة الزراعة ؟ وهل اذا عملت 
ذلك تذيع النتيجة على الأمة #حتى لا حرم من الفائدة التى تنتج عن أبحائها ‏ 

وبعد ذلك توجهنا الى عزة يسموما عزية الاقار » فوجدنا الابقارى 
اسطلاتها وهى 18٠٠‏ بقرة كلها حلوب » وكيفية وجودها هنا : أن توضع رؤسها 
نفى مس عات مستطيلة من قضبان من الخديد عرضها نحو ثلاثين ستامتر بحيث يكن 
فتحها من أعلاه » وهذه المربمات مصنوعة بحالة تمسكن البقر من أن تتحرك برأسها 
أنى شاءت وهى تتحرك بحركتها . وفيا وراء الابقار قناة مسقفة ينزل اليها روتها 
وبوطا » وى أول القناة حنفية اذا فنحت تفجر منها الماء لفسيل هذه القناة » ويسير 
الماء المموث إلى حفرة خارج الاسطبل » ولهذه المالة د رأس البقرة سليمة » 
وآذائها لاشائية ها » لا كحالها عندنا ! ! وكل بقرة من هانه الابقار تعطى ١‏ 
الف رطل من اللبن فى كل عشرة أشهر ! ! ولكل مالة منها اسطبل على حدته 
تربط فيه متقابلة » وغذاؤْها عيدان الذرة الجافة المقطعة قطعا صغيرة ومعطونة بحيث 
تراها كتذل خشب العرقسوس بعد تقعه فى الماء وقد ظهر فيه رأنحة التخمير » 
ويضعون عليسه البنحر المقطم قطما صغيرة » وللمذا وذاك آلات مخصوصة . أما 
البرسيم فانهم يجفذونه بالا ت يضعوله فهأ من جبة وه لتر فبتر حم نالأخرئ 
وهو مطحو نكدقيق الخنطة » فيملؤن منه أ كاسا يحنظونها لتغذية المواثى فى 
الشتاء . وتحلب الابقار ثلاث مرات كل بوم بواسطة رجال مخصوصين » وبعد 
ذلك يتقل اللبن الى معمل قريب من الاسطيلات فيوضع فى زجاجات معقمة 
ويرسل بما إلى نيوبورك . 

5 

وبمد أن زرثا الققطة التى فها امباحث على طبيعة الأرضزرنا مكان التجارب 
عل اشحار الفا كبة - وم برشون النيوكوتين على الشجر المصاب بالمكروبات 
وعندهم مربعات من قضبان المديد مترين فى مترين ارتفاع ثلاثة أمتار مكسوة 


موا 
بلتقاش وى أشبه شى” بالبارافانه ( الدروه ) يحيطون .ا أشجار الذاكبة وقت. 
أزهارعا لماينها من الرياح من جرسة » ومن جبة أخرى لجابة مادة التوليد التى. 
يضعولها فما : ذلك أنهم يأثون بزهرة من ذ كور الاشجار الجيدة فيضعونها فى. 
وسط زهرة شحرة من الاناك فيتم التلقيح ويجود الغر . 

وبعد أن فرغتا من زيارة الابمار ومكان الالبان سيربنا الى محل الادارة وهو 
مكان جميل فى وسط خضرة نضرة» وهناك وجدنا صاحب العزبة قد جورلنا العشاء 
اكلوى فى هذا المواء أللالص على نظام الكافيتريا الذى شرحناه لك فى مقدمة 
هذه الرسائل » فاكلنا أكلة لا أتذكر أنى أ كلت أحسن منها » وكارك موظتوا 
الادارة يدورون علينا من وقت الى آخر بكل مالذ وطاب » وبناتها يدرن علينة 
بأصناف الفا كرة والمثاجات » وحن بين ددى هذه الطبيعة احميلة نحف بنا الاأشجار 
وتظللنا سماء أذ كرتنا بسماء بلادنا الزاهرة فى وقت غربت ثعسه » وكل أنه » 
وباججلة قند كان جمال الطبيعة وجمال الوقت وجمال الصفيع » مما لايفسى لهذا ااعالمج 
الذى بلغت أريديته الى مالا يمكن أن تراه فى عالم آخر . 

وفى الساعة الثامنة مساء ركنا أتومويلاتنا الى نيوبورك فوصلتاها فى الساعة ٠‏ 
العاشرة . 

وذيونورك عاصمة ولاية باسمها فى طول الحيط الاطلانط » وم أغنى ولايات. 
أصريكا ومساحتها 0٠‏ 7*7 كيلو مترا صربما » وقثال أريا يقسمبا الى قسمين » 
وفى شيالها جبال ادبرونداك » وفها غايات غنية بالأشجار الجيلة » وأرض هذه 
الولايات نشقها جملة أنبارمنها : نبر عيدسون ؛ وموهاوك » وذلاور » وسيسكيانا» 
والهر الأسو د . وفى شاطا بحيرة أوتاربو يحيطهها ججلة بحيراتصنيرة . 

وفى ولاية نزويورك جملة مدن عظيمة : منها مدينة بافلو وهى مدينة عظيمة 
سكانها أ كثر من نصف مليون» وهى مشهورة بمصاع المديد ومطاحن الدقيق 
ومددينة روشستر » ومدينة سرقوسة. ويزرع فى هذه الولاية البطاطس والغلال. 
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والاخان والبنحر بكثرة » وفها معامل كثيرة لكل أنواع الصناعات للنسيج 
والحديد والسكر وغير ذلك . 

وقل أن أثرك هذه المدينة أو هذه المملكة فى مدينة أقول : 

إفى زرت قنصليتها فوجدت قنصلها غسل بك من أرق من يعهد الهم بمثل 
منصه » وجدت فيه رجلا عاءلا أدييا لطيفا والهال الذين معه بصفة عامة ممن 
تهنأ بهم وزارةخارجتناء وهنا أذ كر شيثا أعجبنى من حضرة القنصل ولا أرمد 
أن أرك نيو.ورك من غير ان اذكر أهميته : عندماحضرت الى القنصلية لتوديعه كان 
عنده رجل من كار السورين فى نيوبورك » فاما قابلناه بعد خروجه من عنده أخف 
حدثنا بما كان يتكلم معه فيه هذا الرجل وهو أن يساعده فى ايجاد معرض من 
الصناعات المصرية فى نيوورك » ولا شك ان الصناعات عندنا محصورة ف. 
المد.وجات البلدية الى تصنع فى دمياط وائحلة الكبرى ومصر على أنخصوص 
وفى عمل قطم المشريات والأدوات النحاسية التى تعمل فى اعلان الخليلى » 
ذاذا راجت هذه الصناعات فى أتلارج فلا بد أن عبر الها بءض الصناعات الاخرى. 
الثى قد يتحرك أربابها بعامل الرغبة فى المكسبء وريما جر ذلك الى تعديل ونحوير 
ترق به هذه الصتاعات مما يكون فيه ير البلاد . وهنا أقول إن مامورية الكثيل 
لمصر فى أنفارج لايصح أن تقتصر على وضع الامضاءات على جوازات السفر 
غسبء أ وكتابة تقارير لافائدة منها للجمهود #بل يج بأن يكون ع كزه عسكرأ 
عليا بالمنى الصحييح » ييحث فيه عن كل مابرق به بلده فى تجار تها وصتاعتها » بل, 
فى كل شأن من شونا الحيوية . 


من ني و .ورك الى وأشنجتون 

فى المادى عشر من شهر بونيوسنة 1987 ركنا عرباتنا الى محطة 
نيوجرزى على الضفة اللبنى من مبر هيدسون » ومنها ركنا قطار السكة الخمديدية 
الى واشنجتون» وكان الحر شديدا بحيث يصل الى >" درجة سنتحراد » وقد 
حرك القطار فى الساعة العاشرة صباحا وسار يقطم أرضا بست مستوية » وفما 
مرن العشب الاخضر ماهو غذاء لاماشية »5 فها بعض مرارع القمح وكانت 
الستابل قد بدأت تسكون فا . وقد ترى فى هذه الاراضى بعض أشجار الغا كبة 
منتثرة على طول الطريق وغيرها من أشجار الغابات » ولكنها ليست بنضرمما 
الاورية » لأن الطقس هنا بين حر شديد أو برد قارس. وكنا مر فى طول * 
لريّنا على مدن علها أثر الصتاعة من كثرة ماعليها من دخان المصالع . 

وأم مدينة مررناعلها فى طريقتا هى مدينة فيلادلنيا عاصمة ولاية بنسلفانيا» 
وكانت عاصية الأتحاد الامريى من سنة 107.٠‏ إلى سنة 18٠+‏ ء وهى الآن من 
أ كير مدن الولايات المتحدة » وغدد سكانها 1896٠٠٠‏ وهى مشهورة بتحارتها 
الواسعة مع اعطارج » وفها كثير من مغازل القطن البى تستورد كية كيرة من 
القطن المصرى . وأم مصائم! المديدية مصائع بلدوين » وهى أ كبر مصائم 
لاقاطرات البخارية لاسكاك المديدية ؛ وفى هذه المصاذم جو ١‏ الف نفس يعملون 
ليلا وهارا » ويشتغاون أ كثر من *٠٠‏ قاطرة كل سنة ! ! وهى من صنف 
القاطرات الجسيمة الى يبلغ ارتفاعها ه أمتار عن شريط السكة الحديدية » وزتها 
+16 طنا . وفى هذا المعمل يحرقون نحو عشرة لاف طن من الحم المجرى 
كل شهر ؛ وفى مكاتبه أ كثر من عشربن مبندسا وماية رسام . 

وى هذه المدينة أ كير مطايع الولايات المتحدة وهى مشهورة بام «اكارقس 
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حوفلاد لني » ولا أدرى كيف يكون مبلغ دهشتك اذا زرت هذه الادارة الهائلة 
ول تر فها شيأ من الكتب مقدما الطبع ! ! فى حين أنك مهد فها شيثا كثيرا جدا 
.من النشرات والجلات . 

وأمم مايطيم فيها من الجلات الاسبوعية « امجازين الثلاث » ويطبع منهاكل 
أسبوع مليونان ونصف مليون نسخة فى اثقتين منها » ومليون ونصف ف الثالثة ! ! 

ومن باب الفائدة نذ كر لك كلة عن هذه الادارة لتعرف شيغاعما يقال له 
مجلات هنا 5 عرفت بعض الشى' عما يقال له جرائد بومية ىكلامنا على نيوبورك 

هذه المطبعة لها بناء مكون من إحدى عشرة طبقة فى أحسن ميادين فيلادلنيا ” 
ومسطحه أ كثر من ثمانية آلاف متر صربع ؛ حيث يكون مسطح جميم طبقاته 
حو عشر بن فدانا ؛ والطبقة التاسعة منه فنها مطعم الهال ومحل استراحتهم 
ورياضتهم » ومكان للسيما » ومكان المحاضرات » والعاشرة فها المطابخ والمستق 
وغير ذلك مما يتعلق بلوازم الهال . وكل هذه الحال على أحسن مايكون من النظافة 
والتقش وجميل الاثث . وفىهذاالبناء 15 مصمدا للرجال » وعشرة للبضائم » وفيه 
ملاثة آلاف عامل » ويطبع في كل بوم مسن الف صفحة تستازم حو مائثى طن من 
الورق الجيد ! ! وفيسه من الموثورات السكبربائية ماتزيد قوتها عن أريع آلاف 
حصان بخارية » وذلِك كله لادارة المطايم والاثارة . وعند أثتهاء طبع اجلات 
تنشحن فى عربات توصلها بفاية السرعة الى أما كن تصديرها . 

وحيث أناتسكلمنا هنا بي" عن القاطرات فيجمل بنا قبل أن نترك أرض 
ينسلنانيا أن تشكلمعنمصانم قضبان السكة الحديدية فى (بتسبورج) الت هى من أ م" 
مدن بنسلفانيا والتق بها أ كبر مصائم المديد فى العام . 


( 4 رحلة ) 


الداوه د 


ويسمونها مدينة المديد ؛ لان فها أ كبر مصانم الديد » لافى الولابات. 
المتحدة وحدهاء بل فى جمر.م العالم» ححيث لا تذكر مصائم كروب ( بالانيا )» 
جوارها فى شى” !! وعدد سكاها +0٠‏ الف نفس » وهى على ملتق مهرى اللجانى ب 
وموتتجاهيلا » وتتصل ما وراء الهرين بجملة كار ». وينتهى الها ١١‏ طريقا 
حديديا ء ويقوم منها ويدخل الها كل بوم نحو أربملة قطر من قطر السكة المديدية 
وتغ ساجراما كل سنة برا ومبرا هلا مليون طن ن مأبين حديد وم حجرى 
وبترول ! ! وأرض هذه الجمة غنية جداً هذه امعان الثلاثة لدرجة أنهم يمون 
أن معادنها هذه تكنها على نسبة هذه الصادرات سبعاثة سنة أو تزيد » وخصوصة 
فى البترول الذى يكثر فها جدا ويصدرون منةكل سنة أ "كثر من 40 مليون 
برميل » ويصنع فى هذه المدينة ثلث مأ وصنم فى الولاءات المتحدة من قضبان 
السكك المديدية ومن صفائ الصلب . ويصنع فا غير المديد الزجاج . وفها 
معم كير للذواكة الجهزة تصدر فى علها الى جميع جهات العالم . وبالجلة فامدينة. 
كلها مكونة من مصافع مختلفة » وتراها بلايل والنهار كتلة واحدة ملتهبة تتغلغل. 
جذوتم فى الجو وتتصل أعمدة دخانها الى عنان السماء ! ! 

ومن أ كبر مصانعها التى تعمل الصاب كتلا وصفات: مصانع ( هو مستيد )) 
وسبامن المال سبعة الاف وخسمالة عامل » وتصنع كل سنةأ "كار من مليوكى. 
طن م نكئل الصلب » ومن ضمن لاما مطرقة ذثم| 90ل طنا ! ! 

د 3 

أما المصانع التى تعمل لقضبان السكك المديدية فعى:مصانع ( ادجارتو وك 
5-00 ت مأ بها يمكن للعامل الواحد أن يصن مفرده فى اليوم كيلو مقرأ من. 
القضبان العريضة التى طول الواحد منها #٠‏ قدماء وريصنع المعمل كل بوم ماطولاستينه 


د ساق ب لساك الس ل ا ا ل كني 


0 
كاو مترا من هذه القضبان . 
مين واشنجتون 
هى عاصمة الولايات المتحدة » وواقمة على مبر نوثوماك » وتعدادها تجو 2.٠٠‏ 
الف ننس » وشوارعها واسعة ونظيفة» وتسمى الشوارع الكبرى التى تتحه من 
الكابتول ( مجلس النواب ) بالاحرف الحجائية » والشوارع التى تقطعها بالاعداد 
فى الغالب 04 فيقولون : شارع حرف ب مع شارع 1 مثلا 3 وهذه المدينة مركز 
سيابى وأدارى أ كثر منه صناعى ونجارى 0 لذلك جد أهلها أرستقراطيين لان 
غالهم يعمل فى صا المكومة . 
وقد دسم وى هذه المدينة فىسنة 1 ووضعأساسها (جود ج واشنجتون ) 
الذى كازرئيسا لاولابات المتحدة» وصارت مركزا لمسكومة البلاد المتحدة من سنة 
٠‏ وتسمت بلسم رئيسها الموقر » وقد أحرق الكابتول سنة 1814 زمره 
حرمهم مع الانكايزثم شيد بعدها على ماثراه من العظمة والجلال » وكان القوم 
يتبركون بلسم واشنجتون حتى أطلقوه على ولانة فى الثمال الغربى من الولايات 
المتحدة » ثم على حو عشرين مدينة من مدنهم امختلفة فى دائرة الأتحاد ! ! 


جو دج وأشنجتون 
هو ذلك الرجل العظيم الذى كون الولايات المتحدة وكان أول رئيس طا > 
هو ذلك الرجل العظيم الذى ولد فى مزرعة أبيه بولانة فرجينيا سنة 179 وفى 
سنة 1761 كان قومندانا للفرقة العسكرية التى كانت ذه الولابة » وكانت له 
مواقف معدودة مع ال نساويين » وفى سنة ١0/6‏ تخب عضوا بالجعية العمومية 
هذه الولانة » وفى سنة ه/ا19 عينه مؤتمر فلادلفيا قائدا عاما للحيوش الامريكانية 
وحارب الاتجليز واجلام عن بوسطون » وعقب ا ننصاره علهم اعلنت الولايات 


سال 
التحدة استقلاها فى سنة 97/5 وما زال فى حرب معهم إلى سنة 9789 » وكان 
يساعده الجنرال لافايبت بيش من الثرنساويين وفى هذه السنة ثم الصلح المشبود 
بصلح فرساى » وبه اعترفت | نسكثترا باستقلال الولايات المتحدة » وبمد هذا كله 
عاد واشنحدون الى مزرعته يشتغل بالفلاحة » حتى اذا تكون البرلمان فى سنة 11/41 
| تخب واشنجتون رئيسا له » ثم عرض عليه قومه ناج البلاد الملكى فرفضه بكل 
باءء وما | تهت الا نتخابات البرمانة | نتخب رئيسا لحكومة الجبورية المتحدة سنة 
4 » واعيد أنتخاءه سنة 1740 ولكنه رفضها لما عرضت عليه فى المرة ااثالثة 
وأنسحب الى مزرعته يميش فها بين أفراد غائلته كواحد من عامة الناس . وى 
سنة 1794 أعلنت الحرب بين فرنسا والولايات المتحدة قبل واشتحتون أن 
يتمين قومند |ناعاما الجيوش الامريكية » ويدأ فى تنظيم خط الدفاع » ويد أن تقرر 
الصلح فى سنة 19/99 مات واشتحتون الى رححة الله فبكته البلاد بكاء مرا » وهو 
الى الا ن والى الغدعنوان سعادتها وعظمتها . 

وأول واجب رأيته على فى هذه المدينة بصفتق مصريا هو زيارئي للمفوضية 
المصرية » فاستقبلنا سعادة الوزير المفوض ود ساتى باشا ما حو معهود فيه من عو 
آذائه » وكريم محتده » بما جمل له فى قاوينا ثرا لا تمحوه الايام . 

وهنا يجمل بنا أن لاننسى مارأيناه من لماف وآدذاب موظق المفوضية 
ا حترمين وهم حضرات رمسيس بك السكرتير الاول ؛ والعيسى بك » ونور بك. 
وكانت دار المفوضية حين زرناها لاتليق مها ولكنهم انثقلوا بسدها الى دار أنور 
وأشرح . 

وهنا أستميحهم الاذن فى أن أعتب علمهم لبخلهم فى اجابائهم على بض 
ما كنت أريد الاستفسآر عنه من المسائل العامة التى قد تفيد مصر'ا العزيزة » حتى 
الكانها سر مرن الاسرار السياسية التى مى من شئونهم انخاصة ومن وهم 
الحافظة علمها » وكذلك لا أخلى قنصلية نيوبورك من هذا الشب هينه وإن كنت 
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شخصيا لا أخس ىكرم موظنها وأدمهم . 

: | 

اننا 

وهنا أرجو أن يسمح لى حضرة القارى' بكامة فى هذا الموضوع ليتعرف 
منها بعض ما عليه السفارات الاخرى واشنحتون : 

فى اللوكندات بيانات بالبنايات المهمة التى بوصون بزيارها » ومن ذلك بعض 
السثارات الهامة » ومن أت السغارات هنا سنارة الانكليز » ويقال إن مرتب 
وزيرها لا يقل عن سبعة عشر الف جنه فى السنة » غير ما يأخذه من مصاريف 
العثيل وهو مالا يقل عن نصف مرتبه » وقد بلغنا أن فى هذه السفارة من الموظفين 
ما لايقل عن حقسين موظنا » هذا للسياسة » وذلك للحرائد » وذلك لازراعة » 
وغيره للتجارة » وعكذا لكل شأزمن الشؤون الميوية موظف خاص هه لا يشتغل 
بغيره » ولا مد أنه مثقته وعارف بجميع متردانه وتنصيلاته » ولا بد أن يستخلص 
منه مايفيد دولته » أو بعبارة أخرى أمته » أما .فوضيتنا فليس فبا غير فظر ثلاثة ! ! 
وحكومتنا ريد أن يكون ممثلما رئيسا وسرؤسا وكاتيا وحاسبا ومحررا ومترجا » أو 
بعبارة أخرى أن يستعمل فنسه فى كل غرض من الأغراض وفى كل لون من 
الألوان حسب مقتضيات الأحوال »وهو تسكليف مزلابريد أن تسكون له تنيجة 
حمودة فى عله . 

وهنا نذ كر لك باختصار أمم بنايات المدينة : 


البيت الابيض 


هوالبيت انخاص سكنى رئيس جمهودية الولايات المتحدة » وهو واقع على 
دوران ميدن صغير يجمع بين بساطته وعظمته وصغره وخامته . وكان واشنحتون 
يلاحظمع زوجتة بنأيته حتى ثم فى سنة 1785 . وقدأحرقته الجنود الانكايزية فى 
حرب الاستقلال سنة 1815 فردوه بالجير ليخفوا ماتأثر نه من لاون الأسود » ومن 


سوهت 
هذا الوقت معوه بالبيت الا يض . 

وفى جانب من جوأ نبه جناح فيه مكتب الرئيس » وهو على منتهى ساطته 
وصنره يعمل فيه ذلك الذى بين شغتيه إسعاد ذولة من الدول أو إِشْتَاؤها » ومعه 
ياوران وعدد من الكتبة والسكرتاريين يقوم بتنفيذ أوامره الى حيث أراد منداخلية 
بلاده أو خارجها » وليس فيه من المرس إلا بوليس واحد على باه . وفى الوقت 
الذى رأيناه فيه كانت ه عمارة فالتزمت حكومة الولابات المتحدة أن تستأجر له 
منزلا آخر قد لايصل الى أصفر منازل اتخاصة فى مظهره وفى سعته . 

وبذه المناسسبة أقول لك : إن رئيس الولايات المتحدة صرتيه ١5‏ الف جنيه 
فى السنة وخهمسة آلاف بصفة مصاريف يقدم عنها المسكومته حسابا بالجبات الت 
صرفت فها 

56 1 

ومن أشهر الهارات التى زرئلها عمارة الصليب الاحهر » وعبارة عصبة الأمم 
الامريكية » وهذه الاخيرة من أحسن عمارات العالم » ججممت الى عظمة مناظرها 
جلال داخلها» وكلها مبنية بالرخام الا بيض من انخارج والداخل » وقد دعانا 
الها مع أعضاء المؤتمر وزير الزراعه دعوة رسمية فاقنا بين مبوها وغرفما الىفترة من 
الليل » وانصرفنا شا كرين له كرمه ولطنه . 

3 : 

أما بناء المكتبة العمومية فهو من أجمل مأ رأيته فى جميع البلاد التى زتها » 
وجميم مبانها تشذل نحو ثلاثة أفدنة وفصفا » ومع أنهم بدأوا فها من سنة ؟80١‏ 
فتمهم ل يتتهوا من بنائها إلا فى سنة ١897‏ وقد تسكلفت مبانها ستة ملايين من 
الريالات !! ويحيط بالسكتية بستان جميل » فاذا دخلت من مدخلها العموىوجدت 
طرقة بديمة جدا أرضيتها من الموزاييك » وحوائطها من الرخام الابيض » وى 
حوائطها بض صورٍ صنعت من الفسيضاء الختلفة الالوان بذخلما ثى' كثشير هن 


© سم 

'الذهب . وهذه المارقة توصل الى صالة فى منتحى الفخامة كلها من الرخام “وقها 
سل من المرمر يصعد الى الدورالاول الذى برى به طرقة دور حول مريع مستطيل 
يحيط به دريزون من المرمر » ويشرفهذا المربع على الصالة التى فى الدور الارضى. 
:وسقف هذا المكان الطائل مركب على حنابا رتك على نو ستين عمودا من المرمر 
“"اسطوانية الشكل » قطر الواحد منها مو *ه سنتءترا » ومن هذه الممشاة سخل 
الى طنف يشرف على دائرة قطرها حو ثلاثين مترا فى ارتفاع أربعين مترا» 
تتعلوها حنايا قامت علبها قبة عظيمة غاة فى الابداع » وفى وسط هذه الخنايا منافد 
.واسعة للنور» وفى أسئل الدائرة مكائب المطالعين على شبه ثلاث دوائر بعضها 
أصئر من الآخر عوفى وسطب! مكتب دائر فوسطه دولاب من انلشب فيه أدراج 
«صغيرة وحوله عمال » فاذا طلب أحد المطالمين كتابا قدم ثمرته الى العامل فيضعها فى 
أحد هذه الدواليب ويضغط على زر فتذهب الورقة بواسطة ضغط المواء الى 
'الفرفة الى مها الكتاب» فيضبعه العامل فى أنبوية موصلة الى ذلك الدولاب فيصل 
'آليه بواسطة ضغط الطواء فيسامه العامل الى الطالب ! ! 

ومسافة مابين المكتبة واليرلان نصف ميل » فها نفق يصل البنائين بمضهما 
بالخ >فاذا أراد أحد أعضاء البرمانكتا! وصل اليه فى ثلاث دقائق . 

أماغرف الكتب فهى فى أجنحة خاصة مها ليس فى بنائا شى' من ألشب 
خوف الخريق » وفها من الكتب مليونانوتماتمالة الف كتاب !! على أنتصميمبا 
عمل على أن اسع أربعة ملايين من الكتب . 

وبالجلة فهذه المكتبة مرن أَنْم ثى' فى نوعها » وليست هى الوحيدة فى 
.واشنجتون ؛بل هناك دور أخرى الكتب لاتقل عنها فى مقدار كتعها وإن قلت 
حنها فى روائها وممستها . 
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ومن أثم أبنية المدينة وزارائها جميعها » وخصوصا وزارة المربية ووزاة المالية 


كوت 
وفى الدود' الارضى من هذه الاخيرة خزائن الذهب المكدس بين جدرانها والذى. 
رعا زاد عد ن الذهب الموجود بين دف العالم القدم جميسه 1 ! ومن العحيب ا نلكه 
لاتزىيه حراسا ولا بوليسا » بلثراه مهيا قوة أونوماتيكية لايعرفهما غير من يعرف. 
سرها !1ح اذا أبلها غريب ووصات رجله أويده الى طرف من أطراف اللزائن. 
دقت الاجراس من جيع جبات المكان فَيأنى اليش ويحاصره بغانة السرعة »> 
ويقيض على ارفاك حاتي و الأزق الذى لا مخرج له مئة ٠.‏ 
3# نا 
وأضخم أبنية المدينة هو الكابيتول ( البرمان ) الذى تراه قائها فى وسط 
المدينة على هضبة عالية تتصل منحدراتها بيستان جميل جدا آئةفى روانه ومباله » 
0 البستان +دلة طرق أبمدها عنه ما جعل رور الاوثوموبيلات » حتى لا 
مع ا حركة مالقا فى محيطه » ويصعد الى بناء البرلمان من جهانه كاها بدرجات. 
5 5 جدا من الرخام تراها فى منحدرها العظيم قد اتصلت عظتها بذلك الجلاله 
الذى يحيط بلبناء الذى تعاوه قبة نكاد تناطح السماء » وعن عين القبة وثماذا 
ان عظبان فيان » أحدهها مجلس النواب » والا خر جل الشيوخ » وفى مجاه كل 
منهما ‏ على اتصال بالحديقة من الجبة الاخرى _بناء خم فيه مكتب خاص لكل 
عضو من أعضاء ال جلسين » وفيه سكرتير لتحضير الواضيع التى هوفى حاجة المأ » 
ومصاريف هذا كله على الحكومة بطبيعة المال . وقد كان البرلمان وقت زيارتنة 
للمديئة فى عطلة من عمله ولذلك لم أتمكن من زيارته . 
وفى الجلة فالبرللان هنا هو كل شي" » بل هو المياة الى تستمد منها البلاده 
وجودهاء وكل عضو مرك أعضاه -: إها هو قوة لبلاده تستعين 5 فى حل 
المشكلات ؛ واثارة المدلمات >وفى'تقنين القوانين > وتشريم الشرائم امختلفة لكل 
فرع من فروعبا الخيوية . 
وبناء البرلان مركز تتفرع منه أنصاف أقذار الى نقط مختلفة من محبط دائرة 


بعص مسا كن الامريكان اتلصوضية ين يي 


ان 
المدينة » وهذه الانصاف الاقطار التى هى الشوارع الكبرى تقطعها شوارع أخرى 
أقل منها انساعا » وإن كانت لانتقص عنها جمالا ورواء . وجميع هذه الشوارع 
ليس فعاالا حركة هادثة لابقاقك شى' منها لابالايل ولا بالنهار» وبالجلة فالمركة ذنها 
طبيعية تنشط هارا وتسكن ليسلاء لام تراها فى نيوبورك تأخذ بين طرفى الهار 
وطرف اليل . 

ومن أتجب ماتراه هنا 5 لاف الاوتوموبيلات على أفاريز الطرق من الجبتين 4 
لان كل واحد من أل المدينة ‏ من موظفيها وعمالا وخدمتها ‏ يصح أن يكون له 
أوتوموبيل » لان عددها بواشنجتون بنسبة واححد الى خسة من عموم سكانها 
فاذا حض رأحدم إلى عل قف أوتومبيله مستظبرا للطريق بجوارالرصيف » حتى 
اذا فرغ من عمله ركه وانصرف لال سبيله . 

ومساكن المدينة ليست بالجسامة التى تراها فى مساكن نوبورك » بل فى بسيطة 
جيلة تتركب من طيقتين أو ثلاث فى الغالب » ويندر منها ما يصل الى أبعد من. 
خس أو ست طبقات » وككا كنها عادمة فى سعتم! » ومن المدهثات ماتراه فى 
كل دكان من صور لنبرج الختلفة » «مروضة للبيع على أشسكال «تعددة ؛ فبينا ثرأه. 
قاثاء فلذا به طائرا أو مصلحا لطيارته » أوفى بعض أسستةبالاته الرسمية بفرنسا » أو 
انكاتراء أو بلمجيكا فى هذه مع ملكا وملسكتها- وفى تلك مع ولى عهدها » 
وفى الاولى مم رئيس :1و" ديتهاء» مف استقياله الملرى وأشنحتون » وفى استقياله 
الفخم فى نيوبورك » ومن أتحب شى' أنك تراه مرسوما على التهاش انلاص بلباس 
السيدات ؛ وعلى التهاش انخاص بالمفروشات » وترى فى فترينات الدكا كين كتيا: 
ضخمة كتب علها هذا العنوان « سيرة لنبرج » وترى بجوار هذا كه تاك , 
المداليات التى فها رسعه ء ثم صورته على أبواب دور القثيل 6 لايكاد ترى ممدغير 


صودة لنبرج أوْ تسمع أذنك غير أسم لتبرج » ومن هو لنبرج 77 


شابعمره 0* سنة» وهو ضابط فى هيئة الطيران الاصريكية برتية (بوزباثى ) 
لما رأى أن الافكار متحبة الى الطيران بين العالم القديم والعالم الجديد » خصوصا 
وأن الطيار الذرضسى و نتحسرلم ينجح فها أراده من قطم المسافة بين فر نسا والولابات 
المتحدة ؛ اخدذ لنبرج اهيته لاسفر على طيارته وسافر من غير أن يعلن من أمره 
شيثا » ولم يخسبر والدنه إلاافى آخر وقت » فسكانت إجابها له : « لو كنت أعل 
بسترك قبل هذا الوقت لسافرت معنك » !! 

طار لنبرج الى شرق الولايات المتحدة قاصدا باريس » فوصلها بعد 88 ساعة لم 
يذق فها نوماء ولم يستسلم الى راحة !! وكيف ينام من كان الموت بهدده من كل 
جبة من جهاته الست » خصوصا فى اليوم الأخير الذى قامت فيه عاصفة جعات 
الناس فى باروس :ذه بك مذهب فى حياة الطائر » وسوادم على عقيدة مالا يحمد 
من أسره » ولكن القدر الحتوم خالفهم » ووصل لنيرج الى باريس فى نفس 
الوقت الذى أعان عنه وهو منتصف الساعة المادمة عشرة مساء » وكان فى | ننظاره 
عشرات الألوف من الفرنساويين الذين كانوا مع احتفالهم به برجون أن كان 
هذا الانتصار لمواطهم ونتحسر ! ! ولاعيب علبهم فى ذلك لان الوطنية رحم 
أحتفات الأمة الفر نساوية بلرجل من رئيسها لمرؤسها » من كبيرها لصغيرها 

كا أحتفات به بلجيكا » وانكلترا » من ملوكها الى سوقتها » وقدمت اليه نياشين 
ا ا ص » وليشت له بطراد 
حرلى ليقله مرك مياه فرسا الى واشتحتون » واستقيلته استقبال كار الفاتحين 
استقبالا رسميابفرق منرجال المرب والطيران والبحرية » وفى مقدتهم رؤساء البلاد 


مع الرئيس كوادج الذى وضع على صدره أ كبر أوسمة الدولة » وسامه براءة أمارة 


بح ص مضب كر إوسو1 68ج 


اس 8ه لس 

الاى من آلايات الطيران . 

وكان فى استقباله من الشعب ماقدروه بنصف مليون نسمة ! ! واليوم ( 1١‏ 
«ونيه ) ميعاد وصوله الى نيوبورك » وستحتذل به المدينة أعا احتفال !! فنى كل جهة 
منها ترى الزينات وأقواس النصر ذات الاعمدة الذهبية » زينات تقام عندثم 
الكبار الرجال ! تقام لكل مظبر من مظاهر التتح الذى تستفيدمنه الأمة!! 
لا لمظاهر عظمة الاشخاص ”ا هو الال فى الشرق !1 

وهل هذه الاستقبالات والمناوات إلا جزاء وفاقا العمل الصالم الذى تتتنع 
نه البلاد فى خصوصها والانانية فى عمومها 7م يصل العم والذن الى ما وصلا اليه 
من مظاهر هذه المدنية السامية إلا بجزاء المحسن على إأحسانه 4 والمتقن على إثقانه 4 
مهذا سار الغرب وأمريكا بخطوات واسعة نحو حضاربما الخالية التىتدعش الا بصار 
.وتستلب القاوب 1 

أمافى الشرق ! ! فليس للاحسان من جزاء الهم غير الاضطبادء أو الانتقاد» 
أو حسد المساد » ذلك لاأن الحياة عندنا تكاد نكو ن شخصية صرفة ! ولاعكن 
أن تمع مصلحة الشخصات والعدوميات 1 واحدة. وفى نفس واحدة 04 
ومادمنا بهذا أعللق فانا سنكون عالة على الامم الاخرى فى وجودناء أشبه ثى* 
بتلك الحاوقات الطفيلية التى تعيش على حساب غيرها . 


0 وأش: 2 8 نْ 
حسينا هنا أثر على مثال آ ثار بلادنا : مسلة مصرية فى شكلها وقدها من بعد 
كالمسلة التى فى ميدان الكو نكوردو بباريس » ققلت فى نضى : حت فى قلبأسريكا 
وصلت 7 ثارنا الخالدة ! إلا أنى لما زتها ذات صباح هالنى مارأيته من ضخامة هذا 


فى شكله » وك لمدنية مصر القديمة على العالمين القديم والجدد من بد ساعدت 


52 
فى تسكوين مد نيتهما وحضارتهما ! ! ولكن ما أسرع معدة الامم الحديثه القوية. 
فى هظم مالوطننا علمها من فضل لو أ نكروه فلا بمكن للتاريخ أن ينكره . أماهذا 
الآثر قند شيدوه لذ كرى الرئيس واشتحتون » واتدوًا فى اشادته ستةم144 » 
وتم العمل فيه سنة مهما » ويصعد الى قته واسطله في وكلير ( مصع دكب ربق ) 
منداخله » وبلنت مصارينه» "٠‏ الفريال ! ! وارتفاعه ههه قدماء وعرضقاعدته 
هه قدما أو بزيد قبلا ومن أعلا هذا الأثر ترى المدينسة وشوارعبا كأنها 
مخطوطة » ولا بمكنك تمييز مصالط الحكومة الكيرى إلا بما برفرف علا من هذا 
العم ااذى مثل قوة البلاد وعظيتها . وكانى بروح واشنجتون ينظر من قة هذا 
الاثر بعد قرن ودبع من موانه لبشاهد هذه المدينة العظيمة التى وضم أساسها » 
ويتمتم برؤية هذه الأأمقالتى كان أول المجاهدين فى استقلالما » والعاملين للماتم) » 
تلك الخياة التى برهنت على مافى هذا الحلوق الضعيف الذى يسمى إنسانا من قوة 
إن أحسن استعالها وصلمما الى عظمة تستكين أمامها جميع السكائنات » ويستسم. 
لها سلطان الطبيعة بما فيهمن صلابة واستعصاء . 
وقد شيد هذا الأثر على هضبة فى وسط حديقة غناء تنتهى إلى مبر وتوماك 
من الجنوب ؛ ويبناء البرللان من الشمال الشرف » وباثر لنكوان من الجنوب الغربى » 
ويخرج من النهر خلحان تنساب فى وسط هذه المديقة يما يحدث عنما جزر صغيرة. 
متصلة إمضها ببعض بواسطة كار جميلة » وعامة هذه المزر داخله فى الحديقة ما 


بزيدها رواء ومباء ٠.‏ 


أ لسكولق 


هو بناء مريم قام على الشكل الروماق » وتراه عسلى مجد م تفع “دور من. 
حوله تلاك الاعمدة الفخمة » ويصعد اليه بجملة درحات واسعةى عرض البناء 3 


به سس صل و كيشصيك © ص كيحي تتوص لقي عر ليج 


ند 
نحتى اذا دخلت من بانه وجدت مهوا عظها مربعا ترفرف عليه روح الجلال »وق 
وسطه تجاه الباب تمثال لنسكولن جالسا فى صندلية من الرخام قامت على قاعدة 
مس تفعة 6 واتجاه وجبه الى البرمان » كأنه يشير بذلك الى أنه هو القوة الوحيدة 
إل يضمكل إنسان فها ثقته فى وصول البلاد الى سنام عظيئه.! ومجدها . 
وقد قشت على حائطى المسكان من بين ويسار تمثال هذا الرجل العظم مكلتان 
اله نسوق اليك ترجتهما لما هما من عظمة الا قوال التى اتصلت ما له من عظمة 
:الافمال © فق العين : 
« يجب أن نشمر عن ساعد الجدى تميم العمل الذى بين أسدينا ميتعدن 
بعن الاحقاد » مس تبطين بروابط الأحاد » متصفين بالاحسان » متمسكين بالق فى 
حقيقة المقء لا كا نراه تمدن بين الاهواءوالاغراض » وحقيق بنا أن نضمد من 
-جراحات هذه الآمة ونخفف منآلام من حارب من أجلها مم توجيه عنايتنا الى 
من لركوا من خلف صالح 3 وتوحيد جبودنا فَْ تعزيز دعاتم السسلام العام 6. 
وكلته الثانية:- 
« نقد نزل آباؤنا الى أرض هذه القارة من سبعة وثمائين ربيعا ليكونوا أمة 
-جديدة » رائدها الحرية » وشعارها المساواة » ولم يكن دخولنا فى دائرة هذه الحرب 
الأهلية إلا لنمم الى أى حد تصل قوانافى احال الشدائد » ويجمل بنا ونمحن فى 
هذا الميدان أن تكرم تربته » وأن مخصص جزء! من دائرته ليكون المثوى الأخير 
المؤلاء الذين موا بحيانهم فى سبيل حياة هذه البلاد » أولءك الشجمان الذبن نسير 
تحن على سننهم ىكل مامن شأنه تقديس هذا الميدان» وإن كانت خطوائنا تقصر 
ىذتك عن خطوائهم » وجبادنا لايصل الى منتهى ماوصل اليه جهادهم !! قد لابذكر 
التاريخ لنا هذه الأأقوال» ولكن صفحاله لادد وأن تتحلى بما كان لمؤلاء البواسل 
من عظيم الافعال !! وحقيق بنا أن نكرس أنفسنا لتتمم البناء العظيم الذى وضموا 
أساسه ء ولتكن غايتنا الوحيدة السير الى الامام . ويجب أن نستمد من تلكم 


د 
الضحابا التى وصلت الى مقام الشرف إخلاصنا لقضيتنا الخدسة بقدر إخلاصهم له 
وتفانهم فى إحيام! » وأن فلن لاملا بان حياتهم إما كان تكلها خيراً وبركة > 
ولتم أن هذه الامة التى ترعاها عنابة الله ستتمتع بحرية نامة » وأن حكومة الثعبه 
إنا تستمد من الشعبء وتعمل نمير الشعب » ومادامت كذللك فامم! ل نتبيدابدا ». 
١ 3‏ 
ولتكوان هذا هو ابراهم لتكوان الذى | نتخب رئيسا للولايات المتحدة سنة. 
5 > وفى سنة 181 أعان اللرب على ولابات الجنوب من أجل محوالرقيق». 
واستمرت هذه المرب بين ولابات الشيال وولايات الجنوب خمس سنين | ثهت. 
باتتضار الثماليين »«ومن وقتها اتمحى الرقوق فى الجبورية المتحدة !! وقد قالكلقيه. 
اللتين ذ كر نلها لك فى المبدان الذى انتصر فيه على اخصامه حتي يجمع بين. 
عناصر الامة من جديد !! إلا أن رجلا من الدعاة الى استمرار الرقيق قله غياق 
5 سنة 1856 ققضى مأسوفا عليه من الميع ! ! 
ومناسبة هذه المرب التى كانت من أجل العبيد أرى أن أذكر لك هنا كلق 
عن العبيد الذين يكونون الآن عشر سكان الولايات المتحدة ! ! 


العبيل 


نشط الجنس الابيض أو الاورى الى أمر يكا وجاهد جهاده معالخمر وهمالمنود. 
سكان البلاد الاصليين جهادا قضى به قاون المياة » وكان الاوربيون فىهذه البلاد 
الجديدة فى حاجة الى من يعمل فى تلاك الارض الواسعة التى من الله عللهم مها » 
قنشعاوا الى مشترى العبيد من افيا » وكانوا يستوردون منهم المددالجم وخصوصا 
فى الجبة الجنوبية من الولايات المتحدة : ولما زاد عددم الى المد الذى يخثى. 
منه أخذت رؤس البلاد المتكرة فى ولايات الثمال :درس النتيحة التى قد تؤول. 


الها كثرة هذ|النوع من الناس وهو متأثر بنير العبودية : ذلك النير :الذى قد تثور 


قاعة لغداء العمال باحدى معامل الولايات المتحدة ص - #:ى- 


سد د 

نه حميته بومأ من الايام فيتفضه عن ن عاتقه » ورا انم اليه فى هذه المالة من بق فى 
ثهال البسلاد من اخمر » في ونون جميعا دا واحدة على اللون الريض . وكان محل 
الإرلان الأن فى واشتجتون سوقا اليد ويغوتيم ويشترونيم فيه . اذلك طلبت. 
ولايات الثيال -- وكان رئيسها لنسكولن -- من ولايات المنوب مو الرقيق 
ونحربر من فى دائرة بلادمم من العبيسد فرفضوا طلهم وأعلنت الحرب فها ينهم > 
وانهت بانتصار الثماليين » ومن ثم أعان تحرير العبيد فى الولايات المتحدة » وثم 
الذين يعبرون عنهم الآن بالسود . 

إلا أن الحو اجر “كانت ولا تزال بين الأونين فى مرافتهم الميوية ! ! حواجز 
ع ام ب ع و ملنوسة: تحشوينة 8 
خصوصا ف ولايات انو لتى لاتزال 3 تعتبر ألاون الاسود أقل الدركات. 
يوي شري سوه فى الزوا اج الذى يحرم اتصال اللونين, 

تمتهما :الخ أو بعدم تسامى الاسود الى حيث يكون الابيض مب كان الاول 
عظيا فى نضسه »كيرا فى عامه وأدهه !! بل وصل بهم هذا التشريم لى تقرير عدم 
المساواة بين الدماءين فى الجنايات » وحرمانهم من حق الا تتخاب » ومن التوظف. 
فى وظائف المكومة ! ! وقد يباغ عد السود اثنى عشر عشر مليون ننس فى الولايات. 
المتحدة وسواد هذه العدد فى ولايات الجنوب الى كثيرا مايياغ عدد السود 
فها نصف عدد البيض » وخصوصا فى ولايات ماريلاند » وفرجينا » وكارولين 
وجورجيا » وألاباما » وفاوريدا » وصيسبى » ولويزيانا » وتسكساس » واركانساس, 
وأو كلاهوما » ومسورى . وكافوك +وشئ.: فبذه الولايات تكفا فما عدد. 
السود مع عدد البيض » أما غيرها من الولايات فالسود فها أقل من الييض . 

واذاكلت البيض فى ذلك قالوا : إن السود جردتهم العبودية من الشرفه 
الانسانى » ولابد من وضعهم حيث وضعهم اله فى أحط درجة فى لح الحياة 14501 
وكانهم بمشون هنا على رأى العربى الجلف فى القرون الوسطى : « لاتعط العادد 


الكراع فيطع فى الأراع » . 
ولكن العرلى كأن يتحدث عن عندذهة ععنأه الصحييح قبل مؤلاء الود لاءزالون 
عبيدا حي بعد أن متحتهم حرب سسيية «كما حريهم ل #؟وقد يقول للك 
الام يكانى الابيض اذا حدثته فى ذلك :يجب حصر السود فى دائرة فى الضءعف 
بعينه منغير أظر الى شي“ اسمه عو اطن » أورحهة » أوشتقة» أو آداب » أوعدالة . 
وكأ فم قد نقاروا فى صفيفة مصر فى القرن الخامس المحرى ورأوا العييد الذين 
استكثرت منهوأم المستنصر الفاطبى » حتى اذا قوى ديشهم ثاروا ثورتهم النى كان 

عن ودائها خراب القاهرة 3 

وبالجهاة فالغوارق موجودة هنا م#سوسة بين اللونين : ففى سكة الحديد لهم 
عربات خاصة م2 ولايركبون الترام الاى مهابة عرباته إن وجدت طم علات 
با » وقد حرموا قانونا من حق مشترى العقار فى كثير من الولابات ‏ وفى ضما 
استبدادا ‏ وحتى فى التيائرات لاتعطى لمم الأمكنة الاولى لامها بطبيعتها مشخصصة 
للبيض » وحتى السكنائئس لا يتتمعون فأ مع البيض بل لهم بيع خاصة بهم » ولا 
':ينادى الاسود بلفظ « السيد » مهما بلغ من عامه وفضله ؛ واذا وجد خادمان 
احدها ابيض» والثانى أسود فى بيت واحد »فالاسود لادخل الا منباب اتلدم » 
'أما الابيض فيدخل وسيده من باب واحد » وحى أمام منصة القضاء ( المدالة ) 
اذا تقدمها مسن واد سم مكلام الاول » وضرب بكلام الثانى عرض الخائط 
٠‏ عن عشرة فى امملة من ميزانية مدارس البيض » وترى البلديات تعامل أحيائهم 
معاملة خاصة » ولا يعيرونه! ألا جانبا بسيطا من عناينهم» دعوى أنالميزاانية ليس 
ها مايسميح بالعنانة مها ( وهم مشتركون معنا فى ذلك فان التنظيم بعصر لا بوجهكل 
'عنابته الا الى احياء هؤلاءالبيض - الافرتح ١‏ ! مهملا الاحياء الوطنية » أو عبارة 
الأخرى أحياء السير بدعوى عدم ل للا بلميزانية ) !! وبلخجلة اذا قامت باصريكا 


واس 
أب شهة على عناف امرأة بيضاء ( ولو بارادتها) ضد أى أسود فلا يغسلها غير دمه 
حتى إن كان ريا ! إ 

لاي الشرف الرفيعمن الأذى حت براق على جوانبه الدم 

أما اذا كان اجاع الاسود بالبيضاء بسب بالعروة الزوجية» فا أسرع من وصول 

الانذارات من جممية ك . ك . ك . السرية الى الأسود بالتفريق أو الموت !! 

والسودكانوا الى وقت اعلان الحرب الأورية يشتغلون غالبا فى الزراعة » 
ولكن لما حصل التجنيد فى الأأمريكيي نكادت مصانع الثمال تقف عن العمل مع 
اشتغالها بادوات المرب . فانتقل الها نحو مليون من سود الجنوب وأخذوا من هذا 
الوقت يشستغلون فى المصانم لأن أجرتما أ كثر من الأجرة فى المزارع » ومنهم 
الا ن فى نيوورك وحدها مأبين 2*٠‏ الف الى نصف مليون نفس وف شيكاجو 
محر ٠66‏ الف ننس !! ١‏ 

وللاسود فى ولايات الثمال حق الانتخاب والدخول فى الكنائس والمدارس 
2 القانون . وأصبح منهم الاطباء » والعلماء » والكتاب » بل أصبح منهم غير 
واحد تمن يمدون من أصاب الملايين بنيو بورك ! ! ولكن على كل حال لاتزال 
الفروق ين اللونين محسوسة خصوصا فى مسألة الزواج» فانه مم كونه مباحا للاسود 
فى الثمال فان الزوجة لاتسكون متمتعة باحترام قومها مهما كانت منزلة زوجها 
الاسود من الثروة والمم . 

وقد وصل بعض السود فى مدة الرئيس روزفلت الى بعض مرا كز الحكومة 
العالية » فبعضهم تعين ناثبا عرو ميافى مقاطمة دلاور » وبعضهم فى وظائف مالية كبرى 
فى مقاطعة شارلستون . 

والفضل فى نهضة السود لرجل منهم هو الزعيم بوكر واشنجتون وهو من 
خيرة رجال أمريكا فضلا وأدبا وعاما » ذأ عبدا فى عائلة بفرجينيا » ثم نحرر بعد 
الحرب الداخلية وهو صخير » وكان لايزال فى خدمة صاحب المزرعة التى ولد فها » 

(هأرحلة ) 


0 
وكان يذهب مع بنت سيدمكل صباح إلى المدرسة يحمل الا كتمها » وكانت عيناه. 
تغرورقان بالدمع لرغبته القوية فى التعليم وأنوابه مقئلة فى وجبه » ولسكن رغبته ل 
تقف به عند حد !! قتدكسر با جميع المواذم حتى وصل الى المدرسة التى فتيحبه 
الجترال أرمستر العبيد فى مدينة ريشموند » ومازال برق فها من بواب الى. 
فراش الى سفرجى يعمل نهاره فى وظيفته ويجد ليله فى دروسه حتى ألى بوم تمين. 
فيه بمد أن أنم دراسته بوظيفة مدرس بنضس المدرسة !! 

وكا لايقتصر على التعليم باللدرسة بل كان فى أوقات فراغه يذهب الى البلاد 
الجاورة ويعقد المجامم الخطالة فيهم وارشادهم الى أواب النضيلة » وكانت خطبدق. 
أول الأمر دينية لاتتحاوز حدود الارشاد » حتى وصل الى درجة م من أرق. 
درجات الخطانة : من سلامة عبارة » وفصاحة قول » وبلاغة تأثير» فاشتهر أمره . 
وانتشر ذ كره ؛ ودعاه المغرال أرمسترح الى عمل جامعة اعبيد فى مدينة 
توسكاجى » فنشط الى هذه المأمورية ولم علك من المصاريف التى تلزم لها كثيرا 
ولا قليلا » ومازال ببمته ودعوته ومتابة خطابته » حتى وصل الى ماارجو » فشسيد 
جامعته من التبرعات التى وصلته من رجال المال . وهاه الآ ن من أ كبر الجاممات 
يتمافها أربعة آلاف ننس من السود من الجنسين !! ولكل جنس مدارس خاصة 
به 1 ققد م لذ كوربه »5٠*‏ تهيذ » وفيه قسم لممل الطوب » وقسم للستكرية » 
وقسم الحزجية ؛ وقسم للسروجية » وقسم السكوالنجية » وقسم الحدادة وأعمال 
الذهر » وقسم للنجارة الدقيقة » وقسم لعملية الألبان» وقسم للمطبعة » وقسم للحفر 
وقسم للتقش » وقسم للرسم » وقسم للخياطة » وقسم للاشغال الكبرائيسة » وقسم 
لاطبخ » وقسم للغسيل » وغير ذلك - أما التاميذات فبتعامن اللياطة والفسل 
والى والطبخ . 

وفى هذه الجامعات نخررج كثيرون من تنتحت أمامهم أبواب الرزق» وهام 
ألا ن وفى يد مثات الألوف منهم أزصة البيوت والمطاعم وحركة المصانع . وقد 


حب 
انفتحت للسود أبواب معاهد أخرى كثيرة بقرؤن فيها كثيرا من الماوم أهمبا : 
جامعة هوارد بواشنجتون ويبلغ عدد طلبتها من الجنسين الفان وخسمائة طالب » 
وكير منهم يصل الى درجة استاذ فى العلوم . ومهذه الجامعة مدرسة لاطب » ومدرسة 
للقانون » ومدرسة لاتحارة » وأخرى للفنون اجيلة والموسيق . وهم .واشتحتون 
مستشنى جميع أطبانه وممرضيه مرك السود الذين تعادو | فى جاممة هوارد . وتبل 
مصاريف هذا المستشى سنويا نحو *0٠+‏ الف دولار . وبلججلة فالسود اليوم غيرهم 
بالامس : فنهم المتعامون » ومنهم كثير من أحرز لقب دكتور فى الطب أوالمقوق. 
وقد كان فراش عريتنا فى سكة المديد وقت دورتنا بلولابات أسوداً » وكان يقول 
الشعر » وهم إن لم يكونوا متمتعين بمحبة البيض لم فد أصبحوا فى أمن من مظاهر 
حقدم م ونقتهم » ولك هل من المصلحة العامة أن تستمر هذه الفوارق + ؟ كلا 
فان معاملة عشر الاامة بغير قوا ئنه! - وخصوصا فى الجنوب ريا يؤدى بوما الى 
مالا نحيد عقباه » ققد تثور تأثّرة السود دفاعا عن كيانهم <تى يحققوا بيد القوة 
والمق تلك الخرية الزائفة التى منحوها سنة 1458 . 


هو خليط من معروضات مختلفة » وفيه كثير من الاحجار والمعادن المتغايرة 
من ذهب وفضة ونحاس وغير ذلك على حالما الطبيمية . وبجانها هيا كل كثيرة 
من تاك الميوانات البائدة التى وجدوها بين طبقات الصخود . وفما هيا كل ترد 
على نظرى فى متاحف أخرى من الالم القديم » فقد رأيت ها هيكل حيو ان بحرى 
طوله نحو عشرين مترا ! ! وجبواره رأس حيوان هائل عددت فى فسكه العلوى 
سين سنا . وف السفلى ثلاثين سنا ! ومتوسط طوطا حو «استتيمترا » يتخلابا 
أنياب قليلة متقابلة فى وسط الفكين . 

ترركت هذه الفرفة الى غيرها بسرعة لانى يميد عن العم بثى' منها » ودخات 


ا 
غرفة فها تماثيل المنود ( اجر ) سكان الولاءات المتحدة وم فى حياتهم المنزلية : 
هذه تغزل » وأخرى تنسج » وغيرها تطبخ » ورابعة تطحن الذره بتمرير اسطو ال 
من المشب على المب الذى من حته قاعدة حجرية مائلة» فيغزل المهروس / الى أسفل 
الححر » فلا تزال ترقصه ببدها <تى يستحيل الى دقيق » وبجوارها امرأة أخرى 
تأخذه وتسوه على طبق من حديد موضوع على الثار . وه حياة أشبه ثى' 
بحماة السودا نيين بيلادنا ( على رأى الدكتور محجوب ) ٠‏ 

ثم دخلنا إلى لى قاعة رابسة وخامسة وسادسة ‏ وفها اثار بلاد مختلفة مم صور 
أهلبا مثلة تمثيلا » فن صينيين » وهنود » وابانيين » وأيجام » وملاريين » وغيرهم 
وغيرهم وججوارم ما تتعرف منه عقائدهم وأحو حوالهم الدينية والاجاعية . 

وقد ترَكت ذلك الى قاعة فها الميوانات الاهلية مصبرة على حالما الطبيعية » 
وق منثر دة حينا » ومجتمعة فى دائرة حياتها العائلية أحيانا . فن غرلان وتيائل اذا 
رأيها فى الوسط التى هى فيه بالتحف عرفت كيف هى تعيش فى صحاريها » ومنها 
سباع قد تراها فى اجماعه الائلى فى صميد واحد » هذ كل بو عجاري 
وذلك يشرب » وأشبال تلعب » وقد ترى غابة من البردى وقد برزت منها رأس 
حيوان هائل اذا حتقته رأبته مايسمونه عندنا بذى القرن الوحيد ( الثرتيت) وهو 
هنا له قرئان يتلو أحدها الا خرء أو ثلاثة قرون تأت فى زوايا مثلث من جبهتة ٠‏ 

وأحد فى ميق تس الاممات ومعين اولادهن » وهن يلقين عليين 
دروساق عل الميوان- دروسا عيقة فى حياة : المروان وفى شكله ومقره» والفائدة 
التى حصل العلل علها منه وما بدخل منه فى الصناعات الختافة ! 9 وهنا خطر يبالى 
السواد الاعظم من فسائنا وهن ن لابدخان المتحف إلا للحبل ! ! ولقثيل فصل من 
فصول اليل !! ويجوارهذا و« ذاك قاعات خاصة بالطيور الختلفة الاشكال والالوان 
وكأتى بك اذا أبصرتها وه على أغصانها يذهب بك جمال شكلبا فى نظرك با 
تأثر له أذنك حتى لكا نك تسمع تغاريدها وتشنف أذنك بشجى أخانها . 


١‏ مس صم كمشيتي © صمتتوم] يمر موصي 


ب 

أما ابغال الببخر : وهى الحيوانات التى تعيش فى الماء وعلى ظهر الارض » فعى 
كثيرة جدا بحيث ل أتمسكن من التعرف منها إلاعلى جملة سحالف ممتلفة الاشكال 
والاحجام . وقد رأيت طائفة من الدب الابيض صادت بمض هذه الحيوانات » 
ودارت حول فريسها تتشممها ولاتقترب منهاء ولا أدرى اذا كان هذا الدب 
فى منطقته الثلحية كثله فى منطقته المستدلة #على مذهب المعرى أيضًا (من النبائيين) 
واتهى بنا المطافلى قاعة فها صور صغيرة من المرأ كب الحربية » وعلمها مدافعبا 
وآلانها الجهنمية التى خلقت لمذاب الافسان فى هذه الديا بيد أخيه الانسان ٠‏ 
فتركتها راجيا من الله أن يحقق مابدعونه من هذه الا كاذيب التى تدورحول تقايل 
التسليح فى مالك المرب !! وهىكلات إن خدرت أعصاب الشعوب التى أهلكها 
الحرب فأها هى بيج اعضاء ورؤساء الامم الذين لابرتوون,من الدماء . 


الفعب لايك 


نشت هجرة الأوروبيون الى الولايات المنحدة فى لخر ( القرن السابع عشر) 
فكانت كل طائنة منهم اذا احتات جهة أخذت فى تعميرها ووضعت لا أعلاما 
تربطهم ببلادم » ونذكرم بلوطانهم » وقد يضيفون علها لنظة نبو ( جديد) 
فالا نكايز وضعوا للحمات الت شيدوها أسماء منها : نيوبودك» وبرمنحهام » وهافر 
ولندن > ومالطه » والطليان وضعوا للبلاد الت أقاموها أمماء طليانة منها : رومية » 
وفاورنس » وثابلى » وغيرها . والفرنساويون وضعو لبلادهم أسماء فرنساوبة منها : 
ليوثت » وفرساى » وباريس » والألمان سموا بلادم بإساء مدن ألمانية ها : 
نيووضسيروك » وفر تكفور » وهام برج » وفبنا . وأطاق الأوروبيون هنا أسياء 
أفر نكية أو شرقية على مدن أمريكية مثل : قرطاجه » وأثينا» والجزاير » وفلساين 
والقاهرة » واسكندرية » ومصر الجديدة » ومنيس » وهذه الأخيرة من ١‏ كبر 
مدهم . فأخذتنى الغرانة من القوم الذين أحيوا مدينة نحن أمتناها » وذ كروها 


الو 
بين الاحياء » فى حين ذ كرنا لما بين الاموات ! ! 

ومرن هنا عرف أن الشعب الامريى خليط من أبناء دول مختلفة » وثم 
يختافون فى طباعهم وعوائدثم وصفائهم : فلا نكليزى بمظلمته » والالماتى بكيريائه 
والفرفساوى بوداعته » والروسى بغطرسته » والاسبانى بخفته » والسوبدى بتؤدته » 
والطلياتى بدعوثه » واليوناى باحاله » والصينى ككره » واليابالى بخطره . كل هذه 
الصفات اجتمعت فى الامس يك بعد أن طبخ ت كلها فى إناء واحد » وعلى الصوص 
فى سكان الولايات المتحدة . 

وقد ثرى صفات الجنسية قائة بذات الشخص اذا كان لازال دمه الاصلى فى 
عروقه » وكانت نسبته الى الام يكية لم يمترهاشئ' من القدم . أضف الى ذلك كله 
فضل الاتحاد » وقوة الثروة » ومجد تسكوين أعظم دولة فى العام ثروة وزراعة » 
وعاماوعلا » واختراعا وأداعا » فى مدة يسيرة هى عمر فرد وأحد من الناس !! ! 

نهم قام مجد هذه الدولة من قرن ونصف على الاتحاد » ووصلت عظتها الى 
عنان السماء بفضل صادق الجباد » وكانت قبل ذلك أشتاثانى مجاهل الصحارى » 
تقذفهم مفازة الى أخرى » ويلفظيم تيه الى آخر » وتتلقغهم بد بهد بده حتى هدام 
نثاطهم ومثابرتهم فى طريق المياة الى قوة دفعوا مها المسيطرين علهم فى تلك 
الحرب الى سمونها حرب الاستقلال ؛ الذى نالوه يجبادم 2 © وليه من سنة 
كلاذ : ذلك اليوم الذى أصبح عندم نوم تقديس وبمحيد » ذلك اليوم الذى 
هو عندم بوم الدن والدنيا جميما » ذلك اليوم الذى كان له ما بعده من هذه 
المملسكدالمائلة » وتلك الثروة الطائلة » ذلك اليوم الذى كان له مأ بده من محد 
عظم » وخير جيم » أحيت كل قطرة من دمانهم فيه قطراً » وتتكونت من مادة 
كل ضحية فى سبيل استقلالهم أمة » بيدها اليوم الترمومتر الحساس لسعادة العالم! ! 
رضته إن شاءت » أو خفضته إن أرادت ! ! قوم صدقوا الماة فنالوا صداقها » 


وأحكوا الخجاة فكان ا ممنى بين طرفيه ما أرادوه من حرنة وحياة» ومحد وثراء» 


-_- الاسد 

قوم لم يجعلوا اكلام سلاحم » والقطيعة وحدتهم » بل كانوا "كلهم بدا واحدة 
على عدوثم ؛ فنالوا بفضل الجباد وفضياة الاتحاد ‏ الغلبة التى بنوا بها صرح 
خارم » وحصن وجودهم ٠‏ اشتغلوا مها حت الارض فوجدوا بين طبقامه| ماسمعه 
فى كتب الاقاصيص من كنوز الذهب والفضة والجواهر الختلفة » فكانت منها 
مطيتهم إلى جلائل الاأمالء ثم وجدوا الحديد» والنحاس » والقصدير » والفحم » 
والبترول » فاقاموا بها ومنها جسم المصائع التى أصبحت أعجوية الزمان » ودهشة 
بنى الانسان » وقد 0 1 ا بلزراعة التق 
هى حياة الناس من جيم الاجناس . ومع أن أسواق العالم مكتظة مها فاعهم عسلى 
الاقل قد آمنوا مد بده الى غيرهم من هذه الجمة» حتىلو تسكثر نسلهم'وتضاعف 
عديدم » وكيف وم الآن أسبق الأمم فى الزراعة أيضا . ثم اشتناوا بمد ذلك 
يجوها فكانوا هم السباقون فيه » ولابزال تمجيد العالم لطائرمهم علا المسكونة من 
شرقها الى غربما . 

وقد وهب الله هذا الثعب وهو فى بدء أمره » رؤساء كان همهم إسعاده 
وإرشاده الكل مافيه خيره : فسوا أنفسهم فى تكوينه» وخطوا جميع الموانم 
وانخاطر فى استقلاله وحريته» واذا عرفت أن واشنجتون بمد أن نتصر على 
الانكايز فى حرب الاستقلال وأجلاهم عن أرض الولايات المتحدة » عرض 
عليه تاجها فأبي ذلك كل كبرياء ! ! وأنه ما | تخب رئيسا لجبوريها إترك منصة 
- لغيره مدا كال مدته ثم لبأ إلى مزرعته يعمل فهها كأحد أفراد الناس 
حتى وافاه أجله ‏ عرفت أن ارؤساء البلاد وزعائها كل النضل فى تكوينها 
وسعادتما ! ! وهل تنسى أن مد على هو صاحب الفضل فيا ترفل فيسه مصر من 
حلل الرفاهة والثروة + # 

والشعب الأسيى من الام م الحية التى كلها شديية لاتعرف الكبولة ولا 
الشيخوخة . لامن الوجبة الى يقول عنم | الرساوون : « إن القاب لايشيخ لانه 


الا 
يجب أن يكون على الدوام فى فرح ونشاط الشباب » ولكن لأن هؤلا لابعر فون 
غير العمل » وهو وحده حيالهم شبانا كانوا أو شيبا ! نعم إنهم لايعرفونالشيخوخة 
ولا يغبمون لا ممنى » لذلك ترام أصماء أقوياء نشطاء لاتقوس فى جسمهم »ول 
لفنة ولا فتلة » ولا ينقم علمهم فى الوسط الذى يميشون فيه غير الميكروبات وما 
يتصل مها من بن الانسان !! والشيخوخةعندهم عرض يجب حاربته » ولا يمكن أن 
يكون الحاربمتصفا بغير صفات الشجاعة والنثاط واليقظة والصبر وعدم الاستنامة 
الى سحادناك الأيام : مهذه الصفات يحاربون الشيخوخة ( وم مها فى غير حاجة اله 
نصائح فورونوف ) وببذه الصنات تراه شباناومم فى لباس الشيخوخة » واذا كانه 
شيخنا يقول : 

إن الغانين وبلئتها قد أحوجت سم الى ترجان 

فبؤلاء يبلغون العا نين ومافوق العانين وهم حافظون ليع قواهم » حتى لترىه 
الان والأب والجد فى علهم ولهومم وجدم وهزهم وراحتهم وتزهتهم كانهم فه 
فى حدود سن واحد كله حياة فى حياة . 

والشمب الأمريى مشبور بثروته وسراته» ولكن لس ممنى الثروة 
يأمريكا أن كل الناس أغنياء » بل أفراد منهم - ولا أقول قليلون وصلوا ايها من 
زمن بميد : الأب قد وصل إلى بعض الثروة عن أبيسه عن جده * وقد تركها 
مضاعفة الى ابنه الذى زاد فها بدوره حتى أصبحت طا قييتها فى دائرة الملايين »> 
أو ملابين الملايين » وقوامها كبا على العمل قوامبأ كلب على الجماد فى طريق. 
الحياة . أما عندنا # لوا رون ثم المضيعون فى الغالب ! ! حتى أصبح لفظ وارث 
اذا أطلق عندنا فته لاينصرف الا الى هذا الذى لايعرف للمال قيمة » لاله لم 
يتعب فى تحصيله : وعلة هذا كله الترية غير الصحبحة » تلك التربية التى ثر ان 
تحرومين منها فى مدرستنا الاولى المنزلية » ثم فى مدارسنا الابتدائية الى ليس 
للتربية فى بر وجرامها نصيب » وإن وجد شى' من ذلك فهونافه لاقيمة له 
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والعصاميون الذين وصلوا هنا الى ثروة بميدة الأطراف يعملهم وجبادهم 
كثيرون جدا » عصاميون وصاوا الها بالعمل من طريق العمل ومن وسط العمال 
إذا فالثروة هنا ليست فى معادن الذهب؟ نمتقده مما ثراه عندنا أحيانا علوصفحات 
السنا ء وإيست فى طو كل من بريد أنيكون سسريا ا بخطر على بال أغلب الماجربن 
الى هنا : بل هى حياة فى جد فى عمل فى جباد فى نثاط » وفكرة الذهب قند 
أملها الله من زمن بميد » وأصبح أمر الذهب وقد انه من على سطح الأرض 
فى كاليفورنيا واختنى فى باطنها » يستازم فى اخراجه عنالة كيرة » و نفقات كثيرة 
لاتقوم مباغير الشركات الغنية . اذا فالثرة هنا هى الا ن 5 هى فى كل مكان ننيجة 
عل العاملين ‏ 

والثمب الامريى مشرور بكرمه ؛ ولسكن لاعلى الافراد» بل على الجاعات. 
وكثير من سرأته يساعدون الافسانية » ولسكنهم لاينظرون الها من جبة ضعفما» 
بل من جبة عظتها وخاءئها » لذلك نكاد لاترى فى أمريكا شيئا من جيوش 
هؤلاء المنسولين فى جبا ت كثيرة » وخصوصا فى مصر ! ! 

تقد كان الشمب الامريكى الى زمن غير بعيد يضم الى عقائده الدينية مذهيا 
سياسيا هو مذهب موترو » الذى كان رئسا لاولايات المتحدة من سنة 1815 الى. 
سنة 1488 4 وهو خامس رئيس لطا ء اشتهر أمره فى حرب الاستقلال مبمته فه 
خدمة بلاده ضد أعدائها » 5 كانت له شهرة عظيمة فى سياسته وكاسته » وهو 
مشهور عذهيه السياسى الذى أعلنه فى الجعية العمومية الوطنية فى ؟ دسمبر سنة 
هما وهو : « أمريكا للأمريكين 6 ومعنى ذلك أنه لامكن لأية دولة أخرى 
مها كانت صتها » أن تتعدى على حرية أنة جبة من جهاته! » كالايصح للامريكان 
أن يتعدوا حدود بلادثم حَى لايشغلوا أنفسهم بحرب عوطم عن وجبهم ؛ أى عن 
5 ينهم امالى والصتاعى والتجارى والزراعى . وبقيت هذه القاعدة دستورا 
ترما يعمل بهفى الممالك الأ مريكية » ونه طردوا أسبانيا من كوبا سنة 18517 
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ومن ثم أصبحت أمريتكا كلما خالية من الاستهار الاجنىء اللهم إلا ما كان من 
دخول كندا فى الاتحاد الانكايزى . 
ولقدكان ا تتصارهم على اسبانيا مبيجا لعاطفتهم المرية » حى إذا رأوا لهم 
مدخلافى الحرب الاوريية رموأ بأنغسهم فى وسطها ء وخرجوا منهابجميم المكاسب 
الأدبية والماادة . وثم الا ن مع رفم عقيرتهم بحمهم لتقليل السلاح حتى يعيش العالم 
فى هدوء وسكينة » ترام بزيدون فى أساطيلهم ؛ ومهيجون عواطف الناس بكثير 
من مناظر المرب فى جرائدهم » وخصوصا فى دور الما ! ! وفى تيؤبوك أحد 
هذه السيعاوات لاوشخص فيه غير المناظر الحربية على الدوام !1 بحيث يرج الشاب 
من نحت سياء هذا المكان وقد » تشم رانحة البارود من فيه ! ! وتسمع صوت 
القنابل مر بين فشكيه ! !فا ممنى ذلك ##أكل الجواب الى مستقيل قد 


يكون قريب . 
الرجك الانريكى 


والرجل الأمريكى عامل غريب فى جميم أطواره عن رجل العم القديم » 
فبوعام وحده فى طبيعته وعقليته وأنظمته » عالم راق فى صفانه » متين فى أخلاقه 
ولازمن عنده القيمة الكبرى . وهو لايمرف للحياة معنى غير العمل والكسب » 
ولا يعرف للعمل صفة غير النظام والدقة والاجادة التق أصبحت طبيعة فيه» 
لايتكاف شيئاما فى سبيل القيام مها » ولاتقف حمته من عمله عندثى' يسمونه 
عندنا التناعة : للأن كل عمل فى عقيدته سل لغيره من عمل هوأ كبر وأظبر ء 
ولادافع لدولامنشط فى هذا السبيلغير نفسه» التى تقوده على الدوام الى آمال بعيدة» 
تصل به أو يصل بها الى حياة مجيدة . ومن صفته العنابة بجميع الأعمال صخيرها 
وكبيرها » بحيث لاتنقص عنابة الرجل بالثى' الذى قبمته قرش واحد » عن الشى" 


اذى قيمته ألف قرش ! ! وهو يعنى بالقيام بمواعيده فى نفس الدقيقة التى حددها » 


د نك كه 

ويحافظ على زمنه الى الدرجة التىلايقطم عليه طريقه فى عمله عمل تر » وإذا تكلم 
فى التليغون فانمايكون ذلك بسرعة هائلة لايتقد معها ثانية واحدة ليست ضرورية فى 
العمل » ومن محافظته على الزمن الأجاة على المحررات فى وققها » واذا 'وقنت 
سيارة بانسان فىطريق عمل تركها الى غيرها . ومن محافظته على الوقت أنه برى 
التجديد خيرا من الترقيع ؛ وجر ذلك الى أن السيدة التى ترى ثقبا فى جوريها 
تلق «ه لتأخذ غيره جدمدا » لان من الجديد عندها أقل من قيمة الزمن الذى 
مخسره فى الترقيع ! ! ومن قيمة الزمن عندهم أن يجعلوا لكل شى' حدا » فاذا 
'أردت أن تقدمه عن موعده كان لذللك اجره . 

والرجل الا مريكانى رجل جد وعمل وكفاح فى سبيل تجاحه فى أى أمر من 
ضروب المياة » وهو فى حرب مستديم الى حاجته » حتى اذا ظفر ما تعداها الى 
غيرها بنية فتية » وأرادة قوبة »وعزعة من حديد .فهو قوى النفس » قوى الكسم» 
قوى القلب » وليست للماطفة من سبيل الى قلبه » وهو فى طريق عله لايشفق على 
نفسه » ولا برحم غيره . واذا وجد عنده ثى' من العاطنة فهو فى أخس درجاتما 
وهو فى ذلك يخالف الرجل اللاطينى الذى للعاطفة عليه تأثير كبير » وبخاضة الرجل 
الشرق » والفرق بين هنين الرجلين فى تأثير العاطئة : أنها لاسلطان لها على الاول 
الا اذا فرغ من عله » وا كل التأثير على الثانى حتى وهو بين برائين اعلطر» 
قال عنترة : 

ولقدذ كرتك والرماح نواهل منى وبيض اطند تقطر من دى 

وقال الاخر: 

ولقد ذكرتك و(المار مماندى) وسط الشريط وقد أنى الوابور 

وفى الجلة : فلامريكى مهض الى العالم الجديد فى أوائل القرن السابم عشر » 
من العالم القديم بخلاصة مد نيات كثيرة » ووجد أمامه نرءة صالمة لبذور حديثة » 
فاتتجت خير البذور وجم الفلات . وجد أمامه أرضاككرا لم تمسبا بد أفس قبله 


سس “ةحسمم 

ولاجان من نوم خلقها الله » تند احتفظت الطبيسة يكنوزها وبما فى جوفه 
أرضبا » من معادن مختلفة » وجواهر متغائرة »كا احتفظت 00 
التربة الغنية يعتاصر الانتاج الزراعى . هذه ثري أصبحت تمد يدها بكرم حا 
إلى كل ما يلق ذمها من بذور النبانات الختلفة فى مناطقبا الطبيعة » من 00 
ومعتدلة » وجارة . فتنمو فها جميعها مرا مدهشا » لايشهه الا ذلك الولد اذى 
ا 

3 الامريق وجه الارض وتظل فى ما ء د أن ميدع لي 5 
على ما فها م نكنوزها الجة » فا هو الا أن بدأ فى استخراجها حتى أفاضت عليه 
من خيراته! التى لاحد ا ء فامتلات خزائنه من ذهها » فاستعمله فى طريقه 
الأ تا تاج الصناعى » فقام المصافع » وشيد الممامل » بنضل هذه مواد الاولية اه 
كنظ م | باطن ان أرضه » من ذهب وفضة وحديد وبحاس وقصدير ورصاص و ولخم 
0 . وأصبحت هذه المصاذم تن جكل دقيقة الملايين من هذه ل لات الى 
تغلب مها على مصاعب الطبيعة ؛ ووصل با الى ما فمها من خير وبركة . 

وم يكن النضل لثروة الطبيعة وحدها فى رق هذه البلاد ؛ ب لم : كن لجباد 
الافراد وحده الفضل فى وصوها الى سنام العظمة العملية » بل الفضل كل الفضل 
لافراد وصل ببسم حظهم بعملوم الى دائرة واسعة من الثراء فل يختصوا به أنضهم 
ول برصدوه على ذومهم وأهلهم » بل أفاضوا منه على بنى جادتهم تلك اطبات. 
الطائلة التى يتقدمون | إلى دوائر الرق العام المتغابرة : قن هبات : الم 
لتشييد المدارس » ومن مثلها لاقامة المستثفيات » ومن مثلبا [ مرناد كتبات 
العمومية » ومن مثلها لتنشيط الاختراعات » ومن مثلم! لترقية الصناعات » ولسلته 
هبات كار نيجى ؛ وركفار » ومورجان وأمتالماء ببعيدة عن صفحات التاريخ .وهل 
تنمى الانسانية كلة روكفار : « إنى بدأت طريق ثرو اهائلة ققيرا واملى أعود 


5" 
يخدمت للانسانة الى النقطة الج تى بدأت منها ثروتى » ٠.‏ لخ عم يأسيدى رو 

ليست منكلة تصح أن «مسرط ادا 
هذه ! ! وحسها أن تكون فى ثروتك المقيقية من حياتك المملوءة بجلائل 
الاعمال » وعظيم الاقوال . وإ ن كان هذا لا يتفق مع حال الشرق الذى لاوجود 

فيه إلا مخيال الثروة» ولا فضل فيه إلا لامعا . حتى لو كانت محبوسة عن ن صاحمها 
يحفل الناس فى الشرق بالاغنياء وان كأن لا فضل من ثروتهم على أحد ! ! ونحفل 
المكومات الشرقية مبؤلاء الذين يسمونهم أغنياء وان كانوا خلوا من كل شى , 
إلا من نضشرة الديتار وبريق الدراهم » وقد يتقدم الانسان الى الانسان فى مصر بأنه 

من أرباب ب الاطيان + فيحفل به السامع جرد مرور خيال ثروته على وهمه » وقد 
يتقدم الغنى الجاهل » الما البائس ‏ الى النساسنٍ فيحذاون بالاول دون الثالى ! ! 
رك الاول لا خير فيه » وأن الثانى قد يكون فيه من سي 
الناس فى حيا” نهم الادبية والاخلاقية » بل والمادية . واذا كنا تحن نحترم ثروة 
الغنى إلى هذا 0 انتناعنا منها بشى' » فا مقدار احترامه هو لها واحتماظه , 
ما لنضسة من غير أن يكون فا للمصاحة العامة حصة أو تصيب ! ! 
اذا غيا أة الاسيى ليست فى ثروته ومجمده » وحب العيش فى جاوسه على تلك 
المنصة الذهبية التى اذا أزالته عنها الأيام لاى سبب من الاسسباب » فآنه لايققد 
معها عبقريته » ولا يعدم نشاطة » بل يستهر فى جهاده » ويدخل فى دائرة حيانه 
الجديدة »كقادوس الساقية ينزْل الى ممين المياة خاويا خاليا » فيغترف منه ما يكون 
له حيأة جدددة . ذلك لان الرجل الامس يكاى لايغيره الققر » بل يعتيره مرضا 
يحاريه كل و وسائل الحرب + وهو هده متغلب عليه لامحالة . . أماعندنا فيك القفى 
أن يمثر عثرة واحدة حتى لايد له مخلصا منها ! ! ولا بزال فى كبوته هذه مريض 
النضى » ميت الروح » الى أن يقضى عليسه قنوطه ! ذلك لان الثروة وحدها 
فى نظره هى الحياة ‏ هى اليد » فى العظمة » هى الوجود بكامل معانيه ! ! ذاذا مى 
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ذهبت » ذهب كل هذا فى عقيدته ونظره . ولا أدرى اذا كان هذا من أمراض 
الشيخوخة فى الشرق + تلك الشيخوخة التى تقف بالا مال عند بعض التاس الىحد 
محدود » اذا تجاوزها الشخص دخل فى دائرة اليأس والفناء ! وهو ما يخالف الاثر 
الذعبى السلا : « إعمل لدنياك كانك تميش أبدا » واعمل لآ خرتك كانك 
كوت غداً » . 

اذك لاترى الامل يقف بالرجل الامريى عند حد» بل يذهب به فمسالك. 
الز ىكل مذهب » والعامل منهم اذا رأى أمامه صاحب المممل العظيم وهو لم يكن 
من سنؤات إلا ذلك العامل البسيط المجد »كان هذا مثالا حياله » فيحد فى عله 
هن الأ شر عكوذا فكرة الاميرل ال مارضل لدوب عسل . نت النك والدة 
لاثقف به عند حد فى طريق العمل » وهو أن لم يصل مها الى غايته كلها » فلا بد 
من وصوله الى شى' منها قليلا أو كثيرا على حسب حظه فى عله . اذلك ترى. 
التقدم فى الصناعات مستمرا بين الكبار والصغار على السواء . واذا كان المستحيل 
م يمد له محلا من قاموس 'ابليون » فالكسل واليأس ل يجدا لما محلا من ننسية 
الرجل الامريى . 

وبالجلة فلرجل الامريى قد أدهش العالم كله بلخلاقه العملية » ومثابرته على 
عمله » ووصوله الى غايته بكل سرعة . وقد بحث عاماء الاجماع والاخلاق فى 
عبقريته » وكين أنه امتاز عن العالم الغربى فى طثرته الى غاباته فى بلاد هو جديد 
فها ؟ ول بدروا أنه هو الذى فى دمه مد نيات العالم القديم جميعها » حتى اذا وجدت 
ها مالا للعمل أيقظلها الامل ؛ ونهض بها هذا النهوض الذى أدهش العالم من أقصاه 
إلى أقصاه . 

وعند الامريى كلة تكثر على لسانه »' مسبوقة بأفمل التفضيل عند 
ما يتكلم عن أى شى' فى أمريكا ء وه لنظ فى الديا « طلده» مط ه1 » 
فيقول : هذا أحسن شى” فى الدياء أ كبر ثيه فى الانا» أغنى رجل فى 


بويت 
الدنيا »أ كبر بناء فى الدنيا» وهكذا مما يعده بعض الناس من المبالفات التى أشتهر 
مها الامريكان عندما تسمعهم يتسكلمون فى حقيقة عندم لايصل الى تصوبرها 
ذهننا » لا ننا لم نتعود مثل هذه الارقام الجسيمة التي تتصل بوصف جلة الاشياء 
عندثم » والتى مس عليك ثئ' منها . 

والرجل الامريكى معا بلغ فى ثروته » لايتقيد فى زواجه باسرأة من وسط عال 
فلا يمه إلا تلك التى أيجبته . كا أن المرأة الامريكية لا .مها إلا ذلك الذى 
أعجها » من غير نظر الى شى' اسم هكفاءة عائلية كا هو الشأن فى أوروبا وفى الشرق 
وقد رأينا هنا ضمن امل السبانوغرانى زفاف شاب من أصحاب الملايين بثتات 
فقيرة من كندا ! ! ولم فسمع من النظارة أى ا نتقاد على ذلك . 

والرجل الاصيى لا يتقيد بثى' اسمه « النظام الاجتاعى » . فلا يقيد نضه 
بلباس السهرة فى الاجماعات الليلية » وقد ترى القوم فى التياترو وقد جلس صاحب 
الاسموكن بحبوار الذى يلبس الازرق أو الاحمر أو الزمادى نما يكون فى نظرك 
خوعة من ألوان الطيف خصوصا فى كراقاتهم ( أربطة رقبتهم ) . 

وقد ترى كثيرا ممن تظنه من الجنتاءانات يعبث عارون مافوق شفته العليا > 
وترى فى أفواه الكثيرين من طبقدة العمل ذلك المملال اللشى » حتى فى أوان 
الاكل » وكلهم يشرب السيجار » وقد عضفون طرفه الاعلى فيتفكبون بمصارته 
طوال ما كانت السيجار فى فهم ! ! وكثي رأجداً ماترى الشخص وخصوصا الشباب 
منهم لا يلبس فوق البنطلونغير القييص على جاده مباشرة من غير ياقة » وأ كأمه 
مشمرة الى ما فوق الساعد » وقد يكون أصل هذا شدة المر» ولكنه أصبح مثالة 
للقوة ( اسبور ) وكال المرية حتى فى غير طبقة الهال . 


سوم سدم 


والمرأة هنا ها حرية مدطلقة وغير محدودة » فعى لاترى نفسها أقل من الرجل 
فى حقوقه المدنية » وقد تنشبه به ىكلامها » وفى هندامها » حتى اذا تسكامت من 
وراء ستار ظتتها فى الغالب من هذا الجنس الذى خاق للاعمال الشاقة . وكثيرا 
ماتراها هنا تعمل مع الرجل فى المصانع والمامل » وقد تراها أ كار مه علا 
الخال التجارية ومكائب الادارات الختلفة» وتمشى معه كتنا لكتف فى الالعاب 
الرياضية » ولا تقل عنه حركة فى العاريق » وتسير عفردها حيث شاءعت ت ليلاوثبارا 
وتدخل المطاعم والتيائرات : وت ركب التراموابات والتكسات وحدها الى جميع 
أغراضها » وأأكثر مارأيت المرأة تسوق الاوتوموبيل بسرعة هائة فى الولايات 
المتحدة وخصوصا فى نيودورك » وكثيرا متراها تلبس اللبس الرياضى ( اسبور ) 

هو بنطلون الى الركة » وجا كيتة فتحتها الى الرقبة » ولا ادرى اذا كان ذلك 
فاتحة الى ابس البنطاون الطويل تشم بلرجل فى ذلك + ولكن هل من الممكن أن 
تترك المرأة ذلك الفستان القصير الواسم الذى قد لاتلبس من دونه شيثا ؛ وعو 
لياس الرقة والزينة النسائية » لولا مافيه مسا يكون فوق الركبة » حى اذا غازلته 
الرياح هاج مهياجها » واضطرب باضمار امه » وقد يضطرصاحيته إلى الاشتغال بهذيبه 
يكنا ددرا > مما يظهر معه أمم | ترى فى قصره عيبا لا فق مع الاداب العامة الى 
ترى هى امحافظة علما من أ كبر لتضائل . وهى كا ذ كرناه فى رسالة نيوبورك 
( مع مامنحته من الحرية اللانائية ) تحافظ على ألا داب العامة محافظةكاية » تمأ 
لاعكن أن تلاحظ عليه ملاحظة و احدة .والمرأة الام بيكية مع الما فى الغالب ورقتها 
لا عاطفة لما : فتراها وسط المارك والمبالك » والمؤئرات التفسانة » من غير أن 
تأخذها هزة فى قلها » وقد رأيت جلة سيدات فى مجازر شسكاجوا التى تسيل فها 
حماء الماشية أمبارا » وتقطم فيها أثلاوها جبارا » وهن بأشات هاشات متسابقات 


لد[إمل- 
إلى رقة هذه المناظر الثى مبييج الاعصاب » وتأخذ بالقلوب يما قد تنهزم أمامها 
قوة المتشجع ! ! ولكن شحاعة المرأة فنا شحاعة معنى الكامة . وقد تراها اذا 
انعقدت حرب فى المستقبل القريب بين الولايات المتحدة ودولة أخرى فى مقدمة 
من يسير بالجيوش الى معمعة القتال »كا تراها اليوم أمام منصة القضاء » وعلى كرسى 
النيالة عن الامة تقرافم وتخطب » وكا تراها فى المستشفيات تداوى الامراض » 
.وتبتر الاعضاء » وكا ثراها فى المصاام تشتغل بالنار والحديد » وبالجاة فالمرأة 
الامريكية عامل حى يبحث فى جميع الاغراض التِى يبحث فبها الرجل من عامية » 
.وجارية » وصناعية . ولم تقف متها عند حد ترى فيه شيا من المشقة . والتى تعمل 
فى أى عمل من الامريكيات اذا قصدت منْزها بمد عملها نجدها عاملة ىكل شئونه 
الداخلية » من تنظيف » وغسيل وطبخ وثرتيب » وفظام . وكل هذا فى سرعة 
متناهية » ومن غير مثقة . لأن كل هذه الأعمال أو جلها تعمل فى بلاد الاتحاد 
#واسطة الاجوزة الكبربائية » فاذا فرغت من واجها المنزلى خرجت عتردها » 
أو مع رفيقة لها » أو مع زوجها - إن كانت متزوجة -- لنزهتهاء وى تتضى فى 
الغالب: بعض وقنها فى دور الُثيل السيعالى . 
والمرأة الأأمريكية قلما تفتكر فى الزواج يلما الى الخربة المطلقة ؛ وعدم 
ارتياحها للدخول فى حدود اازوجية الضيقة ! ! 
وفى الغالب يكون زواجها من غير تفكير » ولا سابقة معرفة عرلن .نوج 
َه ٠‏ ويك فى ذلك اجتاعها نه اجمّاعا بسيطا » فان راق كل فى تقل الا رست 
5 ساعة واحدة كافية لاتمام العقد » وإرادة الا باء تألى عادة هناك بعد إرادة 
الا بناء ؛ اذلك لاتجد الزوجة هناك مكلفة بتقديم مايسمونه مبرا » ما هو الثأن 
فى أوربا » بل الزواج مبنى غالبا ببلاد الأتحاد على يجاب وقبول الطرفين من غير 
ماشرط 0 لد ك0 


لدرحة) 


لس بم د 


ونسبة الطلاق فى الولايات امنحدة فكل سنة حو عشر مايثْم بها من الزواج 1 
العامك الامريكى 


المال هنا هم أحسن عمال الدنيا أجورا وحياة » وكانت حركة أجور ااهال. 
قبل الحرب واقنة عند حمدها الطبيعى » أمأ من سنة 1915 فقد تغيرت تغيرا 
محسوسا جدا » فاذا فرضنا لها قبل المرب رقم ٠٠١‏ ققد نراها وصلت فى سنة: 
9+٠‏ إلى 5 متتبعة فى ذلك عاو أسعار الحاصيل » وهذا أمس طبيعى لضرورة: 
وجود التناسب بين اثمان المنتحات وأجرة اليد العاملة . هذا من جبة وطبيعة. 
العمل » ومن جبة أخرى فان الاثمان بصفة عامة كانت قد ارتفمت ارتفاعا فظيعا' 
فى كل ش*: فى المأ كولات » فى الملابس » وف المساكن . فسكان ارتفاع الاسعار 
فى هذا كله موجيا لزيادة أجر العاملين فى جميع الاوساط الصناعية » والزراعية ». 
والتجادية . ولو نظارت إلى نسبة هذه الزيادة فى العالم كله لوجدتم! واحدة . فالعامل. 
فى مصر ( مثلا) الذىكان يشتغل قبل الحرب بقرشين » أصبحت أقل أجرة له من. 
سنة 14 لخسة قروش» والذى كان يشتغل فى فرفسا بغر تكين » أصبح يشتفل 
بستة فرنكات على الاقل . وهنا نعود الى العامل الامريكى الذى كان يشتغل قبل. 
المرب بنصف ريال » ققد وصلت بوميته مدة الحرب الى ريال وفصف فى المصانم. 
والى أقل من ذلك فى المزارع » وهو ضعف أجرة العامل فى فرنسا » وضعفاه عندنا. 
وانا اذا قساء لنا عن السيب فى ذلك » ومن أن أجرة العامل لامد وأن تتناسب مع 
أثمان المنتجات » ونسبتها كلها تسكاد أن تسكون واحدة فى جميع الاسواق 4. 
خصوصا لعوامل التزاحم والتنافس الثى حيط بجميع البضائع المعروضة ‏ عرفنا أن. 
المسألة ليمت بطلسم من الطلسيات » ولا ععادلة جبرية يستدعى حلها فكرا وتدقيقاا 
بل هى بدعية ظاهرة : ذلك أن أجرة العامل الامريك أنما هى بنسبة مايسمله » وهو 
يعمل بقدر ثلاثة عمال من الا خرين ء هو عامل لاتراه مسوقا بعصا غيره » عامل 


500 
لايسمل بنهديد ولا وعيد » ولايعمل بوعد ولا رجاء » عامل ليس له من منشط غير 
رقن ف اسل نل واراضاق قإنة راجت ولمه نومره الى اه ١‏ كه 
أجر أ كثر» وكثيرا مايصل به اجتهاده فى دائرة عمله الى الاختراع ‏ الى اختراع 
شى' يسهل به العمل عما كان عليسه من قبل . وهنا تنتتتح له أبواب الحظ ويصبح 
من أصماب الاأموال ! اذا فالعامل هنا انما يعمل والأأمل رائدهء والاجهادقانده » 
لاك نراه فى جبة أخرى اذا خرج من دائرة القنوط دخل فى دائرة اليأس » واذا 
غفلت عنه عين السائق نام على فراش عمله نوما عميا ! ! ذلك ترى الاختراع كله 
هنا فى دائرة المال » كا تراه فى أوربا فى دائرة العاماء الذين أفنوا أعمارمم ينخطوط 
النظريات وارقام المعادلات . 
إلا انالعامل الاأسيوى اخذ منذ زمن يفد الى أرض الولايات المتحدة ويعسل 
لياه مع العاملين » أذ الاألوف من اليابانبين والصينبين وغيرهم يندون الى هذه 
البلاد بح المحجرة » ولا يحبدون بها عيشهم الا من طريق النزاحم على السسل » فاذا 
وجدوا العامل الامريكى يعمل بريال فى اليوم بالولايات الغربية » قباو العمل بنصفه 
أجره » وأصبح أرياب المعامل والمصائع والمزارع -- وخصوصا فى كاليفورنيا - 
تنقذم ببذه الابدى الرخيصة . فرك هذا من حفيظة الاون الابيض فى هذه 
الولايات - حفيظة اخنت نذكها نيران الغيرة » بل نيران الاتقام من هؤلاء 
الذدن جاوًا يقاسمونهم عيشهم » ويحاربونهم فى دائرة حيائهم وهم فى بلادهم آمنون 
من عبث الأيلم . فشكلت منهم جميعات اممها ( كل وكوك سكلان) اتفقت سسرأ 
على حرب الاغراب » والاحتفاظ بخيرات البلاد لاهلبا بكل وسيلة ممكنة . وذهبه 
بعض من تطرف من هذه الجعيات الى حصر هذه المنافع لافى الجنس الابيض فى 
. عمومه 6 بل فى النوع السكسوبى منه » فاعلنوا:تقمتهم على الكثوليك وعلى اليهود 
جميعا . ولهذه الجعيات جتمعات سسرية أشبه شى' بامجتمعات الماسونية » ولا يعرف 
أحد من أمرهم ششيئا حتى ممن كان على غير شا كاتهم من أهل البلاد . 


يم 

وقد وقنت المسكومة بالولايات المتحدة أمام هذه الميئة السرية الى قد يصل 
عددها الى مالا سهان به » موقف المضطرب فى رأيه » لاندرى اذا كان من أعدير 
أن تتركبا وشأنها تعمل فى دائرة حرينها » مادامت فى دائره القانون. لذلك تراها من 
جبة أخرى بقدر ماتسبل على الجنس السكسوف هجرته ؛ بقسدر ماتصعها على جميع 
المياجرين حى من الاوربيين من غير هذا الجنس . وقد يأنى بوم تتحرش فيه هذه 
الجعية باللون الاصثر فتطرده من بلادها . 

ومن تشددد ولايات الاتحاد للبجرة إلى بلادهم تلك الاستارة التى تقدمها 
شركات الملاحة الى المسافرين علبها لاسريكا » ومن ضمنها : هل أنت مازوج # 
هل أنت متزوج باأكثر من زوجة 4 هل تقصد الولايات اعمل وماهو صفة هذا 
العمل + وهى أسئلة لاثراها فى غير السفر الى الولايات المتحدة . 

ومن الجرافيك ( الميزانية ) الذى علتة وزارة العمل ترى أن الأسعاركانت 
فى سنة 1998 فى حدها الطبيعى سواء فى بيعبا لماه والقطاعى » وكانت أجرة 
الهال واقنة معها عند هذا المد . ولكن فى سنة 1418 ابتدأت الاسعار تصعد حتى 
وصلت فى سنة +19 الى حدها الاقصى » والذى وصلت فيه الى مايقرب من 
علاثة أضماف مها ! ! وكانت أجر الهال تتبعها فى سيرها شبرا بشبر » وقدمأ بقدم » 
ولكن الاسعار فى سنة 1981 أنهزمت انهزاما هائلا بحيث نزلت إلى نصيف 
اما كانت عليه فى السنة الى قبلبا ! ! مع ذلك فأجرة الهال بقيت م تفعة بل استمرت 
فى ارتفاعها الى سنة ه*19 وهى وان كانت نقصت قليلا فى سنة 0/5 إلا أنبا 
الاتزال أ كثر من نسيئما الطبيعية مع أثمان المنتجات ٠‏ 

ويظير أن هذه النسبة عامة فى كل جهة من بجهات العالم » وهى أثر طبيعى 
: لك الخرب المشؤومة الثى أكلت الرطبة واليابسة» ولا يزال دخان نيرانها يتصاعد 
' من بين أطلال البلاد التى خربتها وأتت على عمرانها ! ! 

نذا 


فنا 


هرد 

وللهال قانون خاص لاعمل اسمه ( قانون يار ). وروح هذا القانون هو أن, 
العامل يعمل كثيرا من غير أن يتعب عقّلِه وجسمه : وذلك بواسطة تنظيم العضلات 
التى لاشأن لا فى عله » فتبق غير متعبة قومة نف بقوتها عن العضلات المجبودة 
كثيرا ثما ينالها من التعب . والعمل على هذه النظرية مبنى على دراسة عل الاعضاء 
( الفسيولوجيا ) وحى فى هذه لابجخرجون عن قو اعد العم ! ! ومن شأن هذا القاتون. 
أن يك الملاقة بين المنتج والعامل : ذلك بان يجمل لكل منها واجبات نحو 
الأتخر لا مبملها أحد منهماء هذا ترى الاعمال سائرة على الدوام إلى الامام من 
غير محرك ولا منشط » وحال المال فى غدم خير مه ف أسهم من غير مطالية 
بحق أو لنت نظر الى مكافاة . 

وأرباب الاعمال من الاس يكان لهم سياسة غريبة مع عاطم » يضعومهم ما 
فى دائرة لابخرجون منها » وان خرجوا منها كانوا كالنى يرج من الضوء الناصم »> 
الى القللام الحالك » لايزال يتخبطفيه عينا وثمالا من غير أن يجد له مخرجا » ذلك. 
لان مره لسناه محصورة فى قط وأحدة لأهرف ل منغة» ولا0 ٠‏ عل 
قيمة! ! وه فى نظره شى' ثافه فى ذانه إن لم يكن سراً من لاسرار لم يصل اليه 
عامه » وطلسما لم ينهم ماافيه من دخيلة غامضة » لذلك تراه أقل العمال إضرابا > 
وأبعدمم عن الثورة . 

خد مثلا فورد : فان عنده مابة وحمسون الف عامل » كل قبيل منهم يعمل فى 
قطمة واحمدة » فبذا يعمل الحديد كتلاء وذاك ينشر الكتل الواحا» وغيره 
يقطعها قملما"كبيرة متشامبة ؛ وذلك يطعا قطعا صغيرة متاثلة » وآآخر يعمل مسمارأ 
صغيرا » وغيره يعمله على قياس آآخر وثلث يعمل فى عمود من المديد » ورابع 
يعمل فى خلافه » وخامس يضم القطم الى بهضها فيكون منه آلة من آ لات فورد » 
وهكذا الال فى القطع المشبية » وما الى ذلك من السكاوتشوك > والجاد » ثم يأف 
بمد هذا كله من يكوان هيكل ألا وتومييل » »ثم من يكوه تنجيدا وتجليداء ثم يأتى 


ا 

بهد ذلك من يعمل فى التاوين والدكين . 

من هذا تعرف أن الاوتومو بيل الواحد عند فورد قد يعمل فى قطمه الف 
غامل » كل منهم لايمرف غير القطمة اللى يعمل فيها » وحياته محصورة فى علها » 
ولاعكن أن يجدها عند غير فورد ! ! وبذلك تسكون حياة عامل فورد وقنا على 
فورد بلا قيد ولا شرط . وهذا وأبيك هو الاسترقاق بعينه » والاستعباد بذاته فى 
خلال الحرية المطلقة » تلك المرية الى إعا هى ١‏ كذوية من الا كاذيب السياسية » 
يكتمها الاقوياء بحروف مر نور ع_لى جعيقة ظلام حالك تضيع يبن طيانه حقيقة 
التاربع ! ! ومتى كان التاريخ صادقا فى جميع ماجريآته  #‏ وهل التارييخ الامساة 
لميول المؤرخين وأغراضهم 7 4 وإن أحسنا بهم الظن قلنا لعقائدم التى قسد غالف 
الحقيقة فى كثير أوقليل من الأمور . 

تلك هى حالة العامل الامريكى بصفة عامة فى الولايات المتحدة » وهذا لاإعنم 
من وجود عمال قد تخرجوا فى المدارس الصناعية » وعلى اللخصوص نما يسمونه 
« مدارس الاعبال » وبوجد هذا النوع من المدارس فى نيوورك » وشيكاجو » 
وبوستن » وأم مدرسة فيه توجد فى جامعة هار فارد فى بوستن ؛ ومى أقدم جامعة 
فى الولايات المتحدة » وإن شثت فى أمريكا كلها . هذا الصنف من العال لهم 
اعتبار خاص » ومنهم ينجب الكثيرون » وقد يصلون الى سنام الثروة بجبادهم 
واجهادهم » ولا نضشرب لك مثلا هنا بنير فورد الذى خرج من وسط الهال فى 
أول هذا القرن » ومازال بعمله وجده واجتهاده حتى اصبح أغتى إنسان فى 
العالم عه . 


لتر بيج النفسيج عند الام ريكان 


أول قاعدة من قواعد الترية النفسية عند الامريكان قوهم : ( هلب يورسلف) 
ل( ساعد نفسك بتفسك ) وبريدون بذلك أن الانسان لاءد وأنلابر تسكن على غيره 
فى أى عمل من أعمال المياة » أو بعبارة أخرى أن الاعّاد على النفس هو أو لس 
من سلام الحياة . قف لمفلة واحدة فى أنة محطة من محطات السكة المديدية ثر 
اارجل والمرأة والشاب والشاة بل والطفل مههاكانت درجاتهم فى الثروة ولاه 
تركلا منهم حاملا حقيبة ملابسه فى بده 6 ويخر مج من باب امحطة الى عربته أو الى 
الترامواى » وهذا كه محافظة على وقنه الذى ربا ضاع بين البحث عمن يحمل, 
متاعه » الا اذا كان هذأ المتاع مما لاحم » أو مما يضيم وقته فى مله . والوقت عندهم 
مين . يقع الطفل الرضيع على الارض وهو مبدأ حركته للمشى فتدعه أمه لنفسه قائلة 
اله« هلب بورسلف « » فلا يزال المسكين مجاهد خخ ركانه الحتلفة حت يقوم على 
ارجلية بدو ن مساعدة أحد ؛ وقد يقم فى أثناء ذلك جلة مرات ثم يفتجى أمره 
بالمبوض . ومن هذا الوقت تتولد عنده فكرة القيام بالنفس » حتى اذا وصل إلى 
من الشبدبة كان رجلا يمتمد على ننسه ىكل شي" ! وهذا مابمكنه من كسبحياته 
بفير معين ولا مساعد . تخرح اتلادمة من منزل مخدومها بوم الأحد » فتمطلهى 
السيدة طعام الييت» ثم تخرج الى نزهتها » وتعود وقت المشاء لتجهيذ الطمام على 
مامد وقد يي مكل شخص من العائلة"كبير أ أو صغيرا بمامبمه من آداة الطعام » فيقصد 
مكانها ويأخذ مابازمه منها 8 يعد التاجر الكبير فى مكانه من نحل ادارته ويجواره 
الآلة الكاتية » فاذا عن له أن يكتب قام الم أوحرد ماشاء من غير | تنظار وأحد 
من عاله . ترى الفلاح فى عزبته اغلاصة به يقوم بكل عمل من أعما لا ولا يستدعى 
غيره لساعدته إلا اذا كان فى حاجة ماسة اليه . وهنا أرجو حضرات القراء أن 
سمحوا لى بلوقوف عند هذه النقطة ويذهيوامعى إلى قربة من قرى الريف عندنا» 


خم ع 
فاذا ثرى 9 نرى أفرادا من الفلاحين ممن تجاوزوا الثلاثين من عرم قد أجتمعوا 
على مصطبة أحدهم وأمامهم أداة القبوة وفى أندهم أداة التدخين » وهم 
يتحدثون فى سخافات وأقاصيص يقتلون بها وتتهم ‏ فاذا جاء الظهر أ كلوأ 
غزيرا » وثاموا كثير| » ثم اذا عن لاحدهم الذهاب الىغيطه الذى يعمل فيه بعض. 
اليل ركب حمارته يمال تمثل السكدل واليل » وهناك يبرد لسانا كلسان الحيسة 
فياسعهم تأنييا ونجريحا بدعوى إهالهم فى عملهم » وهو لو أنصف لوجه هذا السباب 
الى نفسه لاهماله هو عله الذى يستمد منه حياله » مما لا يعتبره هو فضيلة : لاله 
من العيب فى عقيدته أن يعمل وفى قدرته دف أجرة العامل 117 كا أنه من العيبه 
أن يحمل الانسان متاعه » ومن العيب أن يسير الانسان على رجليه بعض خطوات. 
فى الريف أو فى العاصمة لمسافة يسيرة ؛ ومن اليب أن يركب السرى, 
القرامواى » ومن العيب أن لا يركب متوسط الخال فى الدرجة الاولى من السك 
الحديد على فداحة أجرتها عندنا » ومن العيب ان لايقلد الانسان يصر من هو 
أغنى منه فى كل شى” 4ولو يلق به ذلك فى جب الاستدانة التى تنغص حياته ة 
وتنغى على كل سعادته فى هذه المماة ! ! وباججلة فكل شى عندنا عيب إلا العيب 
سه فأنه ليس يعيب ! !! 
يعتمد الانسان عد دنا على غيره فى كل شثى' : لذلك نرى لافا من الشبيبة 
( من الذين أ كاوادراستهم طبعا ) وقوفا على أواب الوزراء » وفى أيديهمكتبه 
الرجاء . وماذا يعمله الوزير فى لاف مأيقدم اليه من الطلبات لوظينة واحدة صغيرة 
تخالية فى وزارته 7 4 اللهم رحمة بأولئك المسا كين الذين لم يمرفوا من طرق اللياة 
إلا التوظففى خدمة المسكومة » والوقوف ييامماء وهولو قذل فى وجوههم م 
عالة على ذو.هم حَى يقشى الله أمرا. 
' وهذا كله ولا شك من نقص فى تربيتنا العلية وعلى املخصوص فيا كان 
يتعاق منها بالاعاد على النفس !1 ْ 


لاشيم د 


كو -كلوكس-كلان 


فى سنة ه148 تكو نت بالولايات المتحدة جمعية حارية سيل المباجرن الذين. 
كانوا مباجمونهم فى حقوقهم المدنيسة » ويشاركونهم فى مواردهم الحيوية » وكان: 
رمزها « ن . ن » وممناها لا أعرف شيئا وفى سنة 1447 ظبرت فرقة أخرى 
رمزها. « ١‏ . ب ١ ١‏ » أعتى جماعة البروتستان الام يكان . وهذه العية اذاعت. 
فى عرض البلاد أن البابا بريد أن يع يده على القارة الاسريكية بححة أن الذى. 
| كتشنها ه وك ستو ف كولومب الكاثوليى » وهذا مامد البروتستان فىحياتهم.. 
وسرعان مسرت هذه الفكرة اللييثة فى ولايات الوسط والغرب » ومن ثم وقت 

كراهة الكاثوليك فى قاو.هم . 
وهاتان الف رقنا كانتا أصل لتكوين فرقة ثُلثة سرمة رمزها ( كو - كلا كن 
كلان ) . التى شعارها محارءة الهود والكاثوليك والاجانب بصفةعامة ؛ والعبيد 
بصنة خاصة . تكونت هذه المعية فى ولانة تناسى سنة 1855 بأسم الدفاع عن 
الجنس الابيض - البروتستانتى طبعا ‏ وذلك بعد حرير العبيد مباشرة . 
وقد وضعت هذه الجعية لنفسما قوا نين خاصة وضعوها بين جدران مجتمعاتهم 
السرية » وكاها تدور حول ازعاج القاوب » وارهاب النؤوس » عا كانوا يشخصونه. 
بالل من أبد ممدودة سلاحها » أو هيكل اسان يشخص الموت بصورته » أو ما؛ 
كانوا يكتبونه فى نشرات من غير امضاء يلقون مها فى الطرق كلها خوف وفزع 
جمد منها الدماء فى شرايينها » وتشيب من هوا الاجنة فى بطوثما !! وقد يلاحظ 
يض الناس على بعض السود هفوة باللهار » فيجدونه غارقا فى دمه اليل فى أحد 
شوارع المدينة » من غير ماعده بهذا الذى جنى عليه هذه الجابة . بهذا وذاك 
أصبحت القاوب فى فزع مستدهم من هذه الثثة السرية التى لا تعرف كينوتها ». 
ولا ته-ل حقيقتها . وكأن المكومة تساعدها من طرف خنى على تلك الجرائم, 


5-7 
لاعتقادها أنها هى التى مها نجاة البيض من برائن السود . 
وفى زمن المرب العالمية هدأت فظائم هذه اجمعية لاشتفال النأس كلهم 
ارب » خصوصا وقد تجند عدد عظم من السود » كانوا فى مقدمة البيض أمام 
فتكات المدو » وكانت جبعهم وإباهم سماء كانت تمطرهم بوابل القنايل من غير 
ما فرق ينهم » حتى اذاعادوا تعخوا » بأنوفهم » وروا من رؤوسهم »خافهم 
الامريكان وخدوا من جبة أخرى فاول تاك المرب التى أخذت مهجم على بلادهم 
من كل صوب » فاخذوا فى ايقاظ ججمية « ك كلو كس كلان » من جديد نحت 
رئاسة الكولونيل سيمون . ولكنها فى هذه المرة لم تستعمل الشدة فى أول أسرها ما 
كانت بل تبدأ بالنصح ثلرة » والانذار أخرى » فى نشرات عمومية » أو بواسطة 
مكاتبات خصوصية لمن بريدهون منه غرضا من الاغراض التى ريحافظون بها على 
مبدئبم ؛ خصوصا فى الدفاع عن الجنس الابيض فى عمومه » والمرأة البيضاء فى 
خصوصها » والبروتستا اتينية بحالة أعم . وم لباس يغطى امس م كله لاير منه غير 
أعينهم » بلتحنون به فى مظاهراتهم ليوقعوا الرعب فى قلوب من براهم . وبالججسلة 
فالكان ( مختصر اسم الجعية ) هى جمعية سرية أشبه شىكالماسوفية » غي أن أعضاءها 
غير معروفين ويقال أنهم يبلفون 7 مليون نفس فى الولايات المتحدة ؛ وعددهم يزيد 
نسبة الفكل أسبوع » وشعارها أمريكا للا يكيين . ويعنون بذلك لابروتستان 
البيض . وثم حكومة داخلة فى حسكومة مهها صرحت رؤساء البلاد بعدم الاعتراف 
مهم والتبرء ننم » وع ىكل حال فهم قوم اذا أحمسل أمرثم فلا بد من أن يأنى 
بوم يدثون فيه روح الفوضى فها بين الاقيانوسين . 


أ لأسو نف 


وعلى ذ كر الماسون هنا : أقول إن هذه البلاد تعنى بالماسونية كثيرا » وهم 
ألواج ( أندية ) مشيدة مكتوب علا الاسم انلاص بها بالاحرف الكبيرة البارزة 


ا ا دل ل ١‏ 


كات 
#الذهب . وشعارهم فى الخارج الطربوش الا>مر ذو الزر الطويل » عليسه اسم 
الحذل الذى ينتسبون اليه بايش المقصب ! ! وقد رأيت مهم نسوة يلبسن 
الطروش الابيض وعليه اسم محفلهم والشرق الذى ينتسبون اليه بالقصب ! !1 
.وجعيامم بالطبع جمعيات قوية راقية كغيرها من الجعيات الالخرى الى تستمد 
'سلطتها من قوة البلاد وعزتها . 

ولياسونية بالولايات المنحدة مكا ها السامية لسمو الغرض المتصود من عثيرةم! 
هذه البلاد » وهو خدمة الانسانية » ومساعدة المنتسين طا فى حياتهم العملية 
الذلك ترى أعاظم الرجال فى كل ولايات الأحاد يفخرون بنسبتهم الها !! 
ولأعضائها النفوذ المظيم » والرأى المسموع' فى كل عمل من الاعمال الاصلاحية 
والسياسية : وذلك لأن أغلب أعضاء البرلان من نواب » وشيوخ » ينتسبون 
الهذه العشيرة . وبى الجلة فنسبة عدد الماسون الى غيرهم من سواد الاتحاد حر مم 
فى الالف من عدد السكان » وهم فى يوبورك أ كثر منهم فى غبرها » وججلة ما لهم 
.من المحاذل فى الولايات المتحدة نحو ستة عشر الفا وخحسيائة . وفى نيوبورك وحدها 
ما يقرب من الف محفل فها من الاعضاء *5٠‏ الف عضو تتريبا . 


الثقافج في أمريكا 


قامت ثقافةالولايات المتحدة على أساس ما فا من عشرات الالوف م نكليانها 
ومئات الجامعات المنتشرة فى مدنا » ومالااحصر له من مدارسها الابتدائية . ومن 
هذه المماهد ما هوخاص بالذكور » وماهو خاص بلا ناث » ومنها الختلطة من اللنسين 
حسب أنظمة الولايات وترتههها فى عقليته! » ومبلغ ماتصل اليمحريتها . وهذه وتلك 
انما قامت بأموال المتبرعين من الافراد » أو الجعيات الخيرية » أومن هبات هؤلاء 
الرجال ااذين ذعبت بهم هممهم الى إحراز مجدهم من طريق خدمتهم التصلحة 
العامة » وهم بين اثنين : الاول اندفع الى خدمة بلاده بتغذية الثقافة العامة مهباته 


حاليقات 
التى لايكاد يخصها العد أمثال : روكفار » وكار نيجى » ومورجن + وفورد. 

والثالى ماكان مبديه بمض القوم كارا لمادث 'ناريخى بتعاق بأشخاصهم . 
ولقد كانت هذه الهبات الجليلة تثناول كل ماله علاقة بالثقافة الاهلية : فنها ما كان 
لترقية الدراسة فى ذاها » أو لترقية حال الطلبة والمدرسين » ومنها ماكان لماعدة. 
ققراء الطلبة على الاستمرار فى دراسئهم » ومنها ما كان لأعانة الطلية الاغراب على. 
ها تتسهل نه أسباب حيائمسم فى سبيل التحصيل فى مثل هذه البلاد التى تفاو فيها 
أسعار المميشة » ومنها مااكارن لاشادة المكتيات الفخمة التى تساعد الطلبة 
والمدرسين على البحث والتنقيب » ومنها ماهو لاشادة دور الرياضة الجسمانية على. 
اختلاف أنواعبا » ومنها ماهو لاقامة النوادى الثى يلجأ الها الطلبة أثناء فراغهم من, 
علبم ونا حامر لكان القامل المكاوية »اد اللييية وقتيرها ايم أواء 
لمباحث الطلبة » ومنها ماهو لاشادة المتاحف امختلفة الى تساعد على ثقافة المعامين. 
والمتعلمين بحيث جد من ذلك ىكل كلية : أو جامعة مايجعلها فى غنى عن طرق بأبه 
آثر البحث والتتقيب » ومنهاما كان لترقية المسائل الطبية تخفينا لا لام الافسانية 
ينا وجدت » وحيما كانت » ومنها ما كان لتثقيف المال فى دائرة أعالمم ! ! 

ولكل ولاة من ولايات الانحاد من المعاهد العامية الختلفة مايسد عوزها فى, 
كل مسرافتبا الحيوية ؛ من زراعية » وصناعية » وتجارية » وعامية » وسياسية . 

فاين)ا سرت وجدت مدرسة » أو كلية » أو جامعة » لكل مادة من مواد 
العلوم » أو الثنون . وكثيرا ما جد الجامعة الواحدة فها عشرات الأ بنية الختلفة 
يبعد بعضبا عن بعض بفاصل من بساط الجازون البديع » أو الاشجار الى تاف 
ظلاها من حرارة الصيف » وكل بناء من هذه لمادة مخصوصة :فلا ما هو للهندسة ‏ 
ومنها ما هو للحيولوجيا » ومنها ما هو للطبيعة » ومنها ماهو للكيمياء » ومنها ماهو 
للفلك » ومنها ما هو لازراعة » ومنها ماهو لاطب » وعكذا وهكذا .. . بحيث 
تمد لكل مادة ماهى فى حاجة اليه من آلات ومعامل مختلقة على ذسبة مالا من 


5000 
(الاميه فى حضارة الولانة التابعة هى لها . 
' وحسيك منهذا كله أن أذ كر لك جامعةواحدة حى تكون عندك فكرة عامة 
من دور التعلم مبذه البلاد : نعم أذكر لك جامعة ( هارفارد ) الى هى أقدم جامعة 
«بالولايات المتحدة » والى توجد فى ( كامبردج ) احدى مدن ولانة ( ساشوسيت) 
.والى سميت بام ذلك الرجل الكريم ( جون هارةارد ) الذى شيدها فى سنة 
لخعكام. على مثال جامعة ١‏ كسفورد » وكاميردج فى اتجلترا 8 

وهذه الجامعة توجد فى متسم عظيم من الارض » قامت على أبعاد مختلفة 
.فىبنايات كثيرة تفصلها عن بعضها الاشجار الزاهرة » والازهار العاطرة » وكل بناء 
امنها لنوع خاص من العاوم والفنون » أو المتاحف الختلفة » والمكتبات القيمة » 
ومن هذه البنايات ماهو لسكن الطلبة » بحيث أن كل مسكن منها هو دائما على غالة 
.من النظافة » ويحتوى عل ىكل ايلزم الطالب من وسائل الراحة » وهو لسكنى 
ثنين من الطلبة » ونه قاعة للنوم وأخرى لامطالمة . 

ومن هذه البنايات ناد كير بمضى فيه الطلبه أوقات سعرهم » وقد يتخال ذلك 
ى" من أغانهسم وموسيقاهم , مما يخذف علهم ماعانوه فى عملم اليونى من تسب 
.ونصب . وللجامعة "كنيسة بديعة لتأددة واجبات الطلبة الديفية . ومن ضمن أبنية 
الجامعة بناء خاص لتحرير جريدة الجامعة جد به جميم أنواع الجرائد والمجلات 
ال 0 

وهذا يؤهلهم بد تركهم الجامعة لى تعبينهم فى تحرير الجرائد فى ولايات 
الاتماد . وتجد الا ن محررى الجرائد الكبرى مرى طلبة هذه الجامعة » وقد 
'.وصاو الى مرا كزم المبمة فها بما مارسوه من الثقافة الصحفية فى نحربر 
' محلة الجامعة . 

وللمذه الجامعة شهرة كبيرة فى العامها الرياضية وخصوصا فى ( الوت بول ) » 
ولطلئها مواق ف كثيرة فى هذه العبة مع طلبة جامعة ببل ( بمديمة نيوها ثون 


كود 
الامريكية ) والتى لاتقل عنها فى شبرها . ولكل من الجاممتين ملعب هائل ربا 
اجتمع فيه >0٠‏ الف نفس فى مباراتهما » ورا بلغ دخل الجامعة منه نصف مليون. 
ريال فى كل سنة ! ! 

واملاك هذه الجامعة تبلغ قيمتها *6؟ مليون ريال ! 1 ومع هذا فان إدارته” 
نذيم من حين الى آخر منشورات تستندى مبا أ كف المتبرعين » وكثير امايتبرع 
ا طلبتم! بأموال طائلة . وتم يجدر بناذ كره أن بض الطلبة الذين لانسح لهم 
مواردهم بمصاريف الدراسة يعلنون عن استعدادم لقضية وقت خلوم فى خدمقمن, 
يطلهم . وكثيرا ماتراهم فى مخازن التجارة » أو دور الصناعة » من أصيل بومهم الى. 
نحو نصف الليل» وثم يعماون فى خدمات أو مبن مختافة ‏ حتى فى نفس الجامعة .#. 
وم بلباس انخدمة ! ! فاذا طلم كوكب النهار كانوا أول الجالسين فى مقاعدهم 
ضمن طلبة الجامعة . ومن أحسن مانثير اليه فى هذا الام أنهم يكونون على. 
الدوام ملحوظين باحسترام اخوانهم الذين يكبرون فههم تلك الممة المالية 4 
ويمظمون منهم هذه النغس الأبية » التى يصغر أمامها كل تعب ونصب فى سبيل 
الثقافة والتعليم . 

وما يذاكر مع الاجلال والأ كيار : أن المستر وبدثار» ومدام وبدنار» أنشا” 
فى سنة ».14 لجامعة هارفارد مكتبة من أحسن وأ كبر مكتبات العام ثذكارا 
لولدهما الذى مات فى سن المشرن فى حادية غرق الباخرة ( تيتانيك ) . وأبواب. 
هذه المكتبة مفتوحة لمباحث الطلبة والمدرسين على الدوام . 
دا 
قد نا 

وحيث أنا ضربنالك هذا المثل بدور التعليم بلولايات المتحدة : فيجدر بنا 
أن نذكر ‏ على سبيل المثال ‏ همة رجل من رجال الاتحاد الذين غمروا 
بكرمهم وهباتهم معاهد الثقافة والتعيم » وخدموا الانسانية ماهم من تلك الأأيادى 
البيضاء التى تذكر فتشكر : 


و8 لدم 


دز وكقلرت 


فى سنة +185 تبرع هذا الرجل الكريم عباغ 0 مليون ريال ,اممة شيكاجو 
وخصص قسما من هذا امبلغ لتعليم التقراء ! ! 

وفى سنة 191١‏ وضم مبلغ مل الف دولار نحت تصرف مؤثر الولايات 
المتحدة فى واشنجتور:. بقصد مساعدة الانسانية فى عمومبا » وبلاد الاحاد 
فى خصوصبا ! ! 

وف سنة +199 زاد هذه المنحة الى ١7٠١‏ الف دولار. 1 

وفى سنة 197١‏ تبرع بخمسة ملايين دولار لانباض التعليم فى كندا . وفها 
تبرع بخمسة ملايين دولار لانباض الطب فى أوندره . 

ولروكنار غير هذه التبرعات مدرسة الطب التى أقامها فى سنة 15.1 
إلولايات المتحدة خاصة لهباحث الطبية » وأقام يجوارها مستشنى بما يازمه من. 
المعامل والا لات منكل نوع ما يحتاجه الطب فى كل فروعه » وع_لى الاخص. 
فى الاسراض الباطنية » والبكتربولوجية » والفسيولوجية ؛ والكياوية التى طا علاقة 
بالداء والدواء . ومن أنظمة هذه المدرسة أن طلبتها لابسح لهم عزاولة ممنتهم فى 
الخارج . يل يقصرون أنفسهم على البحث الطى سب . 

ول تقتصر هبات هذا الرجل الكريم على ذلك بل له فى كل بوم مأثرة جديدة 
لبلاده . ومنها ذلك البيت الهائل الذى أهداه الى جامعة كولومبيا فى نيوبورك ‏ 
وقد مس بك ذكره -- وأظن أن مصر لاننسى مأعرضه علها من منحة ( »مليون. 
جنيه ) منذ سنتين لاقامة معبد للعاديات المصرية بالقاهرة » فابت عليه الا أن ينزل. 
فى منحته على شرطها ف يما الى طلها » وبذلك فندت مصر عنحة هذا الرجل 
الكرمأئرا ريما كان له فى البلاد نفع لايستهان به . 

وكل نوع لزوكتان خارح بلادم رمن ميات لان مانشكزه عليه الاغائيةار 


جيه عل 

أما كار نيجى » ومورجان» وفورد » فلبم هبات كثيرة ولكما كلها لتثقيف 
اعمال فى دائرة أعالهم انلاصة . وبو جد غير هؤلاء الكرماء من الام يكان 
كثيرون جدا أقاموا دورا للتعليم ؛ والمستثفيات » وغيرها من الاعمال الجليلة . 
وليس هنا سل حصر ما للأسيكان من أعمال امير فى بلادهم » ولسكن غرضنا 
الثارة الى ماقام به بمشهم عسى أن يكون تلكبة » أو تسليةء أو (تذكرة 
لأعياننا ) تلفهم مها أريحتهم الى وطنهم » لاسها فى زمن براد به تعمم التعليم 
بين الاهلين ٠.‏ 

5 

و عناسبة هذه الهيات المليلة التى قام ويقوم بها الام يكان لبلادهم ‏ مالم 
فسمع به فى جهة أخرى فى عالمنا ادبم » وخصوصا فى الشرق ! ! ! نذكر تك 
الطبة المظيمة المباركة التى تقدر ( بمشرة ملايين من الجتميات الاتجليزية ) والق 
:وهيته| صاحية السمو البيجوم ملكة باهوبال المندية الى ترقية الجامعة الاسلامية فى 
سنة 1908 م جزاها الله خير الجزاء . 


التعلم بالولايات المتحدة 


والتعليم عندهم اثما ينظرون فيسه الى الفاية المقصودة منه » وهذه الغابة #دور 
حول حياة الام ب العملية » الى تطتيح أمامه أبواب الكسب بكل سهولة وبكل 
:سرعة . وهو على هذه القاعدة أبعد التعاليم عن النظريات الرياضية » أو التحليلات 
'السكياوية التى يفنى الانسان حياته بين أجوزته! لابحث عن جوهر رما لايصل اليه 
فى طريق'بحثه الطويل . وهم اذا كانوا جحوا فى أعماهم الصناعية التى تتوقف على 
,'الرياضيات -- وخصوصا علم الكيميا - فاما كان ذلك باستخدامهم المهندسين 
:والكياويين من الالمان والسويسريين وغيرهم » وحاجاتهم السكياوية 7 ردهم 3 
الغالب مول أورب! وخصوصا من ألمانيا . واحتفالمم بالنظريات العامية أقل من 


الو 
احتفاطم بتكوين الشخص من جبة اخلاقه وحسن مل و كه ببحيث يخْر ج من هدرسته 
وهو عضو عامل فى جسم البسلاد . أما تعليم ألا داب والفلسنة والقانون والتاريخ 
فهى عددهم تكاد نكون فى المرتبة الثانية» أو الثالثة » وهى عندهم كاليات للتحلية 
أو التسلية . 

وبالجلة فالتعلمم عندهم بدور على أمور ثلاثة : الصناعة » والزراعة » والتجارة . 
والصناعة والزراعة هما عندم التان موصلتان إلى التجارة التى علمها حياة بلادهم » 
واذلك ترى اهتامهم بالصناعسة اهئاما يفوق الوصف » وهم الا ن مبتمون بالزراعة 
عا لايتقص عن أههامهم بالصناعة . 

والتعليم الصناعى من ضرورياته ثى' اسمه مصنم » فهم يحتاجون فيه الى 
تصميم البناء » ثم ألى رسمه » ثم إلى إقامته » وذلك كله مع مايلزهسه من الاقتصاد 
فى المصاريف . 

نبضت مهم هذه الذسكرة الى اختراع الا لات التى تسهل العمل » وثوفرمن 
الزمن » واحكنوا معها فروع الأعمال بحيث أصبحت عندهم شركات خاصة 
سهندسة البناء » وش ل ت لتقل الموادالاولية 
إلى مكان العمل » وشركات لتشغيل الا لات الميكانيكية » وشركات المسائل 
او » وترى الكل يعمل فى أن واحد بحيث يم ثم العمل فى أقرب وقت وعلى 
أحسن نظام ! ! 

وعليه فاللازم لذلك م العلوم الهندسية العملية من ميكانيكية وصعية وغيرها » 
ومما بدور حول ذلك من علوم طبيعية واقتصادية »وما الى ذلك من علوم اطخراج 
الممادن و تقيها من الغريب » وعاو م النقل » كد السسكك الحديدة . فذه الملوم 
كلها تعلم عنددم بتوسع ولكرن إصفة تسكاد أن تسكون عملية صرفة » بس 
للنظريات فنها مجال وا سع » وترى سكل عل من هذه معامل خاصة بد غنيةبلاً لات 


الت لاتجدها فى معامل أخرى بالمالك الأودية » فيخرج الطالب من االدرسة وقد 
ش ( ارحلة) 


ته 
أمضى زمنا فى مزأولة الم( من طريق العمل » عارفا بها من هذه الجبة » ثم اذا هو 
تخصص بعد ذلك فى شى؟ منها أتقنه عمليا حتى اذا مجاوز دائرة التعليم لى دائرة 
السل لم يقف فى طر يقث" من العوائق». . ودور التعليم العمل كثير ثيرة جدا : فنها ماهو 
للميكانى » وال ريف » والصيجى » والمعادن » ورسم التصميات الا ليه» والبنائية 
وحتى الاشياء التى ثراها نحن ثافبة للماعندم مدارس خاصة » كممل الساعات > 
.وعمل الجين واللبن واازيدة » وسواقة الاتوموبيل ؛ والمطابع » والبناء » والبياض 
والنقش » وعندمم مدارس لاعرفاء ( رؤساء العمل ) وليس من قيد فى سن الطلبة 
(15 هو عندنا ) خصوصا فى مدارس الارياف بل ريما وصل سن الطالب الىه 
أرعين سنة ! ! 

والاسريكان ينتشرون ينه اذا كانث القرون الوسطى انتحت كثيرا مرك 
الكنائس الفاخرة » فانهم فى هذا الزمن أوجدوا كثيرا من دور التعليم . 

وع كل حال فالصناعة هنا وإن كانت عملية فى عمومها » فامها مبينة على 
ا » لذلك تراها راقية من يوم الى آخر برق الع ء وأنك لو رأيت مصعاء أو 
معملاهنا من عشرين سنة » وزرثه اليوم » ارأيته غيره فى الزمن السابق » لما دخل 
عليه من الاصلاح والتعديل » لا كحالته عندنا موروث عن اللدود الغائرين »لافى. 
ذات المصنع وحسب » بل وفى الصناعة نشسها ! ! أنظر مثلا الى هذا الحراث الذى. 
فى بد فلاحنا - ثراه هو بعينه ذلك الذى بين جدران المتحف المصرى » رغيا عما 
عندنا من وزارة الزراعة التى لم تعن بدراسة واصلاح حالته بحيث يكون أصلح مما 
هو عله الا ن. وم لاثم الوذارة بدراسة حالة المحراث الافر نك الذى نراه غير 
واف بالغرض فى بلادثالانه لم يصنع بنسبة علوي عاذ أراضينا » وتطلب من 
مصائع الا "لات الزراعية تكبيفه عم يصلح ياحاله عندنا . 

ومن اهم ضروب التعليم عندم التعليم الرياضى الجسمانى ؛ ذان لهم به عناية 
خاصة » حتى بلغ من أمس الالماب الرياضية بنيوبورك أنهم طلبوا لادارئها محافظ 


5-0 
يوبورك » وما أدراك ما محافظ نيوبورك 8 : مرتب مأنة الف دولار فى السنة ! ! 
أما التعليم الزراعى شداره على الحاضرات العامية » وانتحاليل السكياوية ‏ والدروس 
العملية . 

أما التعلم التجارى فقوامه على الاقتصاد امالى والتجارى » ما فى ذلك معرفة 
حركة الاسواق ف المالب» ومداره على المروئة التجارية »ودوام المركة » وكثرة 
الاعلان المرواج للصنف لا فيه من المزابا الكبرى. والام يكان مشوورون عبالنتهم 
فى الاعلان عن لضالعوم »حت لقد تبلغ مصاريف الاعلانات التحارية فى الولايات 
المتحدة سوا ءكانت فى الجرائد أو متغرقة فى نشرات بخاصة بها » أو بما تراه من 
الاثوار التى نجذب الانظار المها » أ كثر من ثمائمائة مليون دولار فى السنة ! ] 

وعليه فالتجارة هى النتيجة الوحردة لهذه المركة المائلة الصناعية والؤراعية مما 
تجده فى هذه البلاد من أقصاها الى أقصاها . تلك هى النعءة التى تحف بها كل أنواع 
السعادات » تلك فى النعمة التى بدرسون أساليما والاسباب التى يصاون بها الى 
الغابة منه! » تلك مى النعمة التى انما هى حياة البلاد المت.دينة والتى انما هى الاساس 
الذى ترتك: عليه الآارنتف جميع المسائل الاقتصادية فى الأمم » المقياس الذى 
يقيسون به مبلغ الثروة والسسلام فى العالم كله . وهل كانت المرب السكبرى فى 
حقيقتماإلا احدى اتا الاتقتصادية فى الدول السكبرى ؛ وهل حروب الصين الان 
إلا إحدى هذه النتاح ؟ ! ذلك أن الأمم الكبرى انما تعمل انها من طريق 
التحارة . وهل كن الاستمار الا احدى آ آلانها المروجة لا ؟. إذن فالتحارة مى 
محل اهام الدول السكبرى خاصة » والعالم كله بصفة عامة . 

أما نحن والجد لله فنحن بعيدون عن ذلك : لاناريينا على احتقار 
التجارة وعدم العنانة ها » وكان همنا وم آبائنا هو شرف الخدمة فى مصال المكومة 
وهل تنسى أندا ذلك الأثر اخالد الذى ورثناه عن الأباء والاجداد : « إن فاتك 
الميرى اتمرغ فى ترابه » ! ! ورؤساء السكومة أضهم لم بأمهوا مبذه التاحية من 


وت 
حياة الامة ! ! أنظر الى بعئات ممد على محبى مصر - هذه البعثات التى قامت 
علا حيوية البلاد فى مراققها المندسية » والزراعية » والصحية » والحرية » 
والبحرية » ومايتبع ذلك من الصناعات الختافة » كمسل الاسلحة » ومد المرا كب » 
وصناعة البناء » والنسيج » فبل كان منها شى' يختص بالتجارة ٠‏ 

والجواب سيط جدا : هو لا » ثم لا !! والسبب فى ذلك أن موارد البلاد 
الإراعية كلها كانت تحفظ فى أث شوان للحكومة ؛ وهى تصرفها الى تجار يأثون 
لمشتراها من امارج » ليست لهم علاقة البتة بأحد مر الأهالى . وعليه فاشتغال 
الحكومة فى ذلك الوقت بالتحارة أمائها فى وسطبا القومى !! فاما أتى عباس الأأول 
عاما أقامه تمد علىمن دور الصناعات » فأصبحت البلاد ميتة فى صناعها وتجارتم! 1! 
وجاء سعيدفم بينم إلا بجنديته الى كان بقطع ممها طول البلاد من شماها الى جنويها ! 
حتى اذاجاء اسماعيل وأخذ فى اصلاح البلاد فى كل مراقتها كانت التجارة بين 
أددى الأجائب » وعلى اتلصوص الأروام ومن سار على بجهم من السوريين » 
وذلك صار المصرى أبمد الناس عن شى" أسمه تجارة » بل كان يحتقرها لجهله با 
فها من مزاياها الحيوية » وكان لفظ ناجر اذا أطلق فانه لاينصرف الا على هؤلاء 
الذين كانوا يعملون فى دكا كينهم المقيرة فيا ين جامع المؤيد وباب القتوح وما اليه 
من الجالية ! ! وهو المركز التجارى للبلاد من بوم بنى جوهر القاهرة فى منتصف 
القرن الرابع ا مجرى . ونجارتهم كانت محصورة فى اغلامات وما يتصل بها من 
مصنوعات أل ومن أبارة اند لشم كن والتير واأدعاوالنوا ك 
المافة . ولائز الهذه الاأصناف فى أما كنها بين أيدى المصريين » أما ماعدا ذلك 
حما يستنزف مالية البلاد فهو فى بد الامجانب وفى حكهم ؛ واذا وجد منهم غير 
ذلك قليل »على أنهم لم ينجوا من كارثة الزمات الأخيرة التىكانت من 4 
الحرب العالمية مما قعد بغير واحد من هذه الب كات الكييرة |[ تى لابمكن أن 5 
البلاد عثلبا فى زمن قريب 1 ! ! 


ا 

ومصاام الولايات المتحدة توجد فى ولابات الثمال فى الغالب لكثرة ماق 
أرضبا مر المعادن الأأولية . وبناء المعامل ْم بسرعة هائلة » لأنه يععلى مرة 
واحدة الى الفنيين العاملين فيه : من عامل فى البناء » ومن عامل فى إلا أ لا 
ومن عامل فى الابواب والشبابيك » بحيث يم العمل فى وقت وأحد » وبسرعة 
هائلة . والبنامكاه عادة هنا من البناء المسلح » وهم براعون قبل كل شى'" أن يكون 
البناء قريبا من الطرق الخديدية أو النهرية » حتى يسبل تقل مايازم من المواد القى 
تقوم بكيانه . وكل هذا انما قوم بالا لات المييكاتيكية الختلفة : فن رافمة » ومن 
واضعة » ومن مثبتة » بحيث لاترى من الا بدى العاملة غير القليل الذى لايتناسب 
فى نظرك مع عظلمة البناء» اذلك ثرى الصافع البسيط يتقن حركة الا لة الميكايكية 
الى يشتغل علما ولانتطلب منه العمل مها إلا ملاحظة دقيقسة فى حريكرا » وعلى 
هذا ترى الاددى تعمل سرعة تنسكافاً مع سرعة المركة الميكانيكية » حتى 
لكأ نك ترى العمال أنفسهم مندحين فى ففس آلات المركة الميكانيكية العامة . 
وجميع الا لات تعمل بسرعة هائلة » حتى ولوجر ذلك الىكسرها ليغيروها بسواها 
أحدن :و]مان:. : 

والبنوك تساعد على رو اج الأعمال الصناعية مساعدة كبيرة » بحيث لها 
النضل فى مو الصناعات 0 المنحدة » 5 لها الفضل فى تنمية جميع المشاريع 
الاقتصادية والمالية : ذلك لامها تقدءالاأموال الىأصماب المصانع لاقامتها مادامت 
على ثقة من جاح مشروعاتهم » وحتى شركات السكك المديدية تعرض على أصواب 
المصاذم أن تمد سككها الى مصانعهم مجانا فى نظير تمتعها بنقل مصنوعاتهم فيا بعد 
الى الجبات المصدرة الها . 

وحول المصانع ترى منازل العمال على أحسن فظام وعلى نريب ى» وثرى 
مها مأيلزم لهم من الا ندية التى يجتعمون الها فى أوقات فراغهم » ومن المستشفيات» 
والمصحات » والملاعب » والمتتزهات » والدكا كين » التى بها جميع أوازممم 


لالاهة د 


الميوية » والمامات » والمطاعم » والمدارس » والكنائس » وكل هذا بتصميم 
جميل يعمل مع تصميم المعمل . هذا وذاك كثرت المصافم وتوفرت الصتاعات فى 
أمريكا لمتانة الثقة فى مجاحها ! ! 

أما عندنا فالشاري التى من هذا القبيل - وإن شئت قل جميع المثاريم الماليقد 
لاثقة لاأحد مهاء حى ولو أخذت نصيها من العمل !! ذلك لان فاسفة غالب التاس 
لاخيل الهم غير الفثل ! ! نعم قد يكون النشل نصيب بعض الاعمال التى ذهبت 
فى نشاطها الى ماوراء طبيعة العمل بحيث لم 55 للروة ولا للتؤدة ولا للإخلاص 
فها أى نصيب» أما أذا كانت مشاريعنا الصناعية والتجارية مبنية على المقل والمتكة 
ونزاهة العاملين فيه »فليس أمامها غير النجاح »وليس من بر هان أمامنا غير بنك مصر 
وشركاته الصناعية والتجارية . 

ثقد فرغ الناس فى أمريكا من التسكالب على استخراج اذهب من أرض 
كاليفورفا وكو ورادو -- لاشستغالهم باستخراج المعادن التى تقوم با الممناعات 
الختلنة التى فتحت لم أبو اب الثروة على مصاريهها » وهاهى مصنوعاتهم تنبال 
على أسواق العام كله من جديد وقديم » فن أدوات زراعية » ل ريات » 1 
الى آلات ميكانكة وغيرها وغيرها . وقد تسمع بض الناس يقول : | 
الصناعات الالمانية أتقن وأحسن مما عاثلها بأ من الصنائع الاأمريكية » فاذا امالك 
بذلك قلنا: إن كثرة مايعمل من الصناعات فى أمريكا علا الاسواق ‏ وخصوصا 
فى الشرق الادتى _ وهلا ” ترى سياسة الولايات المتحدة فى الصين مبنية على مظاهر 
الرحمة والأشفاق حتى تستميلها الها وتفتح أنوامم! لتجاراتا وصناعاتها ! !لكا 
قذلته فى وجه الصناعات والتحارات الا نكايزية ! ! وبلخلة فد كانت الصتاعة 
الأمريكية قبل المرب فى الدرجة الرابعة أعنى بد انسكترا والمانيا . أما الآ ن 
فهى فى مقدمة اجميع 1 

ولقد مبضت مصر فى هذه الآ ونة الأأخيرة فى بعض الاعمال الصناعية» 


0 
وقد قام بنك مصر أخيرا بعمل جليل هو مشروع ( مصنع الغزل والنسيج ) فهل 
لمكومتنا أن تساعده تلك المساعدة التى تضمن تجاحه الذى يكون نواة لمجدها 
المسناعى بل والزراعى » لاله يخذف ذغط الاسواق الاجنبيه على القطن الذى هو 
ثروة البلاد # ذلك مالرجوه منها إن شاء الله . | 
وف الولاءات المتحدة شركات للسوك رتاه على المبالى ضد الحريق » ومخصوصا 
0 . ومن أ كبر هذه الشركات شركة امعها « اركرابت » والفرض من 
ركات السوكرثاه هنا لبس فقط ضيانة قيسة الأشياء الحروقة» بل الفرض منها 
ا الحريق » أو للوقوف فى طريقه بمجرد شبوب النيران . وذلك 
فى نظير أجر سيط يترواح بين أريمة الى أربمين ؛ من الريال فى كل مابة ريال 
سنوي . وللشركة المذكورة معم ل كبير فيه مكتب بولابة بروفتس به عدد عظم 
من المبندسين والكياويين والطبيعيين الذين يعملون ليل نهار فىدراسة كل مامن 
شأنه محارية النيران ! ! وقد وضعوا روما مخصوصة للمصانع بحيث يمكن معبا 
وضع تلك الأجيزة ات تتخلل جوها لتقها من النيران عجرد شبومها بطريقة 
أوتوماتيكية ( علية) : ذلك أ: نهم يضعون فى أعلا المصنم صب ريجا كبيرا مملوءاً 
بإلاء على الدوام » وتنزل منه مواسير الى كل جهة من سماء المصنع » وهى تتتصل 
من جبة أخرى بجهازكبرباى يسمونه « اسبر نكار » : وهو عبارة عن زجاجة 
عظيمة مماوءة عادة كماوية اذا أحست بحرارة ثلر سيطة ا نفحرت »هنالك تنشتح 
أفواه ميازيب الماء من كل جبة فينزل على شبه مطر شديد يطرد المواء من جو 
الممنع » فتخمد أنفاس النيران فى امال . وفى الوقت فنسه تنفتح أبواب كثيرة 
من جدر المصنع بحال أنوماتيكية فيخر ج الما لكل من الباب انلاص به من غير 
هرج ولامرج » حتى إذا أطتقت النيران وقف نزول المار ‏ وابتلمت الارض 
ماءها » ورجعت الابواب ب الى أماكنها » وعادت المال الى علها » وكأنه لم 53 
شى”* غير عادى ذهلت له التفوس » وارئاعت من هوله القاوب ! ! 


ا 

وقد تغلب النيران لوقوف شى" من هذه الاجبزة عن عله لأى سبب من 
الاسباب الغير المنتظرة . وماهى الا أسابيع بعد أصابع اليد حتى برجم المصنع 
الى أحسن مما كان عليه » بواسطة احد المقاولين الذى يتعهد باقامته على نظام جديد 
فى مدة لانزيد عن شهر ونصف أو شهرين على الا كثر ! ! يستأنف بمدها المصنعم 
عله حتق لكأنه كان فى اجازة برتاح فيها بضعة أيام من عله ! ! 


النقابات في الولايات المتحدة 


الشركات التجارية التى من نوع واحد » تجمعها ققاءة عامة لتنظم مسألة البيع 
والشراء من غير أن يكون هناك احشكار يؤدى الى التنافى الذى لاتحمد تتائحه . 
ولهذه التقابات قوانين تمنع الشركات من التصرف فى محديد الاسعار با يكون من 
ورائه الاضرار بلافراد » اللبم إلافى البضائع المصدرة الى الخارج . 
أما التقابات الزراعية » فلكل طائنة من المزارعين ثقابة تشترى لهم كل مايازمهم 
من الا لات والسماد والبذور. وهذه التقابات تبيع لهم محاصيلهم مع عدم الدخول 
فى منافسات سع قابات أخرى قد نكون سبما فى نزول الاسعار . وهناك ققابة للغلال 
فى شيكاجو تسكاد يكون لها فرع فى كل مدينة من مدن الولايات المتحدة » ومن 
شأنها أمداء النصائح للمزارعين يما يزيد فى خلائهم ويحفظه! من عبث الرطوية وغيرها 
من المشرات الثنا كة وما فى معنى ذلك » حتى اذا تسايتها التقالة من الزراع عملت 
كل مجرودها فى الوقوف على السعر الالى فى جميم بلاد العام بالتلغراف » وتصرف 
ماعندها من البضائع بحال تضمن مصلحة المشتركين فها . ولكل صنف من 
الاصناف الزراعية تقابة خاصة به لبيعه مساب أربابه . ويوجد بلولايات المتحدة 
أ كثر من ١١‏ الف قاءة زراعية ! ! ! 
أما مايتعلق بالفلاح من الوجبة المالية » فوزارة الزراعة قد قامت بليجاد بنوك 
كثيرة فى جميع المناطق الزراعية لتسليف الفلاحين مايلزمهم بما لايزيد عن ه فى 


و ع 
الماثة حتى تمنعهم من ببع محاصيلهم فى أوقات لا يكون فيها السعر فى مصاحتهم . 

' ولو كانت حكومتنا حسين قررت وقت الازمة القطنية فى الربيع الماضى مبلخ 
الأربعة ملايين من الجنهات لتسليفها لللاح حتى يحتفظ بقطنه ولا يبيعه بذلك القن 
البخس » قتحت به لصغار الفلاحين بتكا زراعيا له فرع سيط ىكل مدبرية يكون 
مدار التسليف فيه مقتغى اسمارة من صراف القرءة » بحيث لاتزيد فائدة سلقياته 
عن خهسة فى الماثة فى السنة » لكان هذا البنك من أ كبر النعم على التلاحين » 
وكان بطبيعته فى زمن قريب نواة لبنك أ كبر ينذى التقابات الزراعية التى عبد بلادنا 
فى حاجة كبيرة اليه » وهى مما همله حكومتنا إهالا جديا . 

1 أم ماقامت به وزارة الزراعةبالولايات المنحدة » شى' اسمه الاقتصاد امازل 
للفلاحين ؛ وهومايضمن راحتهم ورفاهتهم ويحفظهم من عبث صغار التجار» ويدخل 
فى هذا القسم تديير كل مأيلزم لللاح من رمم لداره عوأثاث لمنزله» وآلات لزراعته 
وملابس له ولعائلته . 

وهذه الوزارة نّم بصفة عامة بحالة الفلاح حتى فى حياته المأزلية فعى تذيع 
فهم نشرات سبلة بلغة يغهمونها تشرح لهم فها كل جديد نافع من الاساليب 
وترشدا أمبات العائلات إلى تدبيرها المأزلى » ثم الى القرية العائلية الريغية ومأبزيد 
فى رابطتها وسعادنه » ومايتبع ذلك من ثقافة الأطقال بما يتناسب مع الوسط الذى 
يعدشون ويعملون فيه » وذلك واسطة الحاضرات الشيقة التى تربى فهم روح 
الفضائل » مع الابتعاد عن الرذائل . وكثيرا مايكورن ذل ك كله بواسطلة الصور 
المتحركة التى تشريح لم مختاف العمليات الإراعية وما الها من اتقاء البذور » 
ومعاجة أماض النبانات والعنانة بالاسبخة »وتربية الماشية والنحل والطيورالداجنة» 
مع مأوصل اليه الاختراع من الا لات الزراعية المديدة . وعند الوزارة من هذم 
الاشرطة الختلفة أ كثر من الفين شريط قد تصل لقّها الصامتة الى غور بعيد من 
قاوب النظارة بمالم تصل اليه بلاغة المطباء والحاضرين . 


لااوو دم 

ومن أعمال الوزارة المهمة اذاعتها كل بوم إلراديو أثمان الحاصيل ‏ وانمزون 
منها -- وحالة لجو فى جميع جبات العام : لذلك عبد سواد الفلاحين عندكل 
منهم آلة رادو فى بيته ليكر ن على الدوام على علم من أخبار العالم الزراعية » وغير 
الزراعية » مع مابز بد فى سروره وغبطة عاثلته م يسمعوله من لغمات الموسيق 
والاغنية؛ والمحاضرات ؛ والخطب » سواء فى أصريكا أو فى غيرها . وتنشر 
الوزارة فى أول كل سنة مامهم الزراع من أنواع الزراعة الجديدة ليعمل كل حسابه 
كا أن شركات التعاون تعمل حسامه! هى الأ خرى من جبة تصريف المحاصيل التى 
تدخل الى عبدتم! » وتنصح هذه الشركات أيضا زبائها - فى حينه ‏ بهاجة السوق 
الى الاقلال أو الا كثار من كل صنف من الاصناف . 

لا كا هو امال عندنا من تردد الوزارة كل سنة فى أمى واحد هو اطلاقزراعة 
القطن آو نحديدها ثلث ! ولاتزال فى ترددها هذا » والزراع أيضا فى اضطرامهم 
لمدم معرقهم بالترتيب الذى يجب أن يكون عليه زراعتهم الشتوية والصيفية » وقد 
يصدر أمس الوزارة بضرورة زراعة الثلث ؛ بعد أن يكون المزارع رتب زراعشه 
الشنورة على فكرة الاطلاق » وهنالك يضطر الى تبوير الأرض التى زادت من 
ترتيب القطن عن الثلث » وهناك تسكون الطامة الكبرى » خصوصا اذا اضنت 
ذلك الى رخص الا سعار » وفداحة أجر الهال فى هذه السنين . 

والوزارة بلولايات المتحدة تسر على تنفيذ جميع القوانين التى يسما البرلان 
لخاة الزراع . 

وفى واشنجتون أ كثر من مابة وخمسين ممثلا لنقابلت وشركات مختلفة » ولهم 
اجباعات يقررون فها سياستهم الزراعية » أو الصناعيية » لها أثرها فى البرلمان وفى 
الجرائد والبنوك » بل لها أثرها على نفس المكومة فى كل ما كان له علاقة مبؤلاء 
لذبن دنهم . 

أما المال -فسهم قانون تلر حافظا لقوقهم » ولهم أيضا تقابات تعمل لمصلحهم 


0 
وخصوصا فيا تختص باوازمهم المنزلية . وأما التجار فليم غرفهم التى لاحصر لاء 
ولمذه الفرف أعضاء فى كل جهات المسكونة » ولمذه الغرف إرشادائها المستمرة 
للشركات التى لها ارتباط بها يساعدها على تعرف حالة الاأسواق فى انحاء المالم» 
وهذا وحده السر فى مهوضها بسرعة فكاد تتحاور حد الْعقول . وقد تسةط فى 
أمريكا شركات » وتقوم على أتقاضها شركات أخرى بسبب الخاطرة التى تدخل فى 
حدود المقامرة » ولكن هذا أصبيح شيكا عاديا فى أميكا بحيث لاتتزعج منه 
أعصاب الأسواق » ولا يكاد يلتفت المها نظر الاأفراد . 
وليست كارثة وول استريت فى هذه السنة » والتى ذأ عنها خراب مئات من 
البيوت المالية الكبرى بأصريكا وغيرها » بل مات ازمتها المالية العالم من أقصاه 
إلى أقصاه الاحالة فذة لم تقو على وقف تيارها عقلية البلاد الاقتصادة . خسرت 
فها أمريكا وحدها أ كثر من عشرين ألف ليون من الجنيبات ! ! ولولا حزم 
رئيس الانحاد وتدخله فى الانس بنصاكه وبنثوذه لكانت اللسائر أضضاف ذلك . 


- القربة الزراعيج - 


يظهر أن أقدم الدول اشتغالا بالترية الزراعية عى انكترا » لأن مم أقدم 
مصلحة تشتخل بالترية » ورئيسها الا ن هو السير جون دسل منذ أ كثر من 
ثلاثين سنة . 
أمافى الولايات المتحدة ففصلحة الترءة تعمل من خس وعشرين سنة متتبعة روح 
الجلة التاريخية التى أرسل بها الرئيس الول جورج واشنجتون الى المؤتمر الأول 
الذى أقيم سنة 1795 وف : « بقدر الزياده التى تحصل فى الام بقدر ماتتكون 
العناية بالترية الزراعية فى الامة جميعا » . 
وقد ساعد على تقرير هذه الفكرة تشكيل وزارة زراعية فى انكاترا سنة 
عؤلاا . ول يكن واشنجتون نم برفعة بلاده سياسيا واقتصاديا وحريا » بل كان 


ءا ل 
اهام موجهأ مع ذلك الى ترقية الاأراضى الضعيفة لتساعد بخصويها بوما من 
الأيام على سعادة الفلاح » إلا أن القوم لم يبدؤا بعمل تجاريب عامية زراعية إلا فى 
سنة ؤ8م1 . 

وى سنة 1849 تكونت مصاحة الزراعة بلولايات » وفى سنة 1485 
تنشكات البعية الزراعية مما » وغرضها الوحيد ترقية المسائل الزراعية بأراضى, 
الجهورية المتحدة . 

وكانت هذه الجعية نواة لتكوين وزارة لازراعة » صدر أمس الرئيس لنكوان. 
بأنثائها سنة 185 . وفى هذه السنة انث أول مدرسة زراعية . وفى سنة 1841 
أنشا قسما لتغبيرات الزمنية وألمقوه بوزارة الزراعة » ثم أنثأوا با إدارة للترية 
وهذه الادارة صارت مستقلة بنفسبافى سنة 19*1 . 

ومن هذا الوقت أخذوا يبحثون عن التربة الصالحة لزاعة الدخان» والصالحة 
للقطن » وللذرة » ولاقمح » ولغير ذلك . وكانت النتيحة تقدم الثؤون الزراعية 
فى عمومها . وذلك بتقسيمها الاأراضى الزراعيية الى جماة مناطق فى دائرة تبلغ 
مساحها ٠٠٠٠مبا‏ ميل صرابع : وهو يساوى "4؛ من ٠‏ مرى أراضى 
الولايات المتحدة . 

ومن جبة أخرى ذان مصلحةالتررة حلات الالراضى الملحية وعرف ت كيف 
تستفيد منها . وبالججله ققد توصلت إلى تحليل الااراضى وترتهها بحسب درجةطبقائم) 
المتداخلة بعضها فى بعض ( سداة الاأرض ولتها ) » وتوصلت من ذلك الى تعيين 
كل نوع من أنواع الأرض وصلاحيته لانتاج أى نوع من الزراعات الختلفة . وقد 
توصلت الى استخراج البوئاسا من الهباب الذى يتطابر من مداخن المصاذع بحيث 
تحصلت منه على ماة الف طن استفادت منه فى زراعتها . وقد توصلت الى عمل 
خض الفوسفوريك من الحجر والصخور » واستعملتهضمن الأسبخة الزراعية .وم 
الآن تدرس طبيعة الترة وترسم لها خريطات مختلفة » وتدرس المسائل الأزوتية 


.ولد 


بصفة عامة » والتجارب التى تم مها آله ناف : البحث عن الاأزوت الموجود ف 
الو على هيئة وشادر لاستماله فى تسبي أراضها ٠.‏ 


ندا 
ا اننا 


وهنا تقول : إن الزيادة فى القطر المصرى فى كل عشر سنوات تبلغ ثلاثة 
وثلاثين فى المالة من عدد السكان ؛ واذا كانت محاصيل البلاد الا ن غيركافية 
نوين أهالى القطر » مع أنه قطر زراعى » فكيف تكون حالته بعد خمسين سنة 8 
ين ياتينا سنوي مقدار جسم من القمح والدقيق والذرة من روسيا ورومانيا 
والشيلل والا رجنتين وأسترالياء فهل أو قذل فى وجبنا باب تصدير مافضل منحاجة 
هذه البلاد بمكننا أن نعيش فى قطرنا الزراعى * ! ! عند ملايين من الاأقدانة الى 
الاتزرع الآن فى مديريات الوجه البحرى » وعلى الللصوص فى مدبرية الشرقية 
والغربية » والبحيرة مع أنها كانت م التى مون مصر فى زمنها القديم » فتدكان 
المربون قل الي بمشرين قرئلزرعون وادى غسان» فا بله الآ ن فى أغاب 
-جهانه خراء جرداء 8+ وكان العرب بعد النتح بزرعون المنطقة التى من مدينة القرنة 
( اطلالما قرب القنطرة شرق القنال ) الى دمياط » وكانت هذه المنطقة عامرة 
بالقرى والمدن الصناعية » وكانوا يسمونها بستان مصر لكثرة خيراتم! » وغزارة 
وا كبها فا الها ال ن كراس الأصلع فى نبائها وسكاتها #اوكان الرومان بزرعون 
المنطقة التى فى جبة مربوط ؛ وكان فها من الكروم ما كأنوا يدفمون خراج مصر 
من نبيذها الى رومه ء فا بها اتصلت بالصحراء الفرية لاثرى فهها غير بحر بلما 
( بحر بلاماء وهو من فروع النيل القددعة الذى كان يصب جهة الاسكندرية فى 
البحرالاًبيض المتوسط)؟ نحن ولاشك نسير القبقرى فى محاصيلنا حجلة أسباب ‏ : 
أولها : ضعف الترية لتوالى زراعة التطن فها ثم اصابها جميعها مبذه 
الأمراض الختلنة الى أخنت تفتك مبا من ربع قرن تقريبا !! وليس. من اهنام 
جدى من وزارة الزراعة . 


حاو اعد 

أبتدأنافى أعالنا الزراعيية بلجمية الزراعية » فسكان للا نهم الأثر مدة ربع 
قرت وخصوصا فى زمن المرحوم المبرور الامير ( السلطان ) حسين » ثم أت 
مصلحة الزراعة » ثم وزارة الزراعة» فها الذى أ كتسيناه من المعلومات الزراعية فى 
مدتهما 18 هل أمكننا أن مهد دواء لثى من أمراض النبائات واشحار الناكية 8+ 
ما الذى عمله القسم الذى لسمونه يكتربولوجى ؛ إنه يسمى لنا أمراضًا ؛ ويرسم لنا 
اشكال ميكروبات ؛ ولكن من غير أن يصف لنا الدواء ! ! وماالنائدة من ذلك 9+ 
إن المسائل الكياوية ليست عندنا إلا قشور لانسمن ولا تغنى من جوع !!! ترسل 
المطلبة لتتخصيص ف العلوم العالية الى أورو! فيعضون ممأ سنة أو ستتين » وبمد 
عودتهم ثرى فهم السكفانة ‏ فبل هذا صمح ؟ انا أشكر ان التخصيص إنهما هو 
لمن فضج من الاشخاص الذين زاولوا مبتتهم فى البلاد زمناما » حتى اذا ذهبوا الى 
أوروبا أوالى أسريكا شعروا قب لكل شى' بالمسثولية التى عليهم فيشمرون عن ساعد 
الجد “ويعمأون لبلادم ولا فنسهم . لقد كان مد على حين عزم على إرسال إرساليات 
عامية » إنها أرسل من نضج فى عمله وثبت فى أخلاقه : وهؤلاء مم الذين خدموا 
البسلاد بهد عودتهم علممسم وعؤلفانهم » ونقلوها من حالة ملام حالك الى النور 
الذى ارشدنا الى طريق حضارتنا ومد نيتنا الماليتين : وحيث أنا نتكلم فى الممألة 
الزراعية والسكياوية » فمندنا كتاب الزراعة لندا » ومادة ارشيدى فى الككميا » 
منبلين عذبين نستمد منها الى الآ نكل مانن فى حاجة اليه من هذين العامين 
الجليلين أل سكذلك 89 1 


-مؤم رالثر ب والزراعيخ- 
تنسب فكرة اقامة مؤثمر للتربة الزراعية الى عالم روسى هو الدكتور جلتكا» 


وقد كان لاجماعه بعاماء التربة فى أوربا قبل المرب » أن تقرر أجماع أول مؤتمر لما 
فى بطرسبورج سنة 1918 . ولسكن استعداد الدول لاحرب العالمية وقف فى وجه 


سوروت 
هذا المؤتمر. وفى سنة 9994 اد جتمع اد كتور جلتكا مع بعض عااء التي فى اميد 
الزراعى الدولى بايطاليا وجدد الكلام م معهسم فى أمر المؤتمر » قترروا اجماع 
المؤتمر فى سنة 1951 عدينة واشنجتون . واتتخب الدكتور ليان مدير جامعة 
نيوبرونسويك » ورئيس محطه التجارب مها رئيسا له . وقد قرر مجلس النواب 
الاسريى دعوة دول الما اليه فلى الدعوة - جمبيع الدول ماعدا » تر كيا » والصين. 
وحضر اليه بصفة رممية فى أوائل ونه الماضى ك7 مندوبا عن هذه الدول » 5 
حضر لهذا اللخصوص على مصاريفهم مثات من علماء أورباوغيرها » 


- افتتاح المؤتمر الدولى الازل لعب التربة- 


فى صباح بوم ١١‏ من شهر بونيه سنة 19717 ذهبنا إلى مقر الغرفة التحارية 
يواشتجتون » ولا أدرى كيف نسمها غرفة وهى بناء ضخم » فيه عشرات من 
الغرف الواسعة الجامعة بين فاخر الاثاث » وكثرة العاملين + ققيدنا اسمنا و بلادنا 
ومحل أقامتنا هنا » ودفعنا لذلك رمما قسدره ريلان لمن بريد قيد اسمه» وحسب » 
وخفسة ريلات يريد أن ترسل اليه الغرفة مجتميع مذكراتها وقرارتها من أعمال 
المؤتمر الى محل أقامته . وقد أعطونا كراسة صخيرة فها جملة شيكات + منها ماهو 
للعشاء » ومنها مأهو للشاى» ومنها ماهو للصحة ؛ وهذا كله ث بثمن أسعى اخذوه منا 
ومع هذه الكراسة دعوة رسعية من وزير الزراعة بدعونا فها الى المثاء فى بوم 
9 من شهر نويه كا ساموا لكل عضو مدالية المؤتمر . 

وفى الساعة الثانية بعد الظبر من هذا اليوم قصدنا الغرفة التجارية » وصففنا 
جملة صغوف على شبه نصف داترة فى حوش قصر الغرفة لاد صورتنا » وبعد 
اتتظامنا كل فى مكانه حضر جناب المستركولدج رئيس الولايات المتحدة فى أمهة 
وداعته » وعظمة دموقراطيته » ووقف فى منتصف القوس الاول » ومن وداله 
ضابطان ها ياورانه » وججواره الدكتور ليهان رئيس المؤتمر 


دن« سدم 

وبمد أخد الصورة سرنا الى قاعة الاجّاعات » وهى قاعة وأسعة مما جملة 
مثات من الكراسى الثابتة » وبعد أن أخ لكل مكانه دخل الرئيس كولدج الى منصة 
الخطابة » ومن دونه ياوراه وجناب الد كتور ليوان الذى رأس الجلسة » وقدم 
الاطيب الى الحاضرين » وهل يخنى الشمس #77 

وهنا أخل رئس السلاد يتاو خطابته فى عظمة » ودعة » وتؤدة » وبلاغة » 
وفصاحة : فلا لعشمة » ولا تعتمة » بل كانت خطابقه أشبه شى" بمحاضرة لفطاحل 
هؤلاء الطلبة الذين أنوا من شرق المعدورة وغرمها - وكانت طبعا دائرة حول 
الترء وتاريخها فى الولايات المتحدة » وشكر الاعضاء على قبوطم دعوة بلاده إلى هذا 
لوو » ويد الخطابة قام الدكتور ليمان وشكره بكيات بسيطة » انصرف بمدها 
ارد ئيس مع ياوريه » فودعه الدكتور ليوان (وحده ) الى بلب غرفة الاجباع ! ! 

عاد الدكتور ليمان الى كرمى الرئاسة وقال انه لامذ كر أسياء الذين حضروا 
للمؤتمر بصفة رسمية وطلب منكلكلة ؛ وهنا أخذ يذكر اسم مندوب كل دولة 
ابول دارا ألى دور مندوينا قام حضرة ا الاستاذ مود بك 
أباظه وقا لكات طيبات كانت كلها رجاء وآمال فى فلع بلاده من تانج هذا 
المؤثمر . واتهينا من هذه الجلسة فى الساعة الرابمة » فدعينا الى قاعة الشاى لم 
انصرفنا وكلنا فى غبطة بما رأينا من عظمة وآذاب وكرم . وكانت فى دائرة حوش 
الغرفة صناديق مستطيلة من الزجاج طولها متران فى عرض نصف متر فا أنواع 
التررة الموجودة فى الولايات وه التى عماوا عليها أبحائهم وججوارهابعض الترية لبلاد 
أخرى ثم رسوم لتربات متتلفة من جهات كثيرة . 

وفى اليوم التالى ابتدأت جلسات المؤتمر لاساحث العامية . 

ولاكانت هذه المباحث فنية صرفة . وكان جلما بلغات لاأفهمها : لأن الروسى 
يتكلم بلغته والالمانى بلفته والاسبائى بلفته والانكايزى بلفته »كان هذا مثبطا 
لى فى استمرارى على حضور أغلب الجلسات . وعلى كل حال ققد قسموا الاعضاء 


الح ص م كسممرم يضم يوس 


م11 
الى ستة أقسام وفنا للتقسيم العامى لترية الارض » وعسلى حسب استعداد كل عضو 
ونخصصه فى العل الذى كيل اليه .وقد أخذت هذا التقسيم منصديق المرحوما الاستاذ 
أباظه بك الذى كان بواظ بكل المواظبة على حضور جلسات المؤثمر جيعها - وهو: 
1 القسم الاول 
الابحاث المتعلقة بالتحليل الطبيعى والميكاننيحكى للتربة » والابحاث الى 
توقشت فيه م : أولا تحضير النبات لافحص الميكانكى » » ثانا تقس التربة 
للتحليل المييكانيكى » ثلنا أوفق الآ لات للتحليل الميكانيى » رابا لمواص 
الطبيعية للترية . 
القسم الثاى 
الابحاث المتملقة بكياوية القرية » والابحاث التى نوقشت فيه هى : أولا المواد 
العضوية والنقروجينية فى التربة ؛ ثانيسا التحويلات السكياوية فى العناصر المتركة 
منها التزية . 
القسم الثالث 
الابحاث المتمقة بعمل البكتريا فى القربة » والابحات التق نوقشت ت فيه فى : أولا 
بكتري التأزت » ثانيا أعمال الفطر » ثالنا تثبيت الأزوت فى الترءة » رابها المواد 
العضوية والترية 6 خامساً المواد المعددنية والترية . 
القسم الرايع 
الابحاث المتعلقة بتغذية الثرية» والابعا م شوو ار 
فى الحقل » ثانا تجارب التغذية فى التصارى » ثلثا تجارب الاننات » رايا تأثير 
مواد التغذية بالنبات » خامساً تأثير زراعة التررة على محصول الندان» وعلى مقدار 
انتفاع النبات بلماء والمواء . 
القسم انلامس 
تقس القرية إلى فصائل » والاببحاث التى نوقشت فيه مى 0 أفق الطرق 
ر- 


- 114 
للتقسيم » ثانيا الطرق المستعملة فى اص يكا وروسيا . 
القسم السادس 
تطبيق عل التربة على الزراعة + والابعاث الت نوقشت فيه هى : أولا علاقة الى 
بل الترية ؛ ثانيا الرى فى بعض جبات 0 » ثالثا الصرف فى الاراضى المهد نية 
8# 
وكانت جلسات هذه اللحان تنعقد قبل الظبر و بعده من بوم ١5‏ الى نوم ”> 
بونيه » وقد حضرت فها جملة خطب . وإى وإن كنت لم أفهم منها شيثا لقيمة » 
لانها كانت يلغات أجنبيه تترجم بسدها الى اللغة الانسكليزية » وبلفة غسير عادية 
لانها لغة علمية صرفة » ولكنى عرفت على! لاقل شيما من آذاب اعلطانة واخخطباء 
( والتحطويين ) : ققد كنت لانسمع غير صوت اللطيب ولا تنظر غير حركاته 
الآذان والعيون فى اتجاهها الى مصمدكاته » نهم امهم يشربون الدخان فى هذه 
القاعة » وربها كان ذلك من كال أطهرية التى بريد الام ريكاق ألا يحرم نذسه منها 
مادامت لاتضر بالآخرين فى نظره . وعلى كل حال قند حكنت أرى السحنة 
الالمانية أ كثر الناس اهماما لهذه المطابات » ويكادون لاتفوتهم منها فاثنة » ذلك 
لانم من المل يمكان بريد كل منهم أن يتعرفه » ومن بعدثم الروسيون وإنكانوأ مم 
الذين برجع اليهم فى كثير من الأمور الاصة بل الترية . 
وصلت لنا دعوة رسمية من وزير الزراعة فى الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء 
ابوه بمكان عصية ة الأمم الامريكية » قتصدنا هذا المكان علاإس السبرة 
فوجدناه على منتهى مايكون من الفخامة ؛ وبناؤه جميعه من كتل الرخام الا رمن 
الكبيرة » وما صعدنا سمه وجدنا على باب مهوه الكبير الدذكتور ليهان ووذير 
الزراعة وزوجته يستقباون المدعوين » فقدمنا الهم الدكتور ليمان » وبعد السلام 
دشلنا الى هذا الهو وفيه من المدعوين أعضاء المؤتمر » وجميع الهيئات السياسية » 
وغيرم من الوزراء وأعاظم البلاد . وكانت الموسيق تشنف الا ذان بنهاتها الشجية 


اح ل كمسبم ح كوي ضور 


0 

ثم دار الرقص حيناما . وقد قابلنا هناك حضرة صاحب السعادة الوزير المصرى 
المفوض » وكان فى أوائل المدعوين الى المقصف فدعانا معه » وبعد أخذ ماتيسر من 
المرطبات دار معنا برينا مافى بعض صالات هذا البناء الفخم من صناعات الدول 
الامريكية الدقيقة » وطرورها المصيرة ؛ ومعادنا . وبعد برهةتر كنا المكان شا كربن 

لاصاب الدعوة كرمهم وأدمهم . 
ومن لخامة هذا المكان ؛ بل ومن مجرد أسمه تعلم مقدار الرابطة بين دول 
اسريكا المستقلة عر: الولايات المتحدة ( ماعدا كندا التى فى ضمن الاتحاد 
البريطائى ) واه داخلة ضمنا فى شبه اتاد يمزز مركزها ما يجملهكرين الاسدى 
فظر عدوم » ومن جبة أخرى فانه يسبل يينهم جمبيع الروا بط التجارية والصناعية. 
ولو كنا فى الشرق من أربمالة سنة مضت عرفنا ممنى لهذا الاتحاد أيامكانت 
الدولة العلة ومصر والعجم فى عزتم! وقوتها ‏ لما كان تبسر لللطان سايم العؤالى 
( بغشمه ) القضاء على قوة العجم » وعلى استقلال مصر » ا أصبح به الشرق كاه 
من هذا التاررعخ ضمينا تتنازعه أندى دول الغرب الى الأ ن . ولكن من لنا بثى* 


سمه اماد وهو يكاد لابوجد حتى بين جدران يبت واحد عندنا! ! 
احت رام الثروة في الولايات امتحدة 


اذا كان الثروةمن احترام فى أمسيكا فاغانة التى تبح شعنها » فالرجل الاسريكى 
اذا وصل بجده ونشاطه وسبره وحمت الى ثروة واسعة » فالناس لايستثعرون مهذه 
الثروة إلا اذا كان لهم من عمله نصيب . انظر مثلا الى فورد وهو أغنى رجل اليوم 
فى أمريكاء وإن شئت ققل فى العالم - وصل هذا الرجل الى هذه الثروة الضخمة 
بجده » فسكان خزينة مال طويلة عريضة لا ينضب معينها » ولا تننى كينها !1 
ولكنهلم يصل الى محده من عمله إلا بتلك النتانح الهائلة التى نشأت عنه ‏ فانه بسهولة 
اختراعه » وتفاهة تمن عرباته » قد خنف على الناس الافتفاع ما حتى تسكاد لاترى 


- 5و 
يبنا واحدا فى الولايات المتحدة ليست فيه عرية من عربات فورد » تنقل أصحامها الى 
عملهم صباحا » وتأى بهم الى مقرهم ليلا! ! وك كان لاذاعة اختراعه ونشره فى جميع 
الا فاق من فضل على عماله الذين لايقلون عن مالة وخمسين الف عامل » بقطم النظر 
عنا يازمه من الا لات الاولية » من حديد » ونحاس » وزهر » و تيكل » وجلد » 
وكاوتشوك » وخشب »؛ وبويات ؛ تاك الادوات التى يشتغل فى استخراجها مئات 
الالوف من المال . فالرجل اذا رب نعمة مالا يقل عن مليوى نفس ! ! يشتغلون 
فيا يازم لاعماله الواسعة » وهذه متفمة لابمكن لانسان | نسكارها » وخدمة للانسانية 
لايستطيع احد كفرانها . على أن أعمال الرجل ل تقف عند حد مزية الانتاج » 
بل ترى أهامه بهاله وصل به إلى أن بنى لهم بمجوار فبريقاته قرى جممت كل مظاهر 
الحضارة » فاذا وصلت الى مدينة (ديترويت) » ومى التى فها مصانع فورد » ترى 
مدينة الهال وقد بدت لك مساكنها متمتعة بجميع أسباب الراحة والصحة » فن 
صالون قد حوى أدوات الزيشة والراحة حت البيانو » الى قاعة للسفرة . إلى 
قاعة للرياضة البدنية » والى حمام والى مطبخ ! ! وهل بريد العامل نعمة أ كثر 
من هذا #وهو أذا رجم من عمله تعبا يجد ما يذهب بهذا التعب من أسباب الراحة 
الختلئة . ترى يبوار هذه الخصوصيات كنسة للصلاة » ومكتبة للمطالمة » وبستانا 
كبيرا لنزهة الهال وذومهم » وأمحكنة لامسابقة الرياضية لاولادهم » ومدارس » 
ومستشفيات » وتياترات » وسيئاتوغرافات » لاتسمع فيها ولا ترى إلا كل مارق 
العامل فى اخلاقه وعبقريته ! ! وقد تطبرت من تلك الاقوال الى تنزل بالنفوس 
إلى المضميض الاخلاق » وخاصت من نلك المناظر التى تعلم السذج جميم أساليب 
. الفحش والسرقة والفش وانلداع و . و. والّ. مما يجعله من شر خاق الله على 
الانسانية . وقد اشتهر فورد مبذه الاعمال التى برقى مرا بحالة عامة مموعة لايسشهان 
مها من بنى الافسان » وإن لم يشتهر كغيره بثى' من 7لك الطبات الجسيمة التق 
يخصصوتها لعمل من الاعمال العامة التى تعود على الافسان بانطير والبركة . 


اولوت 

أماروكفار مع أنه لم يس عنه أنه مد بده بقرش واحد لتقير أو بانس ؛ قند 
اشتهر مهبائه وتبرعاته المائلة التى يذكرها له التاريخ بعبارات التمجيد والتخليد » 
وله ىكل يوم آنه ناصعة من البر والاحسان تذكر فتشكر . 

انظر الى ذلك القصر الفخم الذى وهبه أخيرا ليكون موئلا للطلبة الاجانب 
الذبن يقصدون نوبورك لتعلمى جامعتها ! ! أقول : القصر الفخم » وهو ذلك 
البناء العظيم الحائل الذى فيه مثات الغرف التى خصصت لسكب الطلبة باجر زهيد 
جدا لا بزءدعن ريال ونصف شهرياء وقد جعل فيه من الخمامات وأمكنة الرياضات 
مايكثل طم راحتهم وصدتهم وكل أسباب سعادتهم » وجعل لم فيه مطما بأ كاون 
نه أكائهم بدريهمات معدودة فى هذا الباد الذنى ترى الريال فيه عثلة قرش أو 
قرشين بمصرنا العزيزة بدوث مبالفة ! ! انظر الى مورجان والى المكتبات التى 
وهها للمدارس » بل ولامال هنا وهناك فى كل جبة » وفى كل ولانة لتثقيف 
أذهانهم وليزيد بها فى معاوماتهم وسارفهم . 

انظر الى تلك الهبات التى وههها أحصاب الاموال للمدارس والجامعات فى 
كل جبة من جهات الاتحاد الامريى » ببحيث أصبحت لا يعادلها ثى' فى نوعها فى 
كل بلاد الدنيا ! ! أنظر الى الهبات الى وهها أرباب الأموال لابحث فى المسائل 
الطبية » وغيرها من المسائل الطبيعية والسكياوية . أفظر الى هاته المعامل الطائلة الى 
ضربت قبامبا حت مماء كل ولاية من ولابات الأتحاد للبحث فى المسائل الزراعية 
وغيرها ! كل هذا وإن كان على مظهره مسحة من أنانيات أصخامها الذين رما أرادوأ 
مها أن يظبروا فى أفق التايخ » ولسكن البسلاد | تتفعت بها أنتفاما - وان كان 
جديا - فهو لايزال فى رقيه وا كاله . 

ذا وذاك كان للثروة فى بلاد الأحاد مأيجب لما من الاحترام . واذافالاحترام 
م يكن موجه للقروة فى ذانها كحاله فى الشرق » بل للغروة فى الغائدة الى تعود منها 
على الجموع . 


5 

لذلك ترى كثيرا من أصغاب الملانين فى أمريكا من ليس فى أعاهم ماساعد 

على الرقى العام » ليست لهم أدنى ذ كرى فى بلادهم ويكادون يكونون مقبورين فى 
فى دائرة أمواهم وأملاكهم ؛ لاببتم مو أحد » ولا يشر وجودم إنسان ! ! 


الولايات المتحدةمن الب الاقتصاديت 
لقدكانت المرب الملمية سيها لتغيير التوازن ا الى والتجارى للولايات المتحدة 


فد كانت صادرامماووارداته! فى ربع القرنالماضى كا ترى: 
صادرات بالمليونريال واردات بالمليون ريال أستة . 
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من هذا الجدول ترى أن الصادرات والواردات تضاعذت ثلاث صرات فى 
مدة الحرب » بحيث كانت تشذل أسواق العالم جميعها فى حي ن كانت أودبا تداوى 
جراحها من أثر تلك الحرب المشكومة : جراحا فى جسمها » فى ضيتها » فى صها 
فى مسا كنها » فى ماليتها » فى صتاعتها » فى مصائعرا » جراحا فىعدائها » فى فتيانها » 
فى شبييتها » جراحا فى كل شى' حيوى كانت تتمتع به قبل المرب . ولسان حاها 
يقول : 

ولوكان ها واحدلاحتملته ولكنه ثم وثان وعاشر 

ولقدكانت أوربا فى هذه المرب فى حاجة الىكل ثى” : فى حاجة الى الفذاء » 
الى السلاح » الى القطن » الى الذخائر » الى الفحم » الى البقرول » الى الملابس » 
وكل هذا كانت تشتريه عرد وراء الاقيانوس بالعملة الذهبيةالتى كانت اعسريكا 


سدواات 
تشترطها فى مبيعاتها » حتى استنفدت جميع مافى خزائنها من مسكوك ومسبوك ! 1 
يما أصبحت «ه خزائن الولايات المنحدة مكتظة بأ كثر من نصف ذهب العالم 
شرقيه وغريه !! وشاليه وجنويه ! ! وأصبح الخلفاء مدينين لما بنحو 4؟ مليار 
دولار !! وهو مالا يمكنهم دقعه عيتا بأى وسيلة من الوسائل » بل ددفعونه بضاعة 
ومام يقادرين » لانم إن أمكنهم أن تدقعو | الثائدة فالاصل باق الى ما شاء الله 
( واذا فهم يشتركون معنا فى هذا الال ) . 

ومع ما كببته الاهالى الامريكان فى مدة الحرب » فانك ترى أن عشرين 
ولابة من ولايات الثمال والوسط أغلب أراضها مرهونة ! ! أما ولايات المنوب 
قند تمتمت بعلو أنمان القطن » ولذلك فارضها خالية من الرهن غالبا . ومع ذلك 
فنسبة زراع الاحاد بصغة عامة فى سا الثروة بالنسبة لارباب الصنائع مها ؛ نسبة 
منحطة جدا . ولولا أن الافراد » بل والجاعات »تر تسكر على حسن سياسة التقابات 
والشركات وصدقبا فى عملبا » وعلى يقظة المسكومة الأحادية وإخلاصها فى خدمة 
شعو.هاء كانت الخالة الزراعية بولايات الأحاد ممالاييشر عستقيل سعيد يتناسب 
مع النهوض الذى تندفع فى تياره مرافق البلاد بصفة عامة . 

لبس امام حكومة الأتحاد غير المصلحة العامة » لخريطة البلاد امامها كرقعة 
الشطرٌ » لاتضع الحجر فى مكانه الا اذا اعتقدت أن فيه المصلحة الى توصلها 
الى جاح البلاد وفلاحها : فلاتسمع أن وزيرا ساعد أميرا عا يؤثر على مصلحة كثير 
مرى التاس » أو أن مرؤسا وجه نفوذه الى خدمة شخصيية ركيسه ما يهمل نه 
عموميات الجاعات فى سبيل خدمة الاأفراد » وى علة الك فى الشرق ! ! تلك 
العلة التى لاتقوم معها دولة » ولاينيض بها شسب » تلك العلة الثى هى من أمْراض 
الشخوخة الى نتي<تها التلاثى والفناء إن عاجلا وإن اجلا . 

وكثرة السكك الخديدية فى بلاد الأنحاد قد ساعد مساعدة كييرة فى نمو 
حاتها الاقتصادة وه الات تخترق جميم ولايتم! كا يخترق الجموع العمبى 


دكا سدم 
الالجمام الميية ؛ بما أصبحت ممه العامل الوحيد الذى يحس منه الانسان عظمة 
الحالة الاقتصادمة فى الجبورية الاتحادمة . وهذه السكك تدخل فى المصافع والمعامل 
بها تسهل معه حركتها فى شحن مصنوعاته! وتفريخ ملرد المبا من الموارد الانولية » 
ومقسدار أطوالها فى ولايات الأتحاد تزيد عن 8 الف ميل ! ! (مع الل بأن 
السكك المديدية فى مص رهى 074 كيأومترا للحكومة » وعلى ما أذ كر نحو .وى 
كلو لشركات الفيوم والمنصورة والبحيرة ) ويشتغل فى معامل سكلك الاتحاد 
وقطاراته! ودريستها نحو عشرة ملايين فس أو أ كثر ! ! وتقدر ابرادائها بشن 
ابرادات الدولة الامريكية . واذا عرفت أن أحد خطوطها فى بنسلنانيا بعر عليه فى 
اليوم الواحد ألن وخساية قطار » عرفت ماقى حركة القطارات فها ! ! 
وهذه السك ككلها لعشربن شركة» تدفم الى ولايات الاتحاد ضرائب فادحة 
على مرورها من أرضها » لاتقل عن 15١‏ مليون دولار كل سنة . وماك هذه 
الشركات للركة سككها اليومية 7١‏ الف قاطرة ( قوتها أ كثر من > مليون 
حصان ) » ومليونين ونصف مليون عرية للبضائع »و 5٠‏ الف عربة للركاب » 
وبلغ مقدار ماتقلته فى سنة 5؟ من الحاصيل مايقرب من بليونين ودبع طن ! ! 
ومن الركاب حو ماة مليون را كب !! 
وعدد عرباب البريد فى الولايات أ كثر من خمسة آلاف عرية » وقد دفت 
المكومة الشركات أجرة قل بريدها سنة 195 +؟1 مليون دولار . 
3 
أوكانت القوى الكبريائية المستعملة فى بلادها للانارة وغيرها فى سنة 1558 _ 
8 مليون كلوات » ومن البخار للمصافع نحو هم مليون حصان . 
5 
اننا 
وفى الولابات المتحدة أ كثر من 15 مليون خط تيفوت » منها فى مدينة 
نيوبورك وحدها تحومليون وماثتين الف خط . 


ا ١1مؤ‏ سم 
لنقنكنا 
وبوجد :ولايات الاحاد حو مليون ميل ونصفمن الاسلاك التافرافية » 
ويقدرون ماأرسل فى سنة 0 من الاشارات التلغرافية داخل الولايات با يقرب. 
من +*** مليون تلغراف . 
0 
ويوجد فى الولايات المتحدة غير مصلحة البريد البرى التى مر ذ كرها مصلحة 
للبريد الجوى بين نيويورك وسان فرنسسكو » وسافة ماينهما فى انغط الجوى, 
58" ميلا » يقطعها الطيار فى #٠‏ ساعة » وينزل فى أثناء سفره الى 18 محطة 
لتسليم واستلام بريدها . والذين يشتركون فى هذا البريد أ كثر من ٠‏ مليونه 
نفس » والموزعون هذا البريد نحو خفسين الف نفس ف القرى التى يجب أن تكون 
أرضها مرصوفة 4 وموضوع على كل يبت نمرئه » أما لزب فلما على الطريق العموئى 
الموصل الها صتاديق مستطيلة (طوطا ٠‏ ملق فى عرض وارتفاع ه» سنق ). 
ومكتوب على الصناديق اسم أابها . 
نا 
فنا 
وأم ثى” عاد بعد السكك المديدية بالتقم على بلاد الاتحاد هو الاتوموبيل > 
وهوفى هذه البلاد الواسعة الاطراف فى منقمته كال فى صتارى بلاد العرب . ولقد 
كان فها الى أوائل سنة 1*5 كثر من عشرين مليون أنومويل »فى حين أن 
أوربا كلها ل يكن مها أكثر من 57٠٠٠٠٠‏ ( أوتومويل ) . ومن هذا 0 أن 
الولايات المتحدة فها ١م‏ ف الماية من الاوتوموبيلات » والموجود منها فى باق 
العمورة 19 ف الماية فقط ! ! وعلى هذه النسبة يكون كل ستة من سكانها لهم 
أوتومو بيل » وفى كاليفود نيا أوتوموبيل لكل ثلاثة اشخاص وثلث من سكانما . 
فى حين أن فرنسا واتجلترا لكل -فسين من السكان فيها أوتوموبيل واحد . 
ولهذا'رى ارن الولايات المتحدة تستنغد ثلالة ارباع محصول البنزن , 


18# سم 

والسكاوتشوك ف العا كله » وتستنفد نحو آلف كيلو من البترول فى السنة عن كل 
وأس من سكانها » فى حين أن فر نسا لاتستند منه عن كل رأس إلا با كياوجرام. 

وكذلك تستنفد حكومة الاتحاد ثلثى مخصول المرير » وريغ محصول السكر 
فى العام . 

والولايات المتحدة تصدر مصتوعاتها الى العالم كله » فيصيب أوربا من الحبوب 
والقطن *٠‏ فى الما » وباق المممورة 0" ف الماية . أما الأ لات البخارية فان أوريا 
لاتأخذ منها سوى +4 فى الماية » وباق العالمء>فى _الماية . وأغلب صادراتها منها 
إلى كندا » وأصريكا الجنوبية » والوسطى » واستراليا .ومع غناء أميكا فى المواد 
الاولية » فانها لاتزال تحتاج الى الكاوتشوك والمرير من الثام والصين واليابإن 
وامريكا الوسطى » على ألها ابتدأت فى تربية دودة القرفى بلادها . 

ومع أنها تستنفد فى بلادها كثير من الملابس المريرية التى كانت تستوردها 
من أورباء فان صناعة المرير لم دخل عندها إلا من نصف قرن قط » وكانت فى 
أول أمرها تشتفله على أنوال باليد » أما الآن فمندها لنسجه فاب ريقاتهائلة » مخرج 
الى أسواق العالم أ كثر مايخ رجه العالم القديم جميعه . ويقدرون المرير امام الذى 
يدخل الها من أوربا وآمُسيا سنويابا كثر من عشرين مليون جنيه ! ! وهذا غير 
المرير الصناعى الذى تقدر قيمته عليون جنيه. 

وقد يضطرنا سياقالحديث عن الحرير أن نصف لك أ كبر وأعظم فاريقة 
اللحرير فى الولايات المتحدة وهى « دوبلان سلك قومباى » وم موجودة فى 
مذينة هازلتون بولايةبانسلفانيا ؛ وتبعد عن نيويورك عائى كيلو مكر . هلءالفاريقة 
على أجمل طراز جديد » ويعمل فها مو خهسة عشر الف من الجنس الاطيف » 
غير مافها من الرجال . ومع أن بناءها امارج ىكله من الطوب الامر ولامناقل 
فيه للهوية » فانك تندهش عند ماتدخل المها اذا لاحظت أن النهوية فى داخلها تنظم 
الات مجيبة من شأنها أن تنزل درجة المرارة فى دأخليا ١درجةعن‏ درجة الحرارة 


عام بوبه 

التى فى خارجها ! ! وترى فى النانزيقة كثيزا من مسدات الراحة » كالهامات » 
وامكنة الاستراحة» والمراقص وقت السحة » وغير ذلك من كاليات المياة » 
مايجماك تندهش من أن المامل فى هذا الجبات يتمتع بجميع أسباب الراحة » إن 
1 قل أسباب السعادة . 

أما الكاوتشوك فوم يستنندون منهمكيا تكيرة جدا » يشترونها من أوريا 
وخصوصا أسواق انكلتراء ولكنهم ابتدؤا فى ا بالولاياتالمتحدة » وغير 
ذلك فان شرك تكيرة من ولايات الأتحاد اشترت فى أفريا الشرقية أراضى 
واسعة جدا ومدؤًا فعلا فى زراعته مها . وق ريا ستستغنى عن ماتصرفه سنويا من مغات 
الملاين من الدولارات فى مشترى هذا الصنف الذى أصبح من ضرورياتها فى حل 
الاتوموبيلات الذى لايقف عند حد خصوصا وأن,اتوصات الى عمله صناعيا ! ! 

وقد استخرجت الولايات المت<دة من الحم فى سنة 1984 أ كثر من * 6٠‏ 
مليون طن » وهو ضعف مااستخرجته اجلترا . أما الان فنسبة مايستخرج منه 
أ كثرمن بلاد الانكليز بكثير » ومصانعها صنعت من الحديد المثغول (سنة ؟) 
+ مليون طن » أى أأكثر مما صنعته أوريا كلها فى هذه السنة . 

والولايات ا ححدة نيم الآ ن كثيرا بازراعةه وهى أ كير مملسكة فى العالتزرع 
البطاطس » وقد 0 هذه السنة ه* مليون طن . وقى تزرع الحبوب 
وخمتوضا القمح والذرة » وتصدر من الدقيقكيات هائلً . وأَرض كاليفور نيا أعظم 
بلاد زراعية فى العام ء يزرعون فها السهل والوعر » ويزرعون الجبال وودياتها 
ومعارجها وميوطا وسطوحبا » وذلك:واسطة ماابتدعوه من الليزانات الى يحنظون 
ما لماء لمدة الصيف الشديد الحرارة . وفها من أشجار الذاكبة شى' كثير لمكن 
أن تراه يجموعا فى غيرها . وقد تصدر فى سنة 5* من حوض الأسفيك ( أعنى من 
ولايات كليفورنيا » وواشنطون » وأريقون ) من الوا كه فقط ماقيمته ه مليون 
دولار ‏ منها 4٠‏ مليونامن التفاح وحده . والولايات المتحدة مم بزراعة القعطنفى 


عع ب 

ولايالها الجنوبية أهتاما كبيرا » وولاية التسكساس وحدها تينى من القطن أ كثر 
من ثلاثة أرباع محصول العا كاه ! ! 

وبولايات الاتحاد مفازل ومناسج لاقطن » وقدكان عندم من المنازل فى 
سنة 190 4 ملايين مغزل الاربما » ولايد أن تكون الا ن أ كثر من ذلك 
أرقهم المستمر فى الصناعة » بل وفى الزراعة » وع ىكل حال فى ثاتى مملكة فى 
صناعة القطن فى العالم . 

وقد بلغت صادرائها فى سنة 1994 أربمة بليون ونصف من الدولارات 
وبلغت وارداتما مانزيد عن ثلاثة بليون ونصف ء الا أن صادرائها أخذت تقل 
بهد روعة المرب » وبمد أن أخذت الأعمال مجراها فى أورب! . ومن هذا أخذ 
بعض الاودبيين يبنىقصور السكارثة الاقتصادمة المستقباة فىأمريكا اذا استمر نقص 
الصادرات فيها سنة عن سنة » خصوصا مع زيادة أجرة اليد العاملة فيا » والله 
أعلم بامستقبل . 

3 3 1 

ولقدكانت ا نكترا فى وقت من الاوقات سب حياة الولايات اللمنحدة 
التجارية فى بدها حيتكانت تحمل أغلب صادراتم! ووارداتها على مس| كبا » أما 
وقد نشطت الولايات فى عسل اسطوها التجارى بما أصبحت ممه تتقل أغلب 
بضائعها على مرا كها » بل ولم تقنعند حد تسكوين اسطوطا التجارى » ب لأخذت 
تزيد بكثرة فى أساطيلها الحرية » ققد بدأت انكائرا وجس مها خينة » لان 
اسطوها وان كان لم يصل بعد إلى قوة الاسطول الانكايزى » ولكنه بصفته 
جديدا لا ينقص عنه كثيرا فى جموع قوته . 

د 
اننا 

ولا شك أن المهاجرين من الهود ساعدوا كثيرا فى الولايات المتحدة على 

حاللها الاقتصادية من الهة التجارية » لانهم وعددم فها أ كثر منثلاثة ملايين ‏ 


ا 
منهم نصفهم فى مدينة نيوبورك يشتفل بالتجارة » وقد أمكنهم با فى دمهم من 
السياسة الاقتصادية أن يتلاطفوا حتى دخلوا فيسواد الام يكان!! قتسموا باسمائهم 
واحتفلوا باعيادهم » وصاروا فى كل مايتعلق بالامريكان - امريكيين أ كثر من 
الاسريكان ! ! بل واندمج أغلهم فى الام يكيين بحيث لا يظهر عامهم أى فارق 
ديف أو جنمى فبا ينهم . وأغلب الهود من المباجرين الروسيين » والاسيوبون 
منهم قليلون » وأبناء هؤلاء الآن وقد جاهدوا فى التحصيل فى مدارسهم أ كثر 
من أبناء الام يكان. » ققد أصبحوا من العاملين فى التجارات الختافة : برودون 
بلاد الشرق والغرب فى تروينجاراتهم » وكان هم من نشاطهم خير ممين للحصول 
على الثروة الواسعة التى إن حرمتهم من بة الام يكان» ققد جعلهم جديرين 
باحتر امهم و تقدبرمم . 

ولقد كان استمرار الزيادة فى حالة الولايات المتحدة الاقتصادية من سنة 14 
الى سنة 4 ببحالة تذوق الوصف » حتى أنك لوعثرت علىميزا نيائها فى سنة واحدة 
حبدها مختلئة اختلافا كبيرا فى أعدادها ؛ لاختلاف الاوقات التى حررت فها . 

هذا من جبة الخالة الاقتصادية العامة » أما من جبة مالي الدولة فعى فى بد 
أشخاص ماليين بالمدنىالصحيح » يقضو نكل زمنهم ف الاشتغال عا بزيد فى الدائرة 
المالية منطريق لايؤثر على مصلحة الاهالى » ويكنى أن أقول لك : إن وزير المالية 
ألالىهومستر اندرو ميان وهو ثالث مالى فى الولايات المتحدة وتقدر تروته عاية 
مليون جنيه ! ! ولما | نتخب لادارة مالية الدولة » عين لادارة املا كه سبعة من كار 
الماليين !! حىق يتفرغ هو عن عمله اتلاض هاما » إلى عله العام . وعثل هذه 
المواهب » وعثل هذه التضحية » تسير الامم فى طريق رقا » أما اذا وضع الثى' 
فى بد غير أهله فهذا مما ينذر بسوء العاقبة . 

وبالجلة فالولايات المتحدة قد أصبحت أ كير دول العالم من الوجبة الاقتصادية 
وقد وصل تفوقبا الاقتصادىحى الىالمال الذين وجد لم فى صناديق التوفير سئة 


ا 
كوأ كثر من ؟* مليون دولار ! ! 
وهنا لايذوتنا أن :تقول :إن وحدة التقودفى | نكاترا هى الشان » وفى فرفسا 
فى الثرنك » وفى مصر هى القرش » وفى الولابات المتحدة الريال » وتراه جنا إما 
من الفضة وهو قليل ؛ والغالب منه بنك وت عليه رسم واشنحتون » وعندهم 
ورق من ذات الجسة ريالات عليه رسم لتكولن » وورق من ذات العشرة أو 
أ كثر عليه صورة أحد رؤساء الاتحاد الذين نبضت يهم البلاد. ويتقسم الريبل 
عندهم إلى مابة جزء » أصغرها يقال له سنس » وهو من البرونز . أما نصف الريال 
ورعه فن النضة » وماكان أقل من ذلك فن النيسكل . لذلك ترى تعبيرائهم 
المالية والتجارية كلما بالريال » وليس لاجنيه ذ كر فى معاملائهم وان كان للذهب 
منه وجود قليل فنها » ولارتناع وحدة النقود فى أمس يكاترى ارتفاع أثمان الاشياء 
فها بنسبة تفوق أثمانها كثيرا فى الممالك الاخرى » والمعيشة فها غالية بصنة عامة 
فىكل مرافق الياة . 
3/6 
بمد أن اثهبث جلسات المؤتمر » دعت ت المكومة الا اريكة أعضاء المؤتعر 
الىدورة فى ولاباماالوسطى والشمالية . وقد كنا اشتركنا فى مصاريف هذه السياحة 
الرسمية من قبل :واسطة مسثر هو يسن » ومقدار هذه الدورة فى السكة الخديدة 
قط 15 ألف كياومتر تقريبا » قطمناها فى ثلائين بوما »كنا فها نيبت فى عربات. 
القطار الذىكان يسير بنا ليلا » وفى النهاركنا تركب الاثومبيلات التى كانت جرنها 
لنا الغرفات التحارية مساعدة حكومتها طبعا » وهى فى اغالب لبعض التجار أوالاعيان 
يسوقونها بانفسهم الى الجبات التىكانت تريد اطلاعنا علها سواءكان فا يتعلق 
بدراسة الترءة فى عموم الولايات التى مرا مها » أو فى مشاهدة المزارع » أو العزب. 
لرؤية حيوانامما وانظيتها » أو لزيارة بعض مافيها من المعامل والمصائع المبمة . واذا 
فرضنا أن متوسط ركوبنا فى الانومويلات كان 4 ساعات فى اليوم » وأنا كنا 


احا ع ص طسبم عتمي حوري 


ل 
فسير بسرعة ٠ه‏ كياوا مترأ فى الساعة » كان ما قطعتاه مبافى هذه المدة ستة 
آلا فكاومتر. 

وهنا أذ كر لك «ومياتى التى كنت أحررها بغراثى بعرية السكة الحديد » 
كنت أحررهافى وقت كنت ,فى أقصى مايكون م نالتعب » فى الوقت الذ ىكان 
ضروريا لراحتى بعد مأكابداه من مثقة نهار » ومع حركات العربات المضطرية » 
وما الها من انزعاجات تكاد لاتنقطع » حتى لايضيع منى شىما شاهدثه فى يوى > 
وقد كنت فى ذل ككله مدفوعا بحب إشراك قو معى فوا رأيت وماشاهدت > 
نما أرجو أن يكون فيه بعض الفائدة . 

بوم 37 بو نيه سنة 13517 

ركنا قطار السكة المديدية من محطة واشنجتون العمومية وهى من أ كبر 
محطات العالم » وماذااعساى أن أصف اليك بناء من أوسع البنايات وأعلاهاارتفاعا 
وأندعها جمالا » وأجمعها للنظام والنظافة وحسن الرواء . يدخل الافسان من مهوها 
العنلم الى ممشاة هائلة » فى نهاينها حاجز يفصلا عن أرصفه القطارات التى نكاد 
تتتصل بهاء وقدرها اثنان وثلاثون رصيغا » كل واحد لسكتين ! ؟ ومن هذا 
تعرف أن هذه الحطة يمكن أن يكون ها فى آنّ واحد أربعة وستون قطارا 
لوجبات مختلفة » وفى المحطة محلات لازينة وللأكل وللاستحمام مما تدعو اليه راحة 
المسافر . 

وكانت جميع عريات قطارنا من صنف بون » وقد استحالت مقاعدها الى 
أسرة واسع ةريما كانت تسر نظ رثالا ول وهلة » لولا أن شدة حركات المربات كاد 
تنتزع النفوس من مكامنها . استولى كل على سريره الذى خصص له » وحركة 
الأيدى بالناشف لا تنقطع عن الوجوه لكثرة ما كان يتصبب منها من العرق ولا 
سار القطار ابتدأت التيارات اطوائية تلطف من هيب العربات » وسار بنافىأرض 
فرجينيا طول ليله » وفى الصباح الأول أخذنا ننظر من منافذ القطار الى 


وات 
المناظر الباهرة الناضرة التى كانت تلوح هناوهناك على أرض غير مستوية » وقد 
قامت عليها تلك الغابات الصنوبرية التى تتخللما مزارع القمح الذى لازال على أرضه 
مضمموما محزوما. وقبى أن فصل الى محطة « دام فيل » مررنا على ئرعة لون مياهما 
أجر قائم قد ذ كرنى يفيلنا المبارك فى فرضانه ‏ ذكرنا بهذا الذى هو حياة وطننا 
المزيز فسكان صباحنا نه خير من أمسنا »وكانت مسا كن المدينة كلا من 
المشب ومن ذات الطبقتين ‏ مسا كن صغيرة ولكن يأوح لنا أنها نظيفة - لان 
الطرق وحن فى الساعة أنلامة صباحا كانت على خابة من النظافة » ولا أقول لك: 
إن الطرق العمومية هنا معبدة » ولكنها مرصوفة ومطلية بالقار بل مصقولة كالمراة» 
وما يلاحظ أن المسا كن هنا منافذها كثيرة ما يدل على أن المر شديد فى وقنه . 
وم 339 يو فيه 

وف صباح يوم ؟ يونيه وصلنا الى محطة جرينسبوزد بمد أن قطعنا المبا 
97 ميلا وخصعا » فوجدنا فى | تتظارنا الاوتومبيلات التى أقاتنا الى دورة فى هذه 
المنطقة لنشاهد ثربّها اختلفة ومافها مرن النبانات المتغايرة . سرنا فى أرض صفراء 
تسكثر فها الصوب لتربية التبانات فى غير أوانها » أو فى غير منطقتها . وقدتكثر 
هنا أشجار من الفصيلة البقسية » وأشجار الباوط » كا تتكثر مزارع الدخان 
والذرة» وقد ترى بعض أشجار الفاكبة بجوار البيوت انلاوية خصوصا فى الارض 
الجراء ؛ ومنها اللموخ والكراز والكثرى والتفاح » ويقولون : إن أصل هذه 
التزرة صخرية بركانية . وبعد أربهين دقيقة وصلنا الى أرض حمراء فى لون المثرة » 
والماء الذى يجرى فيها أحمر قان ! ! وتنموا الاشجار فى هذه الترية موا عظها » 
وخصوصا أشجار الغابات . وبصد قليل وصلنا الى ثرمة صفراء هى الطفلية بعينها » 
والماء الذى يجرى فا أصفركانه ملون عادة هذا اللون ! ولقد كان كل من المؤتمرين 
.مبحث فى النبانات التى تنموا فها - وهذا ثى جميل فى ذاته - ولكن الاجمل 
منه أن السيدات اللوا ف كن فى عداد المؤتمر - كن يبحثن فى النبانات نارة » 


لوكندة فرجينال على الاطلانطى بنيوجرمى ص ل ١7.‏ 
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ايا ا 


دوم 

وف معدن الارض أخرى 8 ويأخذن منها إلى حقائب ىق أيدهن » وغالب تلكم 
«السيدات من الالمانيات اللوالى عنزن عن غيرهن من لجنس اللطيف بالبحث » 
والتتقيب » بلعم » بالفن » بالاقدام » بالشجاعة + باحما لكل شى” فى سبيل المصلحة 
أخلاصة أو العامة . 

إن عندنا الآآن شيما كثيرا من قعلم البنات ولك ن كله نظرى ليس فيه من 
كير فائدة » اللوم إلائلك المدارس التى يسمومامدارس تديير » وبروجرأمها نأقص 
من الجبة العامية » وعسى أن تعنى وزارة المحارف الجليلة بادخال عض العمليات 
السكياوية أو الطبيعية على بروجرامهن لتكل به الفائدة . 

وليستهذه الارض بالصالمة للزراعة فى عمومبا : فانك تيد هنا وهناك أرضًا 
الدست مزروعة » وإن كان بمضبا منزرعا فزراعتها غير جيدة » اذا فلأى شي" كل 
هذا التعب + لأى ثى" تلك المصاريف التى تنتتبا هذه البلاد فى قل المؤتمرين 
وعنايتها مهم فى زيارتهم لتلك الاصقاع ؟ ‏ ذلك بطبيعة الخال لاص واحد سا 
هو دراستها لممدن أرضهاء وبحثها عن مليجب له من الدواء » فان لم تعثر عليه مبى 
برجالها ققد تصل اليه على بد أحد المؤتمرين . 

وبالجلة فالثى” الذى _همنى لاوجود له هنا وهو القطن - اذلك أرى أرتف 
الفائدة من دورنى هذا اليوم إنها من جهتها الاجماعية ‏ وأرجو أن يسح لى 
حضرات القراء بأن أقص علهم مارأيته هنا : رأيت مدرسة فى وسط المقول من 
المدارس الاولية » وقد بافنى أن رجلا من أهل هذه الجبة قدم أريهين مليونريال 
إلى المدرسة على شرط أن ن تسمى باسمه ! فل يقبل القائمون بام المدرسة هذا الشرط 
الأول وهلة ! ! وحم الا ا ما كنا هناك ) يتشاورون فما ينهم فى قبول 
الشرط أو عدم قبول ]5 وى علللاة بريد وكتل سرع خرنلة 
ؤيظهر أن حكومتنا هى الأخرى ناؤالت تذتك فى قبول الشرط أو رفض الهبة 
( واتعى امرها بان رفضتها تماما)» ٠‏ معة. 

( و رحلة) 


سوسم وس 
ومدينة جرينسبورو تمدادها هه ر 50 ننناً وى من ولادة كارولينا الثالية 
القى مساحتها.+>ههه١‏ كلو مترا سينا وفها أنهاركيرة أعظمها بر روانوك 
وبر نوز» ومن محاصيلها الدخان والقطن والارز» ومن ممادنه! الزنك والرصاص.. 
وف المساء عدنا الى قطارنا فسار بنا فى أرض هذه الولاءة » فوصلنا فى الصباح. 
الى مدينة كنوكتفيل . 


بوم 4" .بوتيو 

وصلنا فى صباح هذا اليوم الى مدينة كنوكدفيل عاصمة ولابة « تنبى » 
بعد أن قطمنا الها #٠‏ ميلا » وقبيل وصولنا الى هذه المدينة كنا فسير فى وأد 
جميل يخترقه فرع من نهر المسيسبى قامت على جانبيه خابلت جميلة ذ كرتنا بمناظر 
سويسرا لولا ما كنا فيه من حر بكاد لايطاق » وكانت مارع الذرة تتنائر هنة 
وهناك فى بعض الاراضى المستوية من هذا الوادى » وم نثر فيه على مزرعة 
لقطن » وللكنهم يقولون : إنبم بدوًا هنا فى جربته ( ياحفيظ ) ! ! وبالجلة قنوة 
الانبات قوبة فى هذا الوادى » وإن كانت تتخله بعض قطم ضعيفة ليست فى المودة 
مثل التى فى جوارها . ولكن المسكومة والشركات والنقابات الزراعية مبتمون جميعا 
يكل ضعيف » ويتقدمون إلى أتدابه يكل جديد من التجارب لاصلاحه ‏ ولا بد 
للحاهل من عرشد » ولا بد للضعيف من طبيب بداوى عله - وألا فالضعيف إنه 
أشمل لاد وأن ينشأعنه ضعيف آخر- والعلة ينثأ عنها علة أوعلل أخرى با لايكون. 
فى الامكان مداواته بتاك السهولة كا لركان فى أول أمره » خصوصا لو اتسعث. 
دائزته بح العدوى . 

“تناك كلة تقوها بكل إخلاص لوزارة زراعتنا ‏ تقوطا لعلها الننيين الذين. 
يقصرون فههم فى الارياف على المبائل الاداريه من غير ماعمل فيا :تنمهضن به 
الزراعة فى ننسها » أو المزارع فى شخصه . ومن دواعى الاسف أن ند المؤظنه 
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شٍِ 
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باوسعات 
الى عندنا » سوا ءكان مبندسا » أو طبيبا » أو زراعيا ؛ لابريد إلا أن يكورف 
حاىا ! ! لابريد إلا أن تسكون العلاقة بينه وبين الاهالى علاقة الما بمحسكوم 
لاعلاقة المرشد بمن هو فى حاجة إلى إرشاده : وهى أسمى العلاقات وأ كبرها تنما 
ونا مكاركة الزراعة هنا فبدأنا بزيارة معملها الكياوى » وقد أ أخيرنى المرحوم 
أباغله بك بأنه أقل من فظيره عندنا بكثير » إلا أنا رأينا أن أنواع الاراضى عندم 
وضعوها لاتجرية فى آثيةكبيرة » وزرعوها بثى' من النبات » ووضعوا فى أسذلها 
أنبونة سلطوها على أوان أخرى فى قاعة من نحتها ليتعرفوا قوة صرف المياه فكل 
نوع من أنواع الترنة » وبجوار هذا المكان مكان آخر زرعت فى آنيته نبائلت من 
فصائل متعددة » وقد سمد ت'بسياد مختلف » وقد سلطت الاثاييب التى وضعوها فى 
أسفلها على أوان أخرى أقل منها ارتفاعا حتى يتعرفوا مقدار ماتتغذى به النباتلت 
منها ومقدار ماينصرف الى المصارف . 
5 
وبعد تناولنا العام بالجامعة بدعوة منها » ركيتا أوتومبيلاتنا إلى دورة فى مزارع 
المدينة » وهذه الولاة بصفة عامة ليس مدار حمامها على الزراعة » بل على المعادن# 
وأخصها الزنك والحديد والرصاص والفحم -- وقد زرا مصنها للجبس الميرى. 
الذى يأثو ن به من منجم الزنك الى المصنم بواسطة عربات تسير من ممدنبافى الجبل. 
مملقة فى المواء على حبل من المديد ممدود الى المصنع ! ! وبعد هرسه يضعونه ف 
مفاسل ويصبون عليه جانيا من الزيت » فيعلو الزنك عليه لاله أخف منه فيأخذونه 
الى تجبيزه فى جانب آخر من المصنع » ثم يأخذون امير فيمرونه على اسطوانات 
ممية حتى يحبف » ثم يطحن ثم ييبى فى غرارات برساون با الى الاسواق ليباع 
مادا لنبانات محكتلفة 
وكان معنا سواق لاتومويلنا كلا سألناه عن المسافات الى يننا ويين جبات. 
مختلنة أخبرنا بامبالما ماما ء وهى عندهم قاعدة لايجهلها أحصد من الناس حتى النساء 


لاومو 

والاطفال . وهنا تذ كرت « زكة لكب » عندثا ومأتجره على المسافر مو 
الويلات لبعد ما كان يظلنه من طريقه قريبا على قاب قوسين أو أدلى . 

وفى دورتنا هذه عسرنافى هذه الولاءة على بناء عظم مقسم إلى جملة أقسام 
هو مسنشقى للمجاذيب » وفيه الفا نضى من هؤلاء الذين حم عليهم بساب أنس 
شى' فى الأ فسان وهو العقل ! ! وكانت نفوستا عند ماسمعنا اسم المجاذيب كادت 
فيض رحمة وخشية 1 ! كادت تفيض رحمة مبؤلاء البؤساء ‏ وخشية ثما عساه ينالنا 
اذا عثرنابواحد منهم يكون قسد تسرب من الدائرة التى حجزوه فها » ولكنكم 
كانت دهشنا عظيمة عند مادخلنا إلى فناء متسم نظلله الأ شجار » وحف به الازهار 
وقد جلس من حت خللاله الوارفة بضع مئات من هؤلاء التعساء فى ملابسهم الزرقاء 
النظينه : هذا سكن فى قراره » وذلك يتكلم مم جاره » وآخبر يامب بكرته » 
وغيره متمد على المشب الالخضر » ومن حول الجيم آفسات بدخان السرور 
رآ اهن اللطيف على كل من وقع بصره عليين . تلك هن خادمات ذلسم التفر 
من بنى الانسان الذين أنى مهم الحظ القامى الى هذا المكان ! ! 

ولقد زرنا معدن الرخام فى دورتنا هذه » ورأينا كيف يقطمونه من محجره 
بواسطة آلات تدور بضغط المواء » وكلا قطموا جلة من الكتل الكبيرة ( على 
حسب المقاسات التى برغبونها ) تقلوها الى .جبة يقطمونما ذيها الواحا بطول السكتلة 
بواسطة مناشير تعمل بالكبرباء وقد رأيت 15 منثارا تعمل مرة واحدة فى كثلة 
واحدة !! ومن المناشير مايعمل بللاء » ومن ضمن آ لات القطم آل على شكل صينية 
وكب ف دائرتها شرار من الماس تقطم التكتل الصلبسة » ومن الا لات ماهو 
على شكل صينيه قطرها حو ثلاثة أمتار تدور بسرعة » فاذا وضع علها الحجر صقلته 
من الوجه الى يتصل مها . وهناك آلات برسمون بماعلى الرخام ماشاؤا ويكتبون 
عليه ما أرادوا » أو يضعونه فى أى شكل أحبوا ويحرك هذه الآ لات جميعماآلة 
وبا 7٠٠٠‏ حصان . وبالجلة فكلا آ لات بسيطة » وحركات غير عنيئة » وعمل 
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م 
كثير» وعمال قليلون يعملون فى حسن نظام وكال ترتيب !! وبجوار هذا المكان. 
مصنع طرق كدارة الرخام» فيحوطا الى جير هو أنق شى”من نوعه . وأماالصرفان 
فيطحن وبرساون به الى الاسواق الإراعية ممادا للاراضى التى مها جوضه . 

وهنا خطر يبالى مصاف الجر نيت التى نقرأ عنها فى التاريم القديم ببلادناء ثم 
محاجر الرخام الاصفر ( ألا باستر ) التى يتصلاريخها بتاريخ مسجد الرفاعى » وكانت 
أبواب مخاجرها متتحة مادام خليل أغا كان يهم فيما لتشبيد هذا المسجد بأمى والدة 
اعلدبو اسماعيل » لتفاضل به مسحد ال لطان حسن الذى فى قبالته . 

وقد باغنا أخيرا ان البابا أرسل الى مصر بعض الطليان لدراسة هذه المحاجر 
رغما ما عنده من ماج ركراره ( فى ليفورنو فى جنوب جنوه ) المشهورة بجودتها 
فى العام كله !! فبل حكومتنا فاتحة أبوامها للاجانب من هذه الجبة بقدر ماتسدهاق 
وجه الوطنين ؟ 8 
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زدنا سوق انلضار مبذه المدينة فوجدنا مافيه من النظافة طبيعيا فى قومه 
لاصناعيا لبس له من وجود الا مع م اقبة البوليس » والذى أعمبنى فى هذا المكان 
مساوح للهوبة فى كل جبة من جبانه » وخصوصا فى دكا كين الجزارين . 

وعد دورتنا رجعنا الى الجامعة للمشاء ذم! بدعوة من الجامعة مشتركة فيه مع 
الغرفة التجارية » وكنا أ كثر من ثلثانة نف سكلهم من جلة الملماء من جميم أقطار 
الدنيا ؛ ومع أن العشاءكان بسيطا فى نوعه ققد كان لخدمة طالبات الجامعة على 
الموائد الختلفة ما كان يفيض علها ججالا ويجمل كل شى' من أبدهن حاوا . فالله 
ما أجلي فى صورهن ! ! وما أجلون فى ساطهن ! ! وما أجخلون فى ملبسبن ! ! 
وما أجملين فى ختتهن ! ! وما أجلبن فى علين ! ! وما أجلن فى كلمن ! ! وما 
أجلرر فى جمييع حركاتهن ! ١!‏ حتى لكأن كل واحدة منبن تعمل بحركات. 
ميكانيكية لاعيب فمها غير مافهها من نظام وأحكام » فى هيا كل جمعت بين وداعة 


وما 

وهال » وأدب وكال . وعند انصرافنا من هذا المكان وقتن بباءه على هيئة نصف 
ذائرة خلتاها نزلت من منطقة البروج » ووقفت على خيطها ملامكة لله يحيان ضيوفا 
للبلاد جمعوا بين العم والممل » ورجالا ثم زهرة العالم ونضرته وخره وشرفه . 

وعد المثاء قصدنا قظارنا الذى وصل بنا صباحا إلى مدينة أطلانطا . 

وصلنا إلى مدينة اطلاثتا بوم 5 بونيه بعد أن قطعنا الهأ 588 ميلا » وض 
عاصمة ولانة جورجيا » وعدد أهلها 1** الف ننس فنزلنا الى محطتها للأقطار وم 
كانت دهشتى عظيمة عندما رأيت على باب استراحة لخخمة مبا « استراحة البيض » 
ثم على استراحة بسيطة فى مقابلها « استراحة للالوان » : ( بريدون السود والصفر 
والخجر ) . وبعد ذلك رأيت قطارا به عريتان واحدة خاصة بالسود والااخرى فبها 
بضْعة أشخاص من البيض . 

وكان يقرب منا الى الشرق على الاقيانوس مدينة ( شارلستون ) التى ذاع اسمها 

فكل جهات العالم من سنوات قليلة : لامن حيث علاقنها باللدنية الصحيحة » 
:ولسكن اذلك.الاثر الذى أحدثته فى العالم المتمدن » وهو الرقص الذى يتصل فيه 
الراقس بالراقصة وتتحد فيه حركائبما. لا ونشرا » وذهابا وجيئة ! وهراً ولا 
وارتعاشا واضطرابا» وابتعادا واقترابا (وهوغير الرقص الافر نى الذى تتضام فيه 
الصدور» وتتعاشق اللصور » وتتداخل الأرجل فا ينها من ذلك الفراغ الذى 
جعلته الطبيعة حرما محترما غير مباح الالمن علكه ) !» وقد أطرب الجيع تاك 
الموسيق الجديدة التى بنغماتها المزعجة » و نبرائها المبيجة » تستهوى العقول وتستلب 
الالباب وتؤثر على ننوس الراقضين والراقصات ما تؤثر به « الكودية » بطبوطها 
على أعصاب المصروعين والمصروعات ‏ هذا الرقص وهذه الموسيق هما مأخوذان 
عن عبيد شارلستون ومع مالما فى المد نية الأوربية والامريكية من ذلك الاثر الكبير» 
لم يبن منهما السنود أنة فائدة تصلح من حبوتهم فى الوسط الاريك . 

وطبيعة الارض فى هانه الجبة بوجه عام رملية ذات لون أحر دا كن أو هئ 
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أو أصفر أو أبيض فلم » وذلك على حسب ما فها من العناصر الختلفة التى يغلب 
علما الحديد . وبمد دورة فى المديتة ركبنا القطار الى مدينة أثينا ( من ولابة 
جورجيا) فوجدنا على محطتها عمد كيئها ومدرسها » فركب كل واحد منهم مع 
جماعة من المؤتمرين فى أوتوموبيل وقصدنا الجامعة » ودخلنا قاعة مها بضعة صناديق 
للترية الخحتلفة » ووجدنا على الارض.خريطة من الجبس للءقاطمة فها بروزذات 
واتخفاضات تبين حالة البلاد الطبيعية » مبين فها بالالوان المتغايرة انواع الترية 
الختلفة » وغبلىكل قسم منها يافطة بنوع النبات الذى ينموا فنا » وفى هذه القاعة 
الوحة لبعض النبانات » وفها لوجة مرسوم مها ششجرثان من القطن #التهما الطبيعية » 
واحدة فها عشرون لوزة منها قسع عشرة مفتحة » وواحدة غير مفتحة 6 وواحدة 
فها عشر لوزات خمس متتحة وخمس غير مفتحة » ولوزاتها أصفر من لوزات 
الاولى . وسبب ذلك اختلاف قوة الارض التى زرعت فهما الشجرتان . وضمن 
. هذه المزارع وجدنا مزرغة للبامية ويسمونها « أوكرة » ( كا يسمها العوام عندنا 
مبرومة ) . وزرنا أيضاعدة مزارع منها مزرعة قطن » وهو فى هذا الوقت ارتفاعه 
نحو ارعين سنتى وقد أخذ فى التزهير بل فى انعقاد بعض لوزانه » وقد يصاب 
القطن هنا فى هذا الوقت فى لوزاته من دودة خاصة غير الدودة التى تصيبه عندنا » 
وم يستعماون لها آلات رشاشة فيها كاريونات الكاليسيوم . ويقولون : إن الفدان 
فى تجادمهم يأى بثلث بلة من القطن» والبالة جسياية رطل شعر » ومن هنا تعرف أن 
الفدان يأتى فى حجارسم بقنطارين الا ثلث شعرا » وهو مابقرب من اربمة قناطير 
وثلث ببذره » وهذا الاعتبار لايتمشى على عموم الاراضى ؛ خصوصا اذااكانت 

واسعة » ققد لايبلغ القطن فها نصف هذا القدر . 
ويسبخون القطن فى تجارمهم بمخاوط من نترات الصودا » ونترات البوتاسا 
وسبرفوسفات وليست عندم دودة لاورق » وقد تنضج الاوزات فى آن واحد 
"كلما أو جلها » فاذا جنوها بأديهم كا هو الال عندنا » بدوًا فى قطم امب من 


ماب 


غير أية صعوية » لانه هش ليس فيه صلابة ماعن دا منة حتى فى الاتمونى ‏ 
وقد رأيت فى معرضهم شجرة قطن فها أ كثر من ثلاثين لوزة كابا متئحة 
فاستأذنت وأخذت ملها لوزة لمعرفه حال تيلها وطوطا : فوجدتها خشنة ونوعبا 
أقل من الصعيدى عندثا » وتيللها لاتزيد عن سنت ونصف . 

وبجوار بناء الجامعةوجدنا بناء خا هو نادى مدرمى الجامعة » اقم تذكارا لمن. 
قضى نحبه من مدرسما فى ساحة الحرب الاوروية . 

2 
نا 

ولقد شاهدنا هنا شيعا جديرا الذكر : وهو أن أنواب الماممة فى الصي فكانت. 
مفتوحة » وقد لأ الى أبنيها الختلفة التباعدة عن بعضنها البعض معاءات ومساموا 
المدارس الاولية ليقيموا مها مدة الصيف فى حضور الدروس الصيفية » وهم معامون. 
خصوصيون بدرسون طم مابزيد فى معارفهم فى نظير مصاريف ثافهة لا تتجاوز 
بضمة ريلات فى الشهر . والجنسان منفصلان عن بعضهما البعض فى النوم ؛ لكل 
دار خاصةبه » وقد يجتمعان فى حضور الدرو س كلها أو بعضها . 

وهنا لا أدرى اذا كنت ألفت نظر وزارة معارفنا فى فتح أبواب مدارس. 
المدبريات فى الصيف لمدرسى المدارس الاولية حتى يزيدوا فى معارفهم بدروس مم 
فى حاجة شديدة الها # 

تركنا مدينة أثينا وسار القطار عائدا الى اطلاتتا فوصلها فى السابعة مساء 
وهناك رأينا الاتوموبيلات تنتظرنامم بعض أعضاء النادى التجارى » فساروا بنا الي 
النادى مباشرة » وكان من معنا بعض مندولى وزارة الزراعة وقد رتبو أمرنا على 
الاستدجام به » حيث كان لنا بضعة أيام وتححن فى دورتنا من غير استيجام » وبعجرد 
دخولنا امام قرأت فى جوه شيئا من دروس الفلسفة المالية # رجعنا مها الى فلسئات. 
كثيرة منها ماهو خاص باصل الانسان حين كان يسكن الكبوف والادغال 11 
ومنها مأدور حول الخلقة المتقودة القى تصل الاضسان بالمووان # وقد كنا فى هذا 
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بأوتروات 
الوسط الى اليل العملى بحيث أذا عف البصر عن النظر الى جاره وقد تجرد عن. 
ل الاعن جاده وق على عشرات غيره نحت مماء هذا المكان يحالهم. 
الطبيعية ! ! وكانت أقل الفاسفات بحثا فى هذا الوسط أن الغاية تيرر الواسطة» ومن 
أعلاها تلك التى فيا وراء الديموقراطية : فى أن الانسان لاعتازنعن المروان فى بلاد. 
فصلت الاوتوقراطية فها بين الانسان وأخيه الانسان ! ! ! 

وبعد ذلك قصدنا محطة السكةالخديدية وركينا قطارنا الذى سارينا الى منئيس 
وقد قطم ولابة الابأما » وولاية مسيسبى من الشرق الى الغرب ومررنافى أثناء 
سيرنافى منتصف الايل على مدينة برمنحهام وهى فى ولابة الاباما . 


بوم 56 .بونيه 

وصلنا فى ضى هذا اليوم الى مدينة منفيس » وهى مدينة عظيءة فى الجنوب. 
الغربى لولاءة تشى ؛ وعدد سكان هذه المدينة 18 الف نفس » والمسافة اله 
5 ميلا . وبر المسيسبى عر مبذه المدينة » وهناك شاهدنا مأبلغ من أمى فيضانه 
بما تخلف عنه من الجزابر على جانى انهر ااذى تراها هنا كالنيل تجاه بنى سويف. 
بما فيه من أللزر. وفى الساعة الرابعة بعد الظبر ركنا قطارنا فسار فى أرض مسطحة. 
والزراعة فها مننظمة » ترأها وقد غرقت قد أعادوا زراعتها والقطن فها على ارتفاع. 
١‏ سنت مما لا ييشر بمحصول له قيمة . وكا تسكثر المزارع فى هذا الاقلم نكر 
فيه الغابات » ومهذه المناسبة أرى أن الغابات مزرعة الضعيف قليل الأمل القريب » 
مزرعة من لم يكن عنسده كثير من الا بدى العاملة . وفى الساعة اعلامسة بعد الظور 
كان القطار يسير فى أرض ولاءة أركنساس » وكانت مياه المبيسبى تعلوا جميع 
الاراضى من على يننا وثمالنا على مسافات بيدة لايصل البصر الى مداها » وعليه 
جميع الغابات والاراضى الزراعية هنا يعلوها الماء عقادير مختلفة » وقد تلفت. 
جمزروعات كثير: ة فى هذه المنطقة ولا يدرى إلا الله مق ينصرف الماء الذى علها ,. 


امم - 

بوالذى مهم البلاد التى تزدع الجيد من القطن إنه قلييل هنا فى هذا العام » وكنا فى 
سير ناكا وجدنا أرضا قد انحر عنها الماء ءلم نّم أن جد أرضا يعلوها الماء الى حد 
لانمامه » وعلى كل حال فب ذه الاراضى قند | كتسب ت كلها من الطمى مالعوضها 

مافتها فى هذه السئة من وفرة الزرع فى قابل فليعمل على حسابه العاملون . 
وهر المسيسبى أ كبر أهار الدنيا بسد الامازون وطوله .كيلو مترا » 
ويقطم الولايات المتحدة فى وسطها من شاللا الى جنويها حتى يصب فى خلييج 
المكديك ؛ ومتوسط تصريفه 14 الف متر مكمب ف الثانية الواحدة » وله فروع 
كثيرة تخرج منه وتتجه الى الشرق والغرب » كاله فرع كجيرة تصب فيه » أعظمها 
شور 
ومازلنا حتى وصلنا فى الصباح الى محطة هوبرج + بعد أن قعامنا ألمب|1 م ميلا. 


بوم 3" نيه 

وصلنا فى ضباح هذا اليوم الى مدينة هوبرج » ومنها الى مدينة قرطاجه » 
والمسافة يثهما #9 ميلا » وعدد سكان الاخيرة 4 آلاف ننس . وف الساعة .م 
صباحا ركنا الاتومؤبيلات لزيارة عضن المزارع على بعد ٠‏ #اكلو مترا كلما فولاية 
ميسورى . وهذه الولانة لايزرعون فها القطن لامها تشرب على المار وهو قليل 
فها صيفا » وزراعتها بصغة عامة الغلال وبعض اتلضر والفا كبة » والاراضى فها 
يساوى فدانبا من عشرة جنهات الى عشرين » واليد العاملة فها قليلة » لذلك لم 
_يعنوا بنظام الطرق يهأ إلا من خمس سنوات فقط » وى معيدة وليست عرصوفة 
ولا مقيرة . وفى هذه الولاءة معادن الرضاص والزنك والبترول . والزراعة فها 
:ليست على مايجب ‏ مع أن أرضها أ كثر جودة من بعض ماشاهدناه فى غيرها » 
.وقد كان معنا شاب هو أ كبر سرأة هذه الجبة » أخبرنا أن عندم 7٠‏ فدات 
نو ٠ه‏ بقرة فها ثلاث عائلات » فسألته عما يلزم للمائة فدان من الرجال ازرعبا # 


املاس ص صويجي جنع و صبة تم يتمد 


سوم - 

قال : « ثلأثة رجال » لان عملية الزراعة كلها على الا لات » والاراضى واسعة 
.وضامنة لمكسب غير قليل .ومن الامور الحيوية فى هذه الجبة الشركة بكل معناها 
بين الزراع وصاحب الارض : فثمان الآ لات مناصفة » والمواشى مناصفة » وغذاء 
المواشى مناصفة 4 والسباخ والبذور مناصفة » وامحصول مناصفة » ومع هذا فالأأرض 
تتعطى لصاحها ستة فى الماثة من ممنها ستويا . 

وقد سألناه عن كيفية الك فى هذه الجهات ققال: « إن لكل 0* الف نفس 
عاض للحى فى شؤنهم » وصيتيه ه آلاف دولار فى السنة » ومن أحدن مأشاهدثاه 
فى هذه الجبة : 

ل قن 


و آله بقوة حصان واحد دور بالغاز» وتخرج منها ماسورتان قطر الواحدة 
«نصف بوصة » تسيران فى طول مداود البقر على ارتفاغ نحو تر ونصف » وفها 
على يساركل بقرة حنفيتان - وهاثان المأسورتان واحدة للمص والاخرى للكس 
بوهناك جهاز هو عبارة عن خزان صغير من الكاوتشوك فيه من أعلاه خرطومان 
ركان فى المنفيتين المذكورتين » واربهة فى محيطه ث ركب فى ضر وع البقرة الاربمة » 
بوواحد فى أسغلها مسلط على الا ننة الخصصة للحليب » فاذا دارت الا لة وقتتحت 
المنفيتان حصل المص فى الضروع » فيخرج اللبن الى أعلمزان وفى آنّ واحد يحصل 
الكبس الى الا نية حتى اذا امتلأت أن غيرها . 

وعد دورتنا فى بعض المزارع كنائرى بعضباجيدا والبعض رديئا- لامن جبة 
تئزية الأرض -- ولكن من جبة العنادة بالاؤلى وإهال الثانية : وعلة ذلك هو أن 
«العامل مع قلته هنا يفضل أن يعمل فى المناجم وهى هنا كثيرة جدا » وخصوصا 
بمتاجم الزنك التى قد ترى العشترات منها فى منطقة واحدة »كلها مالك واحد 
أو عدة ملاك . 


3-0-0-7 
وقد تغدينا عند أحد أصاب هذه العزب على النظام الذنى مر بك ثى" منه ». 

وبعد الغداء قام المطباء من الفلاحين يخطبون فى المنضمة المتبادلة بين الاننان. 
والانسان وبين الامم وبعضها بعضاء وبعد ذلك عدنا الى قطارنا الذى قام بنا فى 
الساعة السادسة الى مدينةكائزاس سيت وهى فىحدود ولايتىمسورى وكانزاس.. 


بوم 0" .بونية 

وصلنا فى صباح هذا اليوم الى مدينة كأيزاس سيتى » والمسافة اليها ه+8 ميلا” 
واول ما رأينا منها محطتها » وعى فى ثرتهها ونظامها وخامها ثى' قد وخه 2 
بحيث كنت أتردد فى المقابلة ينها وين محطة واشنجتون الت قلنا : إنها من أحسن. 
مخطات الدنيا » ومامنكل هنا الا اذا سرنا ترى أ كل منه ! ! تركنا الحطة” 
إلى الاتوموبيلات الت خصصتمها لناالغرفة التحارية »وسرنا قاصدين عزية « أستى بار». 
وشى من أ كبر المزارع هنا » وكان البوليس الرا كب يحافظ على النظام كثأنه فى. 
كل سياحتنا . وهذه المدينة منقسمة الى قسمين يفصلها بر مسورى - الا ولى. 
ولاءة فى ميسورى والثانية فى ولاة كتزاس » وعدد الأولى 4.٠‏ الف فظس». 
وعدد الثانية ٠ه‏ الف ننس . ومحصول ولائة يسورى من العلل ويقدر عليونين 
ونصف من الدولارات ؛ وأغلبه من الذرة وابرادها من الألبان والجين والزيدةة 
ثلانة ملايين دولار . 

مررنافى شوارع المدينة الاأولى وكانت أبنيتهاعلى غالة من اللطف فى نظامها 
ونظافها » ولا خرجنا الى المزارع وجدنا الارض بين جود وخيوف » وهضبات. 
ومنحدرات »كلها خضراء » فالءالى منها قامت عليه الاشحار » والمنحدرات زرعت. 
بالغلال ‏ والاخياف فها زراعة الذرة نامية موا عظلها » ويظهر أن ثرية الارض 
هنا أشبه ثى" بالطمى . وهذه المنطقة فى زرعبا وتريها خير من كثير مما شاهدناه. 
فى الولايات التى قبلبا ؛ وخصوصا مر جبة العنالة فها بازراعة وأرضها غنيةة 


أحد أسواق مدينة يدش ص لل 1١8٠‏ 


- 4س 

#الصودا والنتروجين والبوئلسا . 

ومن أغرب الامور هنا أننا كلا مررنا على جبة سواء فى التى زرناها أو فى 
التى بين أبديناء يمطوننا بيانات وافية عن تحليل الارض فى طبقاتها الاريم الاولى 
.مع مقدار مافها من الخصوبة »كا كانوا يعطوننا فى الجهات التى كنا ندعى فها 
اللطعام عصير التفاح المتخمر » وقد أحلوا هذا الثى' من الشراب بعد تحريم ار 
عندثم على شريطة أن لايكون له أثر فى الاسواق . وقد ذ كرف ذلك با كنت 
أقرؤه فىكتب الدب العر ىكلاغانى والف ليله من أن بمض انللفاء كان يشرب 
خبيذ القّر أو غيره بما أحلوه لانضهم بعد تحريم ا خر ولو أسكرت كثرته . 

زرنا عزية أسنى بار » وكلها أسطبلات من اتمشب ترلى فها أبقار من عترة 
-جيدة لا عندم شبرة كبيرة » ثم ترسل الى الاسواق فتباع بثمن عال جدا » وقد 
أذكر لك بعض ماشاهدته ها لأقرب الى ذهنك شيا منها : رأينا يحلا من البقر 
زه 1١6٠‏ رطلاعلى أن عمره ١6‏ شهراً ! ! وليس هو الوحيد فى نوعه وفى جميانه 
وعمره ؛ وقد رأينا ثوراً تخاله فى جسيانه فبلا لاينقصه غير المرطوم » وقالوا نا : إن 
عمره ثلاث سنوات ! ! وهنا يمكنك أن نحم على مقدارعنابة القوم بتربية الماشية. 
ثم توجهنا الى عزية ثثانية لصاحب الاولى وتفدينا ها غداء خلويا جمع بين البساطة 
.وجمال الطبيعة » وإلى أذ كره للك باختصار لتعر ف كيف عكن لرجل أن يمد غداء 
الثلاثمائة شخص فى بضعة ساعات من غير ماهرج ولا مرج ؛ وبدو نكافة ظاهرة : 
يسير مموعنا صفا واحداً » وأول مايجده الشخص سيدة من وراء مائدة علها خزان 
اللماء » وبجواره كوبات من الورق المضغوط ؛ والى جانب منها إن ءكبير الشراب 
حمر ءفيأخذ كل كوبته ويعر ج على مأيشريه »ثم يسير الى مائدة واسعة علهاصناديق 
“من الورق ( عشرون ستتى فى فصفبا فى نصغبا ) فيعطى أليه صندوقا منها » ويسير 
الى حيث يريد أن يجلس على العشب فى غللال الاشجار الحيطة باللكان » وهناك 
حكان لقبوة بذهب اليه الواحد فيملا"كوبته قبوة أو لبنا أو خليطا منهماء أما 


ععؤ سد 

الصندوق ففيه (سندوتش) للحم أو بالجين » وفيهكوية مها شئمن اشلضار المطبوخ. 
وورقة فها بمض قطم من السكر لتحلية قبوته » وأخرى فها قليل من الملح » وال 
هذا شوكة وسكينة من الورق » وفى يعض الاحيان ترى نه شيئا من الفا كبة ». 
وكثيرا ماتدور عليتا بهد الأكل سيدات نثى' من الجلاطه ‏ قل لى بربك ماق. 
ذلك من السكافة + + إنهكرم لأ كافة فيه ! ! كرم جمع بين حاجة الضيف ومالا يثقل. 
على المضيف ! #كرم لاندرى له شكلا فى بلادنا المشهورة بالكرم وسعة الصدر !. 
لاننا ىكثير من الاحيان تتجاوز حدود السكرم : فاذا أتانا الضيف ف الظبر مثله 
على غير انتظار بمجيئة ‏ فعوضا عن كو ننا تقدم اليه مايسعه وقته من الغذاء الذى. 
هو فى حاجة اليه .دون أد ىكلفة ‏ فانا ثرى صاحب البيت يغدو وبروح بين. 
بدى ضيه بعبارات التأهيل ( لا التسهيل ) . ومع تسكرار طلب ضيفه لما تبسر من. 
الغداء فان الغداء لايقدم اليه إلا فى الساعة الخامسة أو الرابعة ! ! يقدم اليه واللمب. 
يكاد يتصاعد من أطباقه » وهو فى الغالب قليل السواء فى جميع أصنافه التى ثراها. 
فوق الماجة فى كثرتها » وأقل مما يجب فى جودة صناعتها ! ! ذلك لان صاحب. 
المكان اعناد أن يكلف ننسه فى طرق كرمه ما لايازمه » ويكاف أهل ينه بم 
ليس فى طاقهم » احتناء هذا المسكين الذى كان ينضل أن يأكل فى ميعاد أ كله 
كا لو كان يأكل فى بته مدو نكافة وددون أدلى مشقة . 

تركنا القرية الى الاوتوموبيلات ؛ وذهبت بنا تشرب فى الارض كل مذهب. 
حت وصلنا الى مررعة مستر لوتج ‏ وهو أحد أصغاب الملايين فى واشنجتون ‏ 
مزرعة فى روضة من أحسن ما رأيت من الرياض ء. تكتنفها غالة من الاشجار 
الباسقة » من ورائها جملة صوبات لتربية النبائات . والطريق فى وسط الروضة طريق, 
عام مرصوف محفوف » وأرض الروصّة قد فرشت يساط سندسى مقصوص بيد 
العتااة والرعابة » وهل هتاك نمي أ كثر من هذاة! خصوصاً اذا عرفنا انهنا وهنالك 
أمكنة للمال المتزوجين فبها بيوت لسكنهم مع عائلاتهم ؛ ولامزاب أمكنة وحدهة 


الؤخ سس صم مية ليم م عسم ب 


1 لم 

لكل منهم فهها غرفة » وبجوار ذلك مدرسة وملعب رياضى للعال » وبين هذا 
وذاك المنزل اعلاص لصاحب المزرعة وهو بطبيعة المال منزل يليق مثله » ومن. 
وراء هذا كله الاسطبلات الخصوصية لصاحب المزرعة » وليس هنتاك من داع 
لوصف عظّها إلا بان أقول لك : إن قريبا منها مكان لاسباق أنخاص بخيله . 

وهذه الولاية لاتفرق بين السود والبيض » لانها من ولابات الثمال القى, 
ليس للالوان فها من فوارق» لذاك ترى السود فيها رافلين فى نمسمهم » وأسمد حفظ. 
من اخوانهم فى ولابات الجنوب . وهنا نتماءل عما اذا استمرت هذه الفوارقه 
بين الابيض والاسود فى ولايات الجنوب ( والسود ثم القائُوت فبها بلزراعة. 
وأتلدمة العامة ) وهاجر الاسود الى ولابات الثمال فاذا يكون من أمى ولابات 
الجنوب 8 

عدنا فى الساعة السادسة مساء الى المدينة » وقصدوا بنا نادى الغرفة التجارية. 
وهو بناء خم أ كثر من عشر طبقات » فصمدنا الى الطبقة الثامنة وفما الحامات 
الباردة والسخنة » والى جوارها مكان فيه بركة عقها أ كثر من مترين وسعته! نحو 
عشرين مترا فى عشرة » وكل بنامم! من الرخام الجيل » وهنا كانوا يطلبون منا أن. 
تدارى سوأتنا بالباس انخاص بلهامات البحرية لان البركة فى أعلاها ابوان قد. 
تشرف منه السيدات على المستحمين » وبعد ما أخذنا حظنا من الاستحام صعدانة 
الى الدور العاشر وفيه مطعم النادى » ويطل من جباته على المدينة التى ترأها فى 
اثوارها كانها فى زينة من أجمل الزينات . وبعد أن تناولنا عشاءنا نوجها الى الحطق 
حيث ركنا القطار فسار بنا فى الساعة الماشرة الى خطة لا كروس ء التى وصلتاهاة 
فى الساعة الثامنة صباا » وكان سيرنا كله فى أراضى ولاءة كاتزاس. 


عع ل 


يوم 6" بوونيه 

وصلنا فى صباح هذا اليوم مدينة لا كروس وعدد سكانها 2 +18 لاف نس 
ون فى ولابة كافساس والمسافة الها 14 ميلا » والارض فى هذه الجبة منبسطة 
حالة عامة » وترى فها أثر الفلال مزروعة بكثرة » وهى تشفل ثلانة ارباع الارض 
والزراءة فنها على المطر وهو أقل منه فى ولابة ميسورى واعهادهم هنا على تربية 
الماشية » والزراعة على فسبة ثلاثين فدانا لكل شخص وهذا ما بدلك على كاثرة 
الاراضى فى هذه المنطقة » لذلك ترى من الفدان من اربعين الى سين ربالا » 
وارتفاع القمح فى هذه الارض لابزيد عن اديمين سنتمتراء وعملية الزراعة على 
ل لات ٠‏ والذى يظبر لى أن هذه الارض فى غابة الخصوية » لان التسح بزدع 
فها محل القمح هدون تسميدعلى الدوام » وهو مابدعو الى الحم بان الارض غنية 
جدا باثزات وتوسط عصول الدان من لني , بشل» والبثل ثمنه ريال . 
وعلى هذا يكون دخل الفدان تقريبا من أريعة الى خسة فى 01 » والمسكومة تضم 
الضريية هنا على الاراضى بنسبة مايخترقها من السكك الزراعية » وبنشبة العنالة 
هذه السكك : ذا كان الطريق مهدا معبدا على حاته أخذوا نحو ريع ريل عن 
الفدان ؛ واذا كان مرصوفا أخذو ارلا » واذا كانت المنطقة فها مدرسة أخذوا 
على الشخص ريبلا . وهذا غير الضريسة العامة على الاشخاص وف ريال عن 
كل نس . 

والتسميد فى هذه الجبة هو ما يسمونه بالسماد الالخضر : وهو ان بزرعوا فها 
عرسا أو مافى معناه ثم اذا ما ييحرثونه وهو أخضر فى ارضه » ويكثر عندم 
البرسيم الحجازى الذى يمكث فى الأرض جلة ستوات . 

وقد وصلنا فى هذه الجبات الى عزءة شاهدنا مها منظرا جميلا : شاهدة فى 
<ائرة من الارض مسورة بالاسلاك الشائكة بضعة مئات من الابقار يبن كير 


الققسصص صبولرم م كسم لب بوك لمجي مورب 


46س 
وصغير » ذكر وأثى ؛ والكل فى صعيد واحد » ومن دونها راعبها على فرسه وقى 
عده فرقلته يفرقم مما عينا فتجرى تجملة الابقار الى الهين »ثم يترقم مهأ يسارا فتجرى 
يمتها الى الثمال . 
ومن أغرب شى” أن المطر لاينزل هنا الافى مدة الصيف كو حيث أن طبقة 
الأرض صخرية على بعد قروب فيخَزن فا الماء» وخصوصاف الارض المتروكة 
من الزراعة » حتى اذا جاء شه رسبتمبر وزرعوا الفلالسم! أمكنها أنتتنذى بالامتصاص 
من الماء امخزون فى الطبقة السفلى للتبات حتى تنتهى أشهر الشتاء التى لامطر فنها 
فاذا جاء شهر مارس وابتدأ المطر تفذت منه فى آثثر أيامها الى وقت حصادها » 
وعندها يأثونبا لد الشم والدرس فتمير فى الارض فتضم مافيها من النبائلت وترضه 
الى جرة منها » فينزل المب الى فزن فها » وينزل المشيم على الارض من جرة 
أخرى » فيأخذو ونه غذاء للمواشى .'وهذه الآ لات إما أنه قسير بواسطة اعطيل أو 
االبترول » وقد سألنا عن الا , بار الارتوازية فمامنا أن الماء يعيد عن سطح الارض 
الت طبتتها حجرية صخرية » على أ نبا تاج الى مصاريف باهظة لاتتناسب مع 
'منتجات الأرض. 
تركنا المزية فى الساعنة ألامسة وبمد أن تعشينا فى القطار قام بنا فى الساعة 
السابمة ينهب الارض ومى بصفة عامة ليس فها شى' من الغابات » وحتى أشجار 
:النا كبة قليلة فها » ولكن يظبر أن للقوم هنا عنابة بتربية الماشية واعطليل وهى 
عندهم كبيرة الحجم . ومازلنا حتى وصلنا الى محطة ( أورذوى) 


هينوبا٠‎ 


وصلنا فى صباح هذا اليوم الى مدينة أوردوى وى فى ولايةكولورادو » 
والمسافة التى قطمتاها الها / ٠‏ أميال » والأراضى فى طول هذه الولانة مسطحة » 


“واازراعة فا قليلة أو م لاتزرع | إلا التمح فى عض جبائها وبعهض الحمثائئن الى 
٠١(‏ رحلة ) 
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تنذى الماشية. ولا يدح على هذه الولاءة ثى' من مظاهر الثروة لان زراعتها قليلة 
وليس فها من المماجن لناية الأن مايفتح أبواب الكسب من طريق آخر : وذلك. 
لأمها داخلة فى المنطقة الصخرية التى فى غرب الولايات المتحدة . 
ويحسن بنا أن لانترك هذه الولاءة من غيرأن نشير الى الولايتين فى جنوبها 3 
وقى ولابة ( أوكلاهوما ) ثم ولاءة ( التنكساس ) والاولى مشهورة معادن الفحم > 
وزراعة الحبوب والقطن » وتربية الماشية . والثانية مشهورة بوفرة قطها وجودته > 
. وهو مامبدد البلاد التى تحص ركل حيائه فى زراعة القطن» كلقطر المصمرى. 
تركنا هذه الارض المنبسطة التى مهددنا مستقيلها لزراعته للقطن » واذا عدم 
القوم كل أو بعض الوسائل التى تسميح لطم بزراعشه اليوم نهم والسمل ملازمهم. 
والجباد دأ مهم لايعدمون وسيلة فى المستقيل القريب لزراعتة فى أرضهم اق ممه 
من المودة 85 . تركنا هذه البلاد المنيسطة الت تقراً فى صفحتها كلعبارات. 
اللهديد والوعيد لبلادنا بزراءتما القطن : الذى حصرنا فيه حياتتا وقوتنا ومحدنا » أو 
إعبارة أخرى حصرنا فيه ثروتنا مادامت الثروة هى ذلك كله !! ! ودخلنا فى ولالة 
كولورادو التى تبتدى” بعد قليل من حدودها الشرقية بالنطقة الصخرية لاولايات 
المتحدة : وهى تتناول الولايات التى فى ثمال وجنوب وغرب كولورادو وهى : 
ولانة مكنيكا الجديدة » واريزونا - فى الجنوب -- وولانة ويومنج » وموتانا 
وداهو ؛ واريجون » وواشتجتورت - فى الشهال س- وولاءة أوناء وتوفادا » 
وكاليفورنيا - فى الغرب . ومع صخرية أرض هذه الولايات فانها مشهورة بنابانها 
الكثيرة » وبفزارة ماثينها » كا أن كاليفور نيا مشهورة يساتنها ووفرة مافها من 
الغا كبة الختافة الانواع والالوان . 
وقبل أن نترك ولايات الوسط المشهورة مع ولابات الثمال معادنها وحبومها 
وماشيتها » لابد أن نشير الى ولايات الجنوب ( التى حرمنا من ذيارتها ) ومجه 
كاروليتا » وجورجيا : والاباما ء ومسيسبى » ولويزيانا » واوكلاهوماء وكلها تدع 
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القطن بككيات وآفرة ؛ وخصوصا الاربمة الاخيرة التى تزرع كثيرا من قطر: . 
(مىايلاند) الذى هو كلقطن السكلاريدى المصرى فى جودهإنم يكن أحسن منه. 
وهنا نذكر لك مساحة هذه الولايات التى تزرع القطن فى الولايات المتحدة لكى 
تعرف شيا سيطا مما مهدد بلادك فى هذه المملكة وحدها : 


ميل مابع 
لشفت 
« مف" 
يو 
حقلت 
ا 
ان 
مهم 
كدان 
4م28 


ات 


ناحفقف 


التكساس 
أوكلاهوما 

أ كنساس 
3 

تشبى 

الاياما 

كارولينا الثمالية 
كارولينا الجنوبية 
جورجا 


الجموع 


واذا قانا إن مموع الولايات القطنية لاتقل فى مساحتها عن ريم الولابات. 
المتحدة » وأذا فرضنا أن المازرع من الولايات القطنية ربعها ققط» كان المنزرع كل 
سنة أ كثر من مألة وثلاثين الف ميل مسبع من القطن » وهو أ كثر من سين 
مليون فدان مصرى !!! ( وقد تجاوزنا عن الكسور ليكون عند نا عدد بارز ) 

واذا اعتيرنا أن الندان يأنى فى متوسط السنين يقنطار ونصف شعر» كان. 
متوسط محصول الولايات المتحدة ( فى غير هذه السنة ) هو من 15 إلى 15 مليون 
له !! وهى نسبة القلة المحصول الامسيكى . ثم اذا اعتبرنا أن اهام النوم بزراعة 


دمع -- 


القطنسائرة الى الامامسواء فزيادة المساحة » أوة فى العناية بزراعة مع قل الاسراض 
فشحير ات هذا الصئف عندم ت واعتيرنا أن المزروع هوثلك الأرض لارهها. 
عرفتا أننامكدون من الولايات المتحدة على الدوام بكثرة محصوطا . والقطن يحجى 
فها الى الا ن باليد »: وكانوا اخترعوا آلة لجنيه » فكانت تأخذ معها كثيرا من 
الورق واللوز ببحاله » ثم اخترعوا آل أخرى لما خراطم ستة تسلط على الشجرة 
فتشفط القطن من لويزاته » ولكتهم وجدوها ليست وافيه بالغرض فتركرها حتى 
يحسن حاطا . 

على أن الذى كان مزروعا من القطن فى سنه 1985 بلولايات المتحدة وهو 
4 مليون فدآنء بلغ محصوطا مليون بل تقريبا.وحوض المسسى الى الجنوب 
هو الذى بزدع القطن والذى يتكااً 5 التطن السكلاريدى فى جودته 
( المسمى أيلاند ) إن لم يزد عنه » وقد غمرت المياه فى هذا الستة من حوض 
المسيسى ملا ملابين فدان ونصف »هنما مليونان ومة وثلاثين الف فدان قطن » 
.»ل الف فدان ذرة » و1١5؟‏ الف فدان درس »و86 الف فدان خضارات » 
وخر مهتا الف بلة قطن اوج . 

ومن الغريب أن وزادة الزراعة فى واشنحتون لاتريد أن تعطى بيانات عن 
.زراعة القطن المالية » ولا عن التى فى العام القابل . 

وهنا لاهد أن.نشير الى أن حكومة التكداس استقدمت المستر « طود » 
الاتجليزى الذى يشتغل الث فى الماحث التطنية فى بلاده ؛ وخصوصا مرا 
«الوجبة الاقتصادة . هذا الرجل الذى لايهبله المصرون حي ثكان مدرسا 
الاقتضاد بمدرسة المقوق الملكية» استقدمته حكومة التكداس لالقاء بعض محاضرات 
فى القطن فى بلادها : ترمد نذلك أن لاثتف عند <د فى كل مايتعاق بالقعان 6 سواء 

من الوجبة ة الزراعية أو الاقتصادة » فهل لمكومتنا أن تستقدمه بعد ذلك لاقع 

بارا خصوصا عدزيارته لهذه الممة التى مهددنا فى حياتنا 8# 


احدى محطات السك المديدية بإلو 
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أظلن أن المكومة لاتضن مثل هذا العمل » فى حين أنها لانضن على بلادهة 
باستقدام هؤلا الذين بحاضرو نا فى التارريعخ القديم - لايطاليا مثلا ‏ مما نحن فى غنى. 
عنه لانه لابزيد فى حياتنا المادمة ولا يتقص ملها . ' 

وأمراض الوراثة فى النبات كاهى فى الحيوان تحجب العنانة التامة مها » والقوم 
هنا درسوا كثيرأ من أمراض النباتلات » وإن كانوا لانزالون فى حيرة من وصوطم 
الى دواء نافع لبعض الادواء ومنها الحشرة التى تصيب لويزات القطن » ولكنهم 
أخيرا توصلوا الى حل:وهو أمهم برشون القطن عادة سامة بواسطة الطيارات»تطير 
الطيارة فوق سطح شجيرات القطن وبواسطة خرطوم رشاش برشون الشجيرات > 
ويقال إن هذه العملية أتحت نتيجة محسوسة فى ابادة هذه الحشرات ؛ ولكن هل 
يكن أن تتوفر عندنا هذه العملية بمد أن رأينا ماعملته الحتكومة مع الطيارة أئيسة 
الى قدم مها حسن أنس باشا من أوربا فى الخريف الماضى سنة 1955 7! وقد 
وضعت السكومة فى وجهها جميع المواذ اذم بحجة أن قانون )١(‏ الطيران لم يسن عد 
فى بلادناء 

وهل لوزارة الزراعسة ان تدرس هذا الموضوع بحالة جدية فيا لختص منه 
«دودلى الورق والاوز #خصوصا بمد أن شاهدت ماعلته دودة الورق بقطن مصرى 
هذه السنة » وتعمل لذلك طيارات تضيفها الى ما عندها من ادوات التبخير الذى. 
ثراه وإنكان ل يأت بكل الفائدة قند وصل منها الى شثى' كثير . 

د 
نا اننا 
وكا تتدمنافى هذه الجبات الى الغرب كا دخلنا فى أرض الصحراء الى 
)١(‏ والآن وقد اهم شبابنا المصرى الجرى" أمثال صدق ورشدى وحسنين بك 

بالطيران الأهلىووصول الا ول الى مصر بين مظاهر المغاوةالكبرى الى أستةبلته 
بها السكومة والشمب جميعا -- لمل هذا كله يقتح السبيل الى أيجاد مصلحة طيرن 
أهليه تنتفع بها البلاد فى م اققها الميوية امختلنة . 


له سما 

الاحدود لها . وهنا تزجع بالقارى“ لى القرن الثاتى والثالث للبجرة لثرى ممه أرف 
للعرب سيرت الماء اليصمارى إسيا ثياوم يكن عندم من الوسائل المندسية» ولامن 
هذه الا لات الجبنمية ماعند اعقوم ألا ن منها » إذن فلا يبعد على القوم بومامن 
الايام أن يسيروا الماء من بر كولورادو الى هذه المناطق اللى تنتج كل شى' اذا 
وجدت الى الماء سيلا . وهل ماثراه فيها الا ن يعينا وثمالا من ذلك السراب الذى 
يريا على حدود الافق ماء ولا ماء » يتحّق بعتاية القوم يوما مأ مع مساعدة الاقدار 
التى نراها على الدوام سائرة خطوة بخطوة مع العاملين الجدين . 

هذا إذا حصرنا خوفنا فى الولايات المتحدة وفى محاصيلها » ولكنا إذا نزلتا 
إلى الجنوب وتمدينا المنطة الاستوائية إلى البرازيل ‏ تاك المملسكة الوأسمة 
الشاسمة الى تتيه فى مجاهلها الولايات المتحدة بقطنها ومحاصيلها » هذه المملكة 
الجديدة فى كل شى' » والغتية فى كل شى'» والغنية فى كل شى' » إلا فى ناسها : غنية 
فى أرضباءفى غابانها عفى معادنهاء فى مائهاء بيركة كثرة مافهها من الامبر» وخصوصا 
بر الامازون الذى هوأ كبر نهر فى الدنيا . فلو تبسرت للا اليد العاملة فى 
الاخرى ووصلت فها زراعة القطن الى كل أوبعض ماوصلت اليه فى الولابات 
المتحدة اذا يكون من أمينا 7# نعم أن هذا لا يقيسر فى زمن قريب » ولكنا إنما 
نبحث عن حياة الامة_ نبحت عن حياة امتنا العزيزة ‏ وعمر الا مم لايحسببلايام. 

وهنا ترجو وزازة زراعتنا الاههام هذا الموضوع » ترجوها أن تضع من 
اليوم أساس تجاريها فى كل ما ينذع فى بلادنا » ترجوها أن لا همل مجارييما على 
هافيه رق زراعة القطن بصفة خاصة ؛ بل زراعات القطربصفة عامة » خصوصا إذا 
اعت زيادة السكان عندنا مبذه الكثرة الى إن استمرت على نسبتها الخالية » لايد 
أن تصل بنا إلى مف عددنا فى عشرات من الستين » ترجوها أن تفكر فى وضع 
أساس لتحازيب جديدة فى زراعات جديدة » وعندها من خيرة رحاها ا جدين 


المفكرين مايكفل قبول الرجاء » ويصل بنا إلى ما يتحقق به الأمل . 


لدوم 

فى ظبر بوم "٠‏ بونيه وصل قطارنا الى محطة بيوا باو » وتعدادها *4 الف 
فس » ومسافة مابينها وبين أو ردوى خمسون ميلا . وبعد أن تغدينا بالقطار ركنا 
الاتومويلات الت سارت بنا فى وسط أرض منبسطة مرك على الجانبين» وممبدة 
تمبيدا ثاما» وهذه الاارض تسق إلرى المنظم من تبر كولورادو . رأينا من 
الجانبين أرضا تميل الى بمض الاصفرار » والزراعة علهانامية موا عظيا» والاشجار 
فها هنا وهناك نضرة » والعرب تتخلل المزارع من قرب » فتخيلنا أننا بعصرانا 
العديزة » لولا ماثراه فى مزارعنا من كثرة الا مدى العاملة » وان كان العامل عندتا 
لدعمل مهمة العامل الأأعريكى ولا بنشاطه » الهم الا القليل ممن يعمل خلاصة نفسه . 
وؤهذه الاراضى تزرعفى الغالب البنحر ون الطن منه سبعة ربالات » والئدان 
ينتج هنا عشرة أطنان » فيكون ابراد الندان نحو ١4‏ جنما فى الأريمة أو الجسة 
الأشهر التى تثغل فا الأرض بهذا الصنف ! ! سألتاعما يعماونه فى الارض بعد 
ذلك » ققالوا : سلبا. ثم أردفوا ذلك بلنهم دون فى عمل 'دورة زراعية حتى 
لاحرمون من الاتتفاع بالارض طول السنة . والزراعة هنا واسعة تسقهها ترع 
ضغيرة عرضها تحومترين » وماؤها فها رأيناه أعلى من الاأرض الزراعية با كثر من 
خصف متر » ومهذا تعرف أن اارى بلراحة » ومع ذلك لم أرفى الارض تطييلا 
مطلا »كا لم أرمها أملاحا . والثى” الوحيد الذى رأيت عدم العنانة به ! هو جسور 
الترع ووفرة الحشائش التى تنمو علها ؛ وهذا ولاشك:سيبه قلة الانيدى العاملة . 
ولقد شاهدت هنا القمح ينمو نموا عظها » وان ماشاهدت منه هنا عتاز فى جودته 
عن كل جبة رأيه! . ولامد أن غلة الفدان تأنى بضعذها فى الجبات الاأخرى علالن* 
زراعته صيفية وصفوفا صفوفاء وبين كل صف والذى يليه عشرة سلتيمترات أوتزيد 
قليلاء فى حين أنها فى غير هذه الجرة لاتقل عن أربعين سنتمثرا . وقد شاهدت 
أن البنحر هنا قو جدا . ومسا كن هذه الجبة من المشب » ويعضها بالمطوب 
الأ حمر » وف أَبذئها ماهو من الطوب الأخضر ؛ وطول الطوية أخواء؛ سلتمترا 


0-7 16 0-7 
فيا يتناسب معها عرضا وسكا . وكانت أشجار البقس وغيره مما لا أعرف له اميا 
تظال الطرق ؛ ومجارى المياه الجراء ترق الأرض فى كل جبة . ذ كرناهذا فى, 
جموعه بص را العزيزة كنا بوطننا امحيوب الذى وارن يعدت عنه جسومتا 
قتلوبنا كانت حيما كنا وايما وجدنا لاتبرح عالقة به تؤدى له على الدوام نحية الولا» 
والاخلاص . وما شاهدناه هنا مزرعة تكثر فى ارضها نترات الصودا ‏ والغريب. 
هنا أن تجاريهم دائرة حول تخفيفمافهها من هذا الجوهر الذى نحن محرومون منه 
ونشريه بثمنغال !! وذلك باضافةاملاحأخرىعلى الأرض تقال يتغاعلما الكباوى. 
من شدة تأثير النترات على النبات . ولقد أعجبنى أن البنجر بزرعونه خطوطا ». 
وكل خطين مزروعين عررون يجوارها قناة صغيرة لاتزيد من أعلاها عن عشربن. 
سنتيمترا فنسق وحدها صفين من النبات»وييق أغلط الوسط بينها جافا . 
وبعد ذلك توجهنا الى حيث أخذنا عشاءنا فى محل لاصعاب هذه الارض يسم 
نحو أربيالة شخص » وكانت الموسيق له تنعشنا بنغائها وقت الأكل » وعندك 
الانتهاء قام الخطباء شا كرين كرم القوم » ذاكرين ماف البلاد من فيم وخيرات 
لانفنى» ثم عدنا الى قطارنا الذى قام بناماعد انحو الثمال الى ( كولورادو اسيرج ). 


يوم أول بوليو 

وصلنا الى هذه المدينة فى أول بوليو بعد أن قطمنا الها 115 ميلا» وعدد, 
أهلها ٠‏ الف ننس »وف فى آخخر انلط المديدى الذى يسير الها من نيوا بلى ‏ 
وفى الساعة السابعة صباحات ركنا القطار وأفطرنا فى لوكندة المحطةء ثم ركبا 
الاوتوموبيلات الى محطة الفتوكلير » لاصعود الى قة جيل كولورادو » وكنا أخذنا 
لها ذا كنا من قبل : ركنا هذا المصعد الكبربافى فى الساعة التاسعة صباحا 
فسارينا ماراً فى طريق محفور فى الجرانيت بد الطبيعة وهذبته بد الافسان » وقد 
قامت:على حافتيه أشجار الصنوبر والبلوط . وعلى ارتفاع 116٠٠‏ قدم اتبنط 


0 
الوادى نوعا » ورأينافيه بحيرة ممتلثة بالاء الذى ينزل المها من المثالح التى فى أعلا 
الجبل ! وبعد أن صمدنا حو مائة قدم رأينا السحاب يتنكون فى منطقة أسفل منا . 
ولا صمدنا الى 18*٠٠»‏ قدم وجدنا البرد قد اشتد كثيراء والاششجارقد ا تقطمتموها 
وأصبحت رأس الجبل جرداء » وقد ابتدأت مثالالجليد تظبر لنا هنا وهناك فى 
أخاديد الجبل مما ذ كرنا بجبال سويسرا » لولا أن منظرها هتا جاف ولس فيه من 
مظاهر اللياة الا ذلك الطحلب الذى نزاه عادة على قبور الموتى . 
وصلنا الى قِة الحبل » وكانت درجة الحرارة نحو عشرة نحت الصفر » 
ودخلنا اوكندة هناك أخذنا مها شيا من 
التى بوسطها » عدا أدراجنا الى قطارنا المكبريافى الذى سار بنا فى منتصف الساعة 
المادمة عشرة الى مدينة كولورادو » فوصلتاها الساعة ؟١‏ ونصف . ولايفوتنا هنا 
أن قول إن كثيرين من الركاب أخذه دوار الجبل » وهو مايشبه داور البحر تماما 
فى تأثيره على أعصاب الممدة . ثم ركبنا قطارنا فسار بنا الى مدينة (كلمون سيق ) 
والمسافة التى قطمناها الما 1١‏ ميلا . 


يوم يوليو 

وصل القطار الى محطة كأمون سي فى صباح هذا اليوم » وم مدينة صغيرة: 
عدد سكانم! أقل من خسة 1 لاف نفس عوبمد أن أفطرنا ركنا المركيات لمشاهدة 
مزارع هذه الحبة التى ت-كتنفها الجبال مكل جبة حتى يصح أن فسمنها واحة 
جبلية ؛ فمأ بعض أشجار الذاكبة »ومزارع الفضر وأ بوب » وتتخلاها بعضبجارى, 
المياه » ومنها مجارى جافة لايسير فيا الماء إلا فى آنخر فصل الثتاء . وهناك جيل 
على شكل حائط بين الصحراء والواحة يبلغ ارتفاعه ماثة مثر » وعرضه من أعلاه 
على عرض الطريق الذى لانزيد على أربعة أمتار »فلا وصلنا الى أعلاه تمثل لنه 
المطر فى صعوده ونزوله » خصوصا وحن را كبون ( الاتوموبيل) ولا نزلنا الى 


الثاى ‏ وعد أن استرحنا حول المناقد. 


: اها ل 
الوادى دن الله على سلامتناء وسرنا الى الحمله حيث ركنا قطارنا الذنى قام وقت 
الظبر وسار فى طريق بين جبلين عاليين أسمرين يسمونه ( ويل جورج ) ومن دون 
الطريق المديدى نب ركولورادو الذى لاتزيد سعته هنا علىئمانية أمتار » وقد امتدت 
فى حضن الجبل على جانبه الايسرا نبوية قطرها نحو ثلاثين سنتيمترا يأتى فها الماء 
من ارتفاع بعيد لشرب المدينة » وعلى جانبه الا خر طريق عرضة تحو ثلانة أمتار 
برتفع عن الماء بكتر وقصف أو مترين على الأ كثر يسير فيه الطريق الحديدى . 
فوقف القطار بين لابتى الملين الصخريين » ونزل يعضنا منه لمشاهدة هذا الوادى 
الذى خطته 3 الماء لجرى الماء » ذلك الوادى الصخرى الذى اخترقته تلك اليد 
أللينة الرقيقة التى مازالت ‏ والصبر قرينها والجباد ملازمها ‏ تطالب على ضعفها 
بحقها فى الياة » تلك القوة الحائلة التى وقفت فى طريق حريتها » حتى زحزحهاعن 
مكانبها بيد الحق لا بيد القوة . وهاهو هذا الحاوق الرقيق يسير بين هذه الصخور 
الشاغخات بكل عظمة وكبرياءها نتيجة صالحة لصدقه فيجهاده » وإخلاصه فىعزعته. 
وهل يصح أن يكون هذا الوادى مدرسة يتعلم الانسان فى صفّها درسا .رن 
دروس الدفاع الوطتى #! من هذه الطبيعة التى كثيرا ماتقف منا عن قرب موقف 
تعريف وارشاد وين فى عى عنها » وصمم عن نصحبا وارشادها !؟! 
' أستأنف القطار سيره فى هذا إلوادى الضيق نحو ساعتين » ثم انفرج نوعا 
وَظهرت امامنا رءوس الجبال وقد ظهر على نواصيها جلال المثيب » وظبرت على 
مها المثالم » وأخذت تظهر على صفحة الوادى هنا وهناك بعض المزارع » حتى 
اذا كانت الساعةالرابمة تغيرشكل وجه الطبيعةها هو فوق المفاف » حت لكا نك 
ترى الأأشجار التى تمر علدهانى حالة النزع » وقد سار قسم من النهر الىجبة المغرب 
بعد أن كان سيرم كله إلى المشرق . 

ومازال القطار يشير وسط هذه الحبال الجافة » وكا سرنا أخذ منظرها بزداد 
حجفافا حتى خلنا أنفسنا بين دى تلك الطبيعة المتوحشة التى بذّكرنا مافها من وحدة 


سدق يك حا تسد تسرك 
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ةك 2-7 يجاب أي لي ييه أب لي 


0 
ورهبسة بالتفظة التى تثتبى الها الكائنات اليه ؛ خصوصا اذ! لاحت منك التفانة 
ورأيتجيمع السفار وكل جاثم على نافذته وأبصارهم حائرة » وقلو.هم طائرة منخشية 
عاينظرون » ووحثة مايحيط مهم من تلك المناظر التى اذا تركوا شيثامنها وقموافى 
حارة مناظر أخرى أشد وحثة ورهية ! وكان بجوارى رجل من أهل المكسيك 
حقق لى أنه مع كثرة أسفاره لل بر مشاهد أتجب ولا أغرب ولا أوحش مما وصفناه 
الك بكل اختصار. 

وفى الساعة السابعة مساء وصلنا الى محطة « جلنوود اسبر نجس » وفها تغدر 
منظر طبيعة الوادى الذى ظبر لنا لابساحلته السندسية » ول بزل القطار سائرا فى 
هذا الوادى يضيق أحاناء ويتسم أحانا» ويتخثن آونة » ويجمل أخرى » حتى 
.وصلنا فى الساعة الثامنة صباحا الى محطة ( سيلت ليك ستى ) . 


في يوم “اب وأهو 

وصلنا فى صباح هذا اليوم الى مدينةسيلت ليك ( مدينة البحيرات الملحة ) 
و فى وسط ولابة ايتاه بميل الى شمال بعد أن قطمنا اليا ده ميلا » وعدد 
سكائها 1١١‏ ألف نف سكلهم منطائفة المورمون . وكان فى اتنظارنا جماعة منهم » 
خاخذونا الى محطة القطار الكرربائي فركيناه الى البحيرات : فسرنا فى واد اتسم 
أمامنا اقساما عفلما » وظهرت على أرضه من الاين تاك الاملاح الى افسدت 
تربنها بحيث أصبحت غير صالخ لازراعة . وتكثر اليرك الملحة على طول الطريق » 
وكان يظهر فها ثى' من البط » وكان يتخلل هذه الاراضى بعض الجداؤل 
الصغيرة » ولكنها لا تفيدها لانها محرومة من المصارف . نمم كانت هناك بعض 
جزارع من البرسيم والقمح فى بعض الجبات العاليية » ولكن القوم أحاطوها 
بمصارف واسعة تجذب البها بواسطة الرشح بض الاملاح الموجودة فها » وكنا 
نبصر من بعد أ كواما كبيرة من الملح » وقريبا منها وابورات لتنقيته » وعكبات 


تو اكت 
لاسكة الخديدية لشحنه . :وا نتهى بنا الممنير بعد ساعة الى بحيرة كبيرة بنى فى وسطب 
رصيف تسيرعليه القطر الكبربائية وكاو مثر» وقىماية الرصي فكاز ين وكبيرجداً 
جمع كثير | من موجبات التسلية والسرور: ففيه قسم للالعاب الختلنة » وآتخرللحامات. 
وثالث للمطهم ؛ وبلى ذلك قاعة للجاوس تسم أ كثر من اثنى عشر ألف نفس > 
وهذه القاعة تطل على البحيرة من الجرتين » وبمجوارها الخامات البحيرية ومى. 
بنظام جيل جداً أحسن منه فى كل جبة . رأينا فم! مو ألف غرفة لاستحمين > 
وماء البحيرة فيه ٠٠١‏ ”' من الملح مع أن البحار الملحة ليس فها منه أ كثر من. 
٠ن‏ ! !وقصارى الول أن هذا المكان به مأيشوق الافسان ويروقه بنظامه البديم 
وسعته العظيمة . وبعد أن أخذنا ماماتنا ( باجرة نصف ريال لكل شخص) تغدينة 
هناك مدعوة من الغرفة التحارية للهدينة على النظام انذاوى » ثم قامت الخطباء عد. 
الفداء حسب المتاد تنكام فى شتى الموضوعات » وكنت أرجو أن يكون لنا 
نصيب هن ذلك ولكن مادامت انلطابة فى مدارسنا ممنوعة » وفى غيرها غير 
مشروعة» فنحن على قدهنا فيا هو محفوظ عن ظبر قلب ! ! وهل مكننا أن تنسى, 
أنه بوجد بين اظهرنا الى الآ ن قوم لابزالون يقولون فى دعائهم يوم الجمة « اللهم 
اجعلهم ثم و. و. » نعم انا نشطنا من عقالنا بوماء! واخذنا نكتب و تقول وخطب. 
ولكن فى موضوع واحد. 

أما القوم هنا هن ضمن مسابقائهم المدرسية تربية البدمبة عندهم » سواء من. 
طريق السكلام أو من طريق السكتابة » لانفى جامعاتهم ومدارسهم مسابتات بين 
الظلبة فى أوقات يقترحون عاهم فها اكلام فى موضوعات مختلفة بربابا 
النسكامون » أما اذا اجتمعوا للمسابقسة فى الكتابة فتوزع علهم ظروف مختومة 
لايم أحد با فها » ويحدد لهم ميعاد ضرق للجواب عنها » هناك تنشط الاقلام 
عا توحيه الافكار » وتعط للهدرزين فها الجوائرٌ » ومبذا تربت عندثم قوة البذمبة 
فى اكلام وفى التحرير . 


ماح ل ( بجوي ومضمر ) جم جكب يتم © يضوم بوم “جم 


لبوا ا 


دخلنا روضة حميلة جد ذها بنا أن : واحد على شكل الكناس المعتادة 
بأوروب! فى جمال منظرها الخارجى وحسن روائه بما فبه من التقوش البارزة أو 
المفحورة وهذه نسمى عندهم قدس الاقداس » ولايد خلها أحد الا م نكان متقدما 
فى مذههم » والثانية بناء هائل بسيط فى منظره اللارجى وهو الذى .دخلناه . 
:وهذا البناء على شسكل بيضاوى قطره الكبير نحو مائة متره والصغير تموهسين 
متر| » قامت عليه قبة واحدة وإن كانت بسرطة فى بامها ولكن بساطة المكان فى 
عمومه ترفرف عليه آيات الجلال والفخامة .وبهد أن أخذنا مقاعدنا وقف رجل فى 
جانب من اليكل وتكام بعبارات التأهيل والترحيب بصوت عادى كان رد 
نفى أرجاء المسكان » ثم دعا رجلا منهم فقعد الى آلة موسيقية ( اودج ) كانت تشفل 
:صدر المكان » وه ىكبيرة جدا فى نوعبا فادار بده علها فصدرت علها تهات 
تطرب الآ ذان مع ما كنافيه من سكوت عمرق » وكانت هذه النؤات تبدوتارة 
قرييسة بحيث نكاد تكون على ملمس منا » ولونة تبدو هيدة بما كتا تخالا معه 
على بضعة أميال » ويالجلة فد أسممنا هذا الرجل الممجب والمطرب بها كادت نبراته 
تطيش لطا الالباب ولا ما كان يكتنفها من جلال وجمال» وهيبة ووقار . وهنا تقول 
لك كلة عن طائفة المورمون الغريبة اثى أصبح ها فى عالم النصرانية شأزن كير 
الطنوسهم إنخاصة مهم لاسما فما يتعلق بتعدد الزوجات : 


ألو رمون 
فى سنة 18١‏ م ظبر رجل اسمه بوسف سميث فى قرية شارثون قن ولاية 
نيوبورك ادعى أنه رأى الله جبرة . وفى سنة 18*1١‏ ادعى أن ملاك الرب أنى اليه 
وأخبر ه بأن الله بمث اليه برسالة الاجيل المقيق مكتوية على ألواح من الذهب »> 
وفى هذه الالواح قصة المورمون الذين كانوا وجدون مبذه البلاد قبل المسيح بسلهائة 
سنة وكانوا من المؤمنين الذين يعبدون الله على الطريقة اللقة , 


مات 

ومن عقائدم أن الانسان مادام قادرا على الزواج فله أن يأزوج . وفى سنة 
“85 قررت كنستهم تعدد الزوجات وأخذوا به فعلا » وهنا قامت قيامة الناس 
على هذا المتنى" الجديد » ورضعوا أمره الى القضاء جملة رات ولكنه كان 
يخرج من أمامه بريئا » وكان هذا يزيد فى نار المقد النىكانت تضطرم فى قاومهم 
حتى اذا اثهزوا فرصة وجوده هو واخوه وستة عشر من شيعته فى مدينة قرطاجة 
رموثم بالرصاص وقتاوم يا . فائتخب المورمون خليفة له رجلا من حوارييه 
اسمه « برمهام بأتم» ولكنهم مازالوا فى اضطبادم حتى قر قرارهم :على الهجرة 
فباعوا أملاكهم وساروا الى جبة الغرب فى فبراير سنة 1855 وما زالوا سائرين 
حتى وصاوا الى البحيرات الملحة فى 54 بوليو سنة 1847 بد أن قطموا على 
أرجلهم كلو مترا كان تكلبا مثقات والوانا من العذاب . 

وهنا أخذوا يحرثون الارض ويثقون مصارفها ويصلحون من أمرها مهمة 
لاتعرف الملل » ثم زرعوها فاتتجت هم غلة وافرة : أقاموا منها هيكلهم »ومازالوا 
باجهادهم فى الزراعة حى قلبوا هذه الصحراء الى روضة غناء » وى إلا ن من 
أحسن أراضى أمريكا إن لم تسكن أحسام! جودة وانتاجا وممادن ختلفة » إلا أنه 
أهل الجبات المجاورة مازالوا يحسدونهم على نعمتهم » فانبموهم بأن لهم ضلما مم 
لمر ( الهنود ) وانهسم يخشى منهم على الأأمن العام » فارسلت حكومة الولابات 
محققينلتحقيق هذه الاأشاعات فوجدوها لاصة لها ؛ وأن ليس عليهم من شائبة 
إلا مايتخالف الدين المسيحى فى كثرة الزواج . 

وحقيقة فق دكانوا يُزوجون مثنى وثلاث ورباع بل أ كثر من ذلك » وكان. 
رئيس كنستهم يباح له زواج إحدى وعشرين أمرأة وثم يقولون : 
إن الله أبلح الى نببه ميث كثرة الزواج لمصلحة النوع الاسانى لان فيه عصمة 
وفضيلة » وان ألا نبياء أبراهبم ويعقوب وغيرمكانوا ينزوجون باكثر من واحدة » 


ويرتكنورن ف كثرة الزواج على قول المسيح لمواريه : « نسكاثروا تناساوا 
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وعيروا الاأرض 0 و»*ن جبة أخري فامهم يةولون : إن مذهب أوثير برى أن 
زواج الانسان بامرأتين فى آنّ واحد ليس فيه من جرعة ضد القانون الالمى » وهم 
يزعمون أنه يأنى بوم تنتقص الحروب من الرجال فيضطرون الىكثرة الزواج 
لجل حفظ النوع الاضساق . 0 

إلا أن حكومة الولايات المتحدة أصدرت فى بوليو سنة 1855 مرسوما 
بامضاء الرئس لنكولن عنم تعدد الزوجات فى الولايات المتحدة وجعاوا لذلك. 
عقابا يتراوح بين *٠ه‏ ريال غرامة الى حمس سنوات سحن » ثم غيروه #انون 
آخر فى ؟* مارس سنة عما وجماوا عقاه السجن ستة أشهر » والحرمان من 
المقوق المذنية . 

وفى التعداد الاخير وجدوا منهم ثلامة آلاف رجل فى عصتهم تسعة لاف 
امرأة » قتررت الممكومة التفريق ينهم » إلا أن القوم لم يعدموا وسيلة لانكار 
الزوجية فى حال عدم المع بين الزوجات بحي ثأصبح لكل واحدة.سكن عنردها 
« مسكن شرعى ». 

وفى سنة /احماصدر قانون يتغى بأن قساثم الزوجية لابد أن تتيد عند كاتب 
المقود ومن يخالف ذلك تصادر جمييم املا كه » وهنا ابتدأت المسكومة فى الضغط 
علهم وصر حلمم القاذى بأنه يكتنى منهم با اوعد باحترا م قانون البلاد » ولكن الكثير 

منهم لم يقبل هذا الوعد وفضل السحن على وعد يقوم على قاعدة الكذب . 

غير أن رئيس الكنيسة المورمونية ( البابا) أظبر طم النصيحة بعدم كثرة 
الزواج حنى دوا من ثنمة المسكومة وضغطها - ولكنها المقيدة تتظاهر بفير 
مأنخنى الصدور خصوصافىحالة ذمفها . 

واقدكان مجلس السناتو فى السنين الاخيرة ينظرفى جعة | تتخاب أحد الرؤساء 
الذين عندم عضوا بالمجس ولكن المجلس قرر عدم عمة | نتخابه لاه يقبع مذهية 
يقول بتعدد الزوجات الذى يحرمه التانون . وقد قال هذا الرجل فى أثناء حفيق. 


5-0 

“انجلس معه « إنه متزو ج بخمس :زوجات» وكلبن يقدسن تعدد الزوجات » وما 
سئلت احسداهن فى ذلك ( وم السيدة أدنا لامسون ) قالت : « إى' افتخر بانى 
زوجة لرجل تمددت زوجاته » واى اعتقد بصحة تعدد الزوجات اعتقادا ناما » وحن 
سعداء بهذه العقيدة #وليس السناتو شأن بالاهتام بأمورنا الداخلية » وكانت هذه 
'الزوجات الس يسكن فى بيت واحد 

وأخيرا صدر أمر من رئيس الكتية المرم مو نيه ( البابا ميث ) بتحريم تعد 
'الزوجات بشرط أن لايسرى هذا القانون على الذين تزوجوا قبل صدوره ء والبابا 
:اسيك ث هذا له من الزوجات ثمان > ومن الاولاد 8 » ومن الاحناد ١6٠‏ ! !! 

ولامورمون إتجيل خاص 1 الاحجيل الغربى » للفصل يدنه وبين الاتجيل 

'الشرقء وهوإنجا لالمسبح. وفى ديائنهم من الاسرارمالا يطلم عليه غيرم» ولامدخل 
مكل الرب من كان على غير شيعتهم مطلقا . 

ويصل عدد المورمون إلى أ كثر من ملاثهائتالف نفس » ولكتهم ربا زادوا 
على ذلك كثيرا. .وثمقوم أغنيا »جدا »ا أصبحت عليه أرضهم من الجودة بيد إصلاحهم 
الحاء ولا وجدوه فمما من المعادن الختلنة من ذهب وحديد ونحاس وبترول . 
:وعندم أكثر مق نّ أدبعين شركة لاستخر خراج البترول فقط فى ولانة أيتاه ؤحدها . 
نوم :بدفمون عش إبرادم الكنيسة » وهم على" أحدن مابرام سيرة وفضيلة وهمة 
ونشاطا » ويصدرو نكل سنة أ كثر من 0 مليون طن من الملح إلى الولايات 
الاخرى غير مايصدرونه من السكر والحديد المثغول وخامات المادن الختلفة . 


ع 
اننا 


وعلى ذ كو المورمون ومذههم الذى يعمتون به الى النصر انية أقول : إنه قام 

فى شيكاغو فى العقد الا" خير من القرن المشرين رجل وفد الها من أوسترال) اسمه 
أ( دوى) وادعى أنه نبى تقمصت فيه روح الياس النبى » وبعث لاتجديد الواجب 
الاصلاح الدبن السئ » ذلك التجديد الذى له عبد الطريق لتزول المسيح الي 


كن ساق امكقد < عقد يات ل 9 لاحل بسار كن 


- 

هذه الارض لنشر راية السلام مها » وكان يدعو فى خطاباته لى حر م التياترات 
والبارات والاجزاخانات والدخان والاطباء وامكنة الدعارة والثيل لانهائما يكرهه 
انلالق . وكذلك كان ينهى عرن تربية أللنزير وبيعه وأ كله لانه بولد السرطان 
ويسبب السل . ووصل به تأثيره على سامعيه بان كان يشنى ممرضامم . واستأجر 
مكانا بشيكاجو أقام في هكنيسة لامبادة على مذهبه » وا ننشر خبره بين الناس فتبعه 
خلق كثير . وكات يأمهم بالعمل فى التجارة أو الصناعة مع الجد والاجتهاد فى 
المكسب» شرطا أن يكرن للسكنيسة عشر مايكسبون . ومازال هذا شأنه حى 
أصحت له ثروة واسعة فاشترى نحو ثمانية آلاف فدان على بحيرة مشيجان وعلى 
بعد 5097 كو متر من شيكاجوا ٠.‏ وهنالك خطط مدينته » وعد أن رسم شوارعبا 
على أحسن ما يكون فظاما وصعة » بحيث بلفت سعة الشوارع المادية الى أرببين 
مثرا والرئييسية الى ٠.٠‏ مترا سمى الشوارع باسم ماورد فى الكتاب المقدس من 
الانبياء : فترى بها شارع ابراهم » وشارع اسماعيل » وشارع موسى » ومكذا . 
ثم قسم مابينها منالفضاء الى بمر باعها من تابعيه بشمن باهظه وايتنى فى وسط المدينة 
كنيسته التى سماها « سيون » وفى بوليو سنة 1401 فتحت أبواب هذه الكنسة 
لريديه . وقد بلغت ثروة هذا الرجل عشرات اللايين من الدولارات » وحى 
الدين يتخذونه آلة فى الولايات المتحدة للوصول الى الثروة !! ! 

وهذه المناسبة أقى ل : إن التيار الدينى يبد له بها أذناصاغية ككل جديد: 
لذلك ترى فها عدداً كيراً من الفرق الدينية » وفها مذهب واسع للصوفية “بل 
وصل الما مذهب الهائية » ولقد سافر المها السيد عباس الهالى قبل وفانه لزيارة 
شيعته مبا. بل يقولون : إن بهاكثيرين قد اعتنقوا الدين الاسلاى ؟ وباجلة فكل 
شى' فى هذه البلاد غريب فى باه . 

# 
كنآ 
وف الساعة الثانيية بعد الظبر ركنا القطار السكبربانى الى المدينة » وهناك 
( رحلة )1١١‏ 


الو 

أمتطينا الاوتومو ببلات ازيارتها فوجدناها مر الطف وانقاف مارأيناه فى كل 
الولايات المتحدة » وأبنيتها لاتزيد فى الغالب عن طبقتين » يحيط بهم حديقة صخيرة 
من الجازون» وقد زرنا المدحف وهو بنائه من أخر شى' فبابه » والدورالادضى 
منه فيه بعض ال معروضات من معادن البلاد » ومن ضمها الذهب والفضة والانله 
والنحم المحرى » يناو ذلك بعض الذا كبة المحذو لة فى أوان زجاجية » وهى من, 
أحسن إن نكن أحدن شى' فى نوعه » وبجانب هذا وذاك بعض حيوا نات البلاد 
المصيرة . أما الدور الثانى خوائطه وسلاله ودراءزيناته من الرخام المرمس مما لا يمكن. 
وصف ماله » خصوصا ما فها من النقوش الطبيعة . ثمتركنا هذا المكان ازيارة 
الكنيسه التى م بك ذ كرها . 


يوم : يو ليو 
قنا من مدينة سيلث ليك متحبين الى الجنوب الغرلى» فقطمنا ولايد «ايتاه» 
ثم دخلنا فى ولاية « نوفادا » ومررنا فها على مدينة لافيجا ( المرج ) ودخلنا فه 
ولابة كاليفو رنيا حتى وصلنا الى مدينة ريف رساهد . والمسافة التىرقطمناها البها 7 
ميلا وينها وبين الاقيانوس المادى نعو 50 ميلا . 
ومدينة ريفرسايد سكائ | عشرون الفا » وهى محطة لاتحارب على أشجار 
النا كبة وخصوصا على البرتقال » وريم كانت أهم محمطة للتجارب فى جميع المعمورة 
الأنبا تصدر من ٠‏ البرتقال وحده سنوي لبوق عبداوف ختمة شع برتقال. 
سمه « واشنحتون » وهو الذى تجح عصر وأسمه ( أنو صرة) . وأهم ارت 
عدا البرتقال : التفاح والعنب والبرقوق ٠‏ 
وأشحار البرتقال هى التى علها أغلب التجارب هنا » وهى مزروعة صفوفا 
مستقيمة جدا على بعد أربعة أمتار » وأرضها معزوقة كلها سواء فى مجرى الأشجار 
. أو المسافات التى فههما ينها . وعلى بعد نصف متر من ساق الشحرة عينا وشعالا قناقة 


ا الل ددني كو وموم وقد «وه 
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للرى ؛ وبعد سق الشجرة يكسرونها قبل جنافها حتى تحتفظ الأرض برطوتها » 
وذلك ثقلة المياه فى هذه المنطقة . وترية الأرض هنا بين المراءوالصفراء »ويظور 
من خدمتها العنابة الثديدة هنا بازراعة فى الا شحار على اتلصوص . وفى وسط 
هذه المزارع بناء عظيم خم هو ادارة التجاربالتى تبلغ أرضها 76 قداناء ومنها 
جزء مخصوص رين طلبة جامءة كاليغوريا يروكلى . وعندهم معامل متصلة 
هذه المحطة للمباحث المتعلقة بلنبائلت انخاصة بامنطقة الممتدلة وهى أقسام : منها 

قسم لافحص التبائى » وقسم للفحص القطرى » وآخر للحشرات » وآخر للتحاليل 
الكياوية . 

وأحسن ماشاهدته مزدعة للمش.ش أشجارها مملة بلفا كبة من مبدأ الفروع الى 
مهاينها بحيث نكاد لاترى ورقة الا وججوارها ثمرة ! ! والتجارب فى البرتقال كلما 
سائرة على التطهم بناج » وهم يجربوله الآن على شى' رن غيره من الموالم 
الأخرى ! 5 أنهم يجربوتكل أنواع السماد ليتبينوا الاصح منها لاموالم . 
وما رأيتاه فى تجارمهم أن الشجر بزرع على طريقة الثلوث المعروفة عندنا» 

ولكن ثمره أقل منهقى الصفوف المستقيمة المزروعة على القربيع » ومن وقت 
ماتزرع الشحرة تطعم بعد سنة » أو سلتين » وتثمر بعد أريم سنوات » يعنى لعل 
ست سنوات رن مبدأ زراعتها . ومتوسط محصول الفدان فى المقاطمة كلها 
( كاليغوريا ) من +ه؟ الى 50٠‏ ريال فى الأراضى الجيدة » ورما بلغت مصاريفه 
الندان الى نصف ذلك . 

ومزارع النا كبة عندهم كل على حدنه : فالنرتئةال وحده ؛ والليمون وحده » 
والمشمش وحده » والتناح وحده  »‏ وهكذا : وذلككه لأجل تقدير الماء 
اللازم لكل صنف وسقيه فى أوان شريه . ويقرب من هذه الجرة مزرعة من 
العنب كبيرة جمدا مشهورة بكروما » وى لاأخوين ايطاليين ؛ وعنما يباع إما 
ذا كبة أ أو مجفنا (زييب) أو على هيئة شرا بكبذا الذى يسمونه فى الاامتانة 


لاوس 

« يكن » . وقد بزرعون البقول بين أشجار الفا كبة حتى اذا كبرت حرثوها بعالا 
لشكون ممادا . 

ويقال : إنهم زرعوا القطن فى هذه الجبة ولكنهم رأوا مصارينه أ كثر من 
محصوله . ومياه الشرب تأنى الى المزارع فى أناييب من الحديد » فترى على كل 
قناة حنفية اذا اطلقوها تفجر منها الماء» وهذه المياه شركة مخصوصة طا آبار 
ارتوازية تعمل ليل نهار لسق المزارع فى تلك المنطقة » لأن الأنهار فيها نف 
مدة الصيف . وقد يشرب الشجر برشه رشا كثيرا بواسطة خراطم يثبثونها فى 
الات التى ثراها هنا وهناك وسط المزارع » والماء يسير فى المواسير فى كل 
مزرعة كل أرمة أسابيع خسة أيام قط وماء الابار الاارتوازية على مابتى قدممن 
سطيح الأأرض» وهو يستق المزروعات والمدينة » ومصاريف الفدان من الماء ٠١١‏ 
زيالا فى السنة. 

ومن أغرب الاأمور أنهسم بمررون الماء الساخن فى مواسير تتخال بعض 
عرولا نه العا 1 

والامطار تقل جدا هنا مدة الصيف » ولا تبتدى” الامن نوشير » ولس 
هنا من ترع الا مدة الصيف » وأ كبر أنهار هذه المنطانة هما « سا كلامنتوب 
وسان فا كين » وها بعيدان من هنا » ويتحدان قريبا من سان فر|فسسكو ؛ وتنعدم 
مياههما فى الأ قيانوس . وقد فكر القوم هنا فى مياهب! لعمل أحواض لارى » 
ولكن هذا المشروع تاج الومصار يف باهظة» خصوصافى اختراق بض المناطق 
الجبلية . وهم يفكرون الآنفى تسيير مياه مير كولورادوا الى هذه الجبة » وهذا 
الشروع يحتاج أيضا الى عمل خزانات وأسمة تكاف مالة مليون ديال ! ! 

والتسيد تجربته دائرة حول خلط بعض الأسهدة بعضها ببعض على سب 
مختلفة : :.نترات صودا » سلفات نوشادر » نقرات بوتاسا » سناميد ٠‏ بلدى : ونتيحة 
هذه التحارب ب لاتظبر آلا بعد عشر سنوات على الأقل . أما مدار السباخ عند 
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الأعالى فملى السباخ البلدى ( سباخ الاسطبلات ) . 
إلا أنهم يعنون مبذا السماد الاخير (البلدى ) عنانة تناسب ما يازم لكل زراعة 
منه حتى يكون وآف بالغرض من تغذية كل صنف من الاصناف الأزرعة»ويحفظلونه 
من التأثرات الجوبة فلا يعرضونه الى الشمس ولا الى التيارات الطوائية كثيرا حتى 
لايتقد بالتبخر العناصر المغذية لانبات ( كاهو الخال عندنا) !! ! 

أما أمراض التبائات فالطرق المستعملة فها هنا ى الطرق المستعماة فى مصر : 
من تبخير ورش »© ومن حسن حظر لانو جدعندم تلك الامة الثقيلة التى لانو جد. 
إلا فى حوض البحر الابيض المتوسط ؛ وثى ذباية الفا كبة . وقد أخبرني المرحوم 
ابافله بك أن قسم المشرات بمصر وصل فى سنة 1*5 ألى نتائح مرضية فى مقاومة 
هذه الثباة . 

انا 
وأول زراعة البرتقال هنا تبتدئ' من سنة ه/م١‏ على بد سيدة اسعها (مسزتيت) 
أخذت هذه السيدة شجرة من ولانة واشنجتون وزرعتها فى هذه الجمة » وكانت 
هذه المنطقةحراء لايسكنها غير الرمل والطواء » قندم الها جماعة المبشرين » 
وقتحوا فها أبواب الاستعار بواسطة الدعوة العامة للناس » فوصل المبا جماعات 
أشتروا مساحات واسعة من الارض شن بس درام ممدودة » وأخذ هؤلاء من 
جببهم بدعون الناس بكل وسائل الاعلان متساهلين لهم فى بيع ماليسوا فى حاجة 
اليه من أملاكهم الراسعة » فل بحض زمن كبير حتى استعير التاس هذه الجبة 4 
وأخذوا زرعون فى تريها الجبدة مختلف الشحر حتى أصبحت ؟ ترى . 
ْ ان اننا 

زرا المدينسة فرأيناها جميلة ونظيغة؛ ومسا كنها ميدة عن عضها رغا عن 
شوارعبا الكثيرة » والتى انما خططت للمستقيل » وفى تقاطم بعض الطرق مفلث 
فى رأسه دائرة مسورة بالمديد فها شجرة برتقال قد شاخت » وعبلوا لها دعاتم 


د وكا 
تحمل أغصانها » وهذه فى الشحرة الأولى التى زرعتها مسن تبت » هى الشجرة 
التاريضية التى شاهدت من أولادها ماغير منظر الصحراء الى هذه الرياض اليانمة » 
التى تدر الذهب على أصامها » وفى جوار الشجرة قطمة من الرخام متقوش عابها 
تاريخها . ويقرب من هذه الجبة جبل ارتفاعه 105 قدما يسمى جبل رويدو » 
صعدنا الى قته الا تومويل فى طريق متعرجة » فظلورت لنا المدينة مستطيلة من 
الثهال الى الجنوب » تسكتنفها الاشحار من كل ناحية » وصحيط ما من جبة غابات 
من السكافور والسرو ومن غيرها غابات من البرتقال ما لاترى له مثيلا فى مدن 
أخرى » وفى غربما مبر سارنابا » وفيه قليل من الماء الرا كد » وهو يهف مدة 
الصيف وبكثرماؤه مدة الشتاء . ولماوصلناالى قة الجبل خلهرت لنا مسا كن المدينة 
وكل ما ها كأمها روضة من الرياض » أوغيضة من الفياض . 
وفى هذه المدينة كلية للحمر ( الهنود ) الذين يكثرون فىهذه الجبة » ويظبر 
أن أول من استعمر هذه الجبة الأأسيان » لأن فآ كثير من الاعلام الأسبانية : 
فلفظ رويدو حرف عن ( تويدو) وهو ذلك الجبل الموجود فى برشاونة : 
ومقاطمة نوفادا الصحراوية انها سميت باسم نوفادا الجبلية التى تقطم بلاد أسبانيا من 
شماطا الى جنومها تقريبا عيل الى الغرب . وقد تمشينا فى أ أوكندة من هذهالمدينة 
وى على النظام الا سباتي » وان شت فهلى النظام العربى الا ندلسى » وبعد العشاء 
قصدنا قطارثا الذى قام بنا الى مدينة لوس أتجلس » وقد تركنا فى هذه المدينة 
حضرة العام الفاضل ( المرحوم ممود بك أباظة لزيارة ولابة كاليغوررنيا) » والتنتيش 
على الطلبة المصريين الموجودين - مبا» فتقدت فى سياحتى به أنسا وقاموسا !! فقدت 
ه أنيسا كان يعاملنى بلطنه وأده وعطفه وكرمه » ولاغرانة فى ذلك لأله ورث 
هذه المكارم عن محتده ؛ وققدت به قاموسا زراعيا كنت الجأ اليه فى كل ما يشكل 
على أمره فكان يفيض علما وفنا بما أفادنى كثيراً رحمه الله تعالى . 


الح قكجرو مخسر كروك سس كز وم 


ل 


ولاية"اليفورنيا 


هذه هى البلاد الغنية بشروتمالممد نية والزراعية » وهى واقعة فى غرب ولايات 
الأتحاد على الحيط البادى؛هذه هى البلادالتى وهبها اللّه منطبيعة ارضيا »واعتدال 
جوها » ماجعل الزراعة فها تنمو تموا لا تراه بارض غيرها من أى جبة من 
جهات المسكونة : فبينا ترى حدودها على حيط جيالا صخرية قد امخذت فها الطبيعة 
خزانات للميادالتى تتكون من مناطق الثلوج الواسعة والتى تنحل شيقا فشيما على طول 
أيام السنة فتتجر منها العيون » وتتكون منها البحيرات التى تغذى الامهار الطبيعية 
للتى تتخال تلك الغابات الشاسعة التى تغطى مسافح هذه الجبال على مسافات هيدة 
الأطراف مما تبلغ مساحته مئات الكلو مترات » وترتفع أشجارها فى اليو الى أ كثر 
من سين مترا » ووصل قطرها الى ستة أمتار فى الغالب . حتى اذا أنحرت مياه هذه 
الامهار الى ماوراء المنطقة الجبلية 6 وتغلفات فى وسط تلكم السهول الواسعة بما 
هذبته بد الافسان من مجارمها وجداوها وآبارها الارتوازية » وعا أقامته من هذه 
اللزاناتالصناعية التتدير المياه الى مزارع هذه المنطقة فى الوقتالمناسب » أحالت 
تلك الصحارى الى جنات ذوات أفنان فها من كل فا كبة زوجان » مما اشتهرت به 
هذه البلاد من حيث وفرة الحصول وجودته » ما لابوجد له مثيل فى العالمين القدم 
والجديد » وعلى اللصوص فى التفاح والكثر ى والبرقوق والمشش واعلوخ . 
وجد الى جانب هذه الجنات تلك المراعى الواسعة التى ترعى فها مئات ألا لاف 
من الا بقار واعخيل والثم حنى اذا جاء اللريف » وجنت المراعى» تقلت الماشية 
مم رعاتها الى مسافح الجبال لترعى فى المناطق الى يستأجرها أتحابها من الحكومة 
والى جانب هذه المراعى ترى بعض مزارع لاقمح والارز. خصوصافق جبات 
( سكرماتتو ) ول يزرع الأرزيهاء الافى سنة +10 وهو ينمو فها تموا عظهاء حَى 
انبم يدرون محصوله الآ ن فى هذه الولاية با كثر من "٠‏ مليون دولار ! ! وثم 


ىمعا - 

إيصدرونه على الوص الى بلاد اليابان . 

وز رعون فىكليثورنيا المضر وات الختلئة #والبطيخ والثمام . وهومن أحسن. 
ما أ كلنا من نوعه » وهو فى شكل القاوون الاأزميرلى » ورا كان أحلى منه > 
وأكثر اصفرارا . 

أماالكرم ومأدراك ما الكرم !1 قد كامن أ كثر مايزرع فى أرض, 
كاليفورنيا الى سنة *19 الى حرمت حكومة الأنحاد فم! لخر فى كل ولاياتم! . غير 
أن هذا التحري لم بمنع القوم من الانتفاع بنا كبة الكرم على المأئدة » فيتقاونه فى 
عربات خاصة إلى أطراف ولايات الاتحاد ‏ خصوصا ووفرتما أنما تأتى عد وفرة 
غيرهامن النواكه الاأخرى - وقد يعماون منه الزيب » ويصنعون منه شرابا 
(بكز) يستعماونه فى فصل الصيف . 

وفى جنو بكاليفور ني|ءزرعون من الغوا كبة : البرتقال » والليمون » والزيتونه 
والجوز » والاوز» والنخيل . 

وينسبون وفرة محاصيل كاليفو نيا وجودنها الى نظام الرى بها » حنى أرف 
وزير مصر المفوض طلب من حكومته ارسال بمثة من رجال الرى لدراسة أنظدته 
فى كاليغور نيا . 

ومن جبة أخرى فان جودة الناكبة فى هذه الولاية برجم الى اهام القوم بتربية 
الأشجار ‏ فلذا جاء الثتاء برشون سيقان الأشحار بللجير » وفى الرييع برشونه 
فروعها وأوراقها بمحاول من سلقات النحاس بواسطة طابة متحركة على تل . 
وذلك ايها من الطفيليات الى قد تفتلك مما » وقد يغطونها فى الشتاء ويدخنون تنه 
بعادة معد نية ملتهبة (كالغاز ) ولاشك فهم يأخذون تمن هذه العناية مضاعنامنجودة 
محصولالفا كبة التى يتقلونها الى ولابات الاتحاد وغيرها من أنحاء المسكونة » وهى فىه 
نضارتها »أو مجنفة » أو محرزة فى علب . والفوا كه التى مخصص للتجفيف تنقل الى 
الحقول الى يفرشونها بالقش فتنثر عليه ؛ أو تنقل الى ببادر خاصة بها مقسمة الى 


الا سس ص يحتسي وي بتارب © في 


لوه د 

ع بمات صنعت أرضيما بالاسمنت » فتفرش علمها معرضة لاشمس جملة أيام . 

ولابد من استخراج نوى المش.ش واللوخ قبل تبفيفبء! . ولادد من تعبد 
الذواكه المجنفة مر وقت الى آلخر حتى لاتتقد رانحتها ومرو ها بمكثها زيادة عم 
يازم حت أشعة الشمس . 

وهنا يحسن بنا أن نثير الوعلية تجفيف البلح العامرى بشرقية مصر على 
الخصوص:وما يسمونه بالعجوة على العموم : فامهم يفرشونه على الرمل ويتركونه من. 
غيرعنانة بتقليبه وهو على كتلته السميكة فيفسد نوعه » وكثيرا ماتتولد البكتريا على 
قشرته » بل وتخترقها الىالداخل » أو تراه يجف أ كثر من اللازم فيكون أشبه 
ثى' يقط هن انمشب المسكر . أما الذوا كه التى تخصص للحفظ فتنقل الى مكان فيه. 
موائد طويلة فتتناوله البنات اللواتى يليسن لهذه العملية لباسا أيضا نظينا » وسكين. 
مخصوص يقطعته الى نصغين ويستخرجن مأ فيه من النوى » ثم ينقل الى قزانات 
فها الماء فى درجة الغليان حيث يتحرك فها بالة حت تتقلص منها قشرته وتسقط 
عنه » وهنالك بوضع على شريط: عريض متحرك بحركة أونوماتيكية الى قاعة مها 
عاملات يأخذنه ويضعنه فى علبه » وأمام كل منهن حنفية فها عصارة مسكرة تصل 
المبا من خزان فى الدور الثاتى » ننضم العاءلة منها ماتيسر فى العلبة وبعد وذنها الى. 
التندار اللازم توضع العلبة على الشريط المتحرك فيتقلها الى قاعة مها عمال يضعون. 
علما غطاءها ثم تنقل الى غيرهم فبلحمونها » وبعد ذلك يضعونما فى قزانات فها ماه 
مذلى بضعة دقائق' تعقيمما ثم تنقل الى حيث يوضع علما الفلاف الذى عليسه اسم 
المعمل وترسل الى حيث أرادوا . 

وهذه المعامل لاتشتذل الامدة الحصول أعنى مدة شهرين من السنة - وتعمل 
فها طالبات المدارس زمن العطلة التى ثوافق زمن مخصول الغا كبة . فيستفدن من 

ذلك فى عطللهن أجرا لعملبن ؛ وصناعة تفيدهن فى تدبير حياتهن المستقيلة . 


لي وو سد 


يوم ه يوليو 


وصلنا فى الليل الى مدينة ( لوس نجاو ) والمسافة الها هه ميلاءوضى مدينة 
على بضعة كو مترات من الاقبانوس المادى » وكان تعدادها فى أول هذا القرن 
مل الف ننس » وه الا ن اذا أضيف الها ماجحيط مها من الضاحيات التى وجدت 
بوجودها يصل عددها الى مليون نفس . والسبب الاول فى عبرانما السريع هو 
جودة مناخها الذى أصبحت ممه مصيفا لأه لكاليفور نيا » وللكثيرين من أهل 
مكسيكا خصوصا بعد فتح قتال بااما الذى أعطى أهمية كبرى الى مدينة سان بدرو 
التى صارت مرقياً لاتجاوس . وتبعدعنها و ساعة بالترام الى البحر ضاحية اسمبا 
بسارينا وهى مشتى الاغنياء » ومركزها هنا كركز نيس من قرنسا . 

والسبب الثائى هو أنها أصبحت عاصمة للالعاب الما توغرافية فى العام كله 
كانت لذلك موردا جيم المشتغلين هذا الن من جميعجبات المسكونة » ولاغرو 
اذا أصبحت مرذا كله بوما من الايام نيوبورك الغرية . 

وتتصل انمياوس بالاقيانوس بجر اسعبا هولى هود: وه قطعة من أجمل 
مامكن أن تراه المين نظامافى مسا كنها التى جمعت الى لطافة اللشكل جميل المنظر» 
.و وما أدراك ما قى :مقر التابغات والنابفين فى هذا الغن . ومن ضمن مبانى هذه 
الجبة واجبة تياترو مصرية قدمة آنه فى الجال » بحيث لم يكن عندنا بمصر ماعاثلها 
أو يقرب منها » ويبعد عنها قليلا على الاقيانوس جبة أسمبا بيغرلى هاز » وقد ترى 
3 لشركات مختلنة ميادين جعت أمثلة كثيرة من أشكال البناء المتغابرة فى صور 
كثيرة : فنها ماهو وجرات » أو دخلات » أو صالات » أو غرف » أو أمماء وما 
هو مدخ لكنيسة؛ أو داخلم!؛ وما الى ذلك م نأشكال كثيرة رومانية أو مصرية » 
وما إلى ذلك من أعمدة وإبوانات وغيرها . وكل هذا إما من الورق المفضوط » أو 
من البنداد لى الذى لايكون فبه كثير مصروف فى أقامته أو ازالته . والى جوار 
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واوا 

هذا كاه كثيرمن القطم التى ككن أن #تسكون علها أشتكال متمددة مختلفة : 

فاذا أرادوا تشخيص رواءة وضموا لها الاشكال التى تناسب أدوارها منهذه 
المناظر والقطم كل على حدته . وفى كل شكل يأ ممثلو الروابة فيمثل كل قطمته 
على الوضم أعلاص بها ء وفى أثناء تمثيله تؤخذ صودته الفوتوغرافية فى مناظر متعددة 
بحسب الاوضاع التى له فيها » قليلة كانت أو كثيرة . 

وفىهذه اللببة تؤخذ هه فى المثة من الصور السها توغرافية فى العالم كله : ذلك 
لان الجبة وافية بجميع الاغراض اللازمه لما » فنها البحر » واللهر » والرياض » 
والغابات » والمغارات » والصحارى ؛ والجبال » والصخور » وغميرها من المناظر 
الطبيعية الختلفة » مما لامكن أن تراه مجتمما فى صعيد وأحد » وعدا ذلك فهواؤها 
وسياؤها وشمسها ما بوافق علية الفوتوغرافية كثيراً . 

مهذا كل كانت لوس أنجلوس مقرا العمليات السنا توغرافية وسكا لمن 
سمو مهم شوم السما . 

5 

نهم قد ظبرت ف سماء أتجاوس شموس الال من كل اقلم » فى العالمين الجديد 
والقديم » وهم خلاصة الطليقة فى المقيقة » والذين ججموا جمال انلاقة » الى لطافة 
الروح ء الى رشاقة الجسم » الى حاو المديث» الى خفة المركات ؛ حيث أصبحوأ 
وفى وسطهم من الجنسين مر كل فىخلنه وخلقه حتى كأن الله تعالى أنثأه على 
عامهوى » وأوجده على مارم لنفسه من حسن ابداع » وجمال اصطناع ! ! لذلك لم 
يجد لسان المدنية الراقية باورب! تسمية لهم إلا لفظ « جوم السيها » ذلك اللفظ 
الذى يطلتونه على ال مشخصين والمشخصات اذا طلعوا فى سمال وظبروا بين أرجاله : 
ذلك لانهم يفيضون على الناس من أنوارم مايكون حياة لانفوس» وغذاء للارواح 
فكم فمها من مشتر ( جم ) ببتاع النفوس يكال إحسانه ! ! ويستبوى العروس بسحر 
يانه ! !وم فهم من زهرة ( تم ) تخجل من جمالما الاقار 1! وتعتو لمثالما وتمثيلمط 


ل لخ ع 

الاخيار والابرار !! 

وبالجلة فوم أفراد جاد مهم الزمان على بنى الانسان » فهم محاسن امور المين. 
ومتاع الدنيا والدين ! ! فهسم من كل بحر قطرة » ومختصرات التاريم والعبرة !! 
تدرس فى تشخيصهم من آدذاب الاجماع » مالم يخطه براع » وهل ترى فبهم الاناديلا 
للاخلاق عليلما وسليمها # ومسبارا لقرارة النفوس صعيحها وسقيمها ؟ ترى ذه مكل. 
ذلك فى قصة شبية » تتقبلما النفوس بحسب ماترى فها من لذة للاشسباح والارواح > 
لامهم الأولى منها الارواء المنظر » وسناء المظهر » أما الثاننية لها نصيها من. 
اعخكيرة والعيرة . 

ع« 
ا فنا 

ولو عرفت أن لبس ف الناس الا ن كثير من أمثال « دلورس كوستلاو ». 
و« ديل ربو » و « لليان جيس » و« ونكان سسترز » و« بروسكلادين » خفة 
دوح » وجمال خلق وال تسكوين»ودقة عمل » ومقدرةعلى تمثيل العو أططف » وترسيم. 
مانكنه الحشاشات من دقيق الاحساسات ء ولو عرفت أن هناك أشخاصا مثل 
« شارلى شابان » و « جا ى كوجان » و« أميل جنج » وم افذاذ فى مبنتهم 4 
وأفراد فى دائرة صناعتهم » وكأفى مهم وقد تعلموا السحرمن هاروت فاصبحوأ فتنة 
للناس » يتلاعبون منهم بكل عاطفة واحساس : إن شاءوا أبكوم ! ثم إن أرادوا 
أكرهم !! حتى لكان قاوب النظارة بين أندمهم يلعبون ما كيف أحبوا !1 
وكانى بك وأنت تشاهد شارلى شابلن على مسرحه » ذلك التعس البائس فتعطنك. 
عليه رحمة كاد ترتفم بيدك اليسه بدر.بمات تسد من حاجته ! وماهو وأبيك إلا 
صاحب املايين » والذىفى قصره من انخدم والحشم من ثم فى غبطة بخدمته . ولو 
عرفت أن ليس احد من الناس من يصل أجره فى عمله الى جنيه فى الاسبوع 
غير أمثال هؤلاء من ممثلى السيها » لو عرفت هذا كله عرفت أن السيما قد أصبح 
الا ن من أ كبر العوامل على رق المدنية » إن لم يكن أ كبرها . 
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اس 
ولتد وصلوا بالسينا الى وضع قواعد للبملا يكن النظطريات شرحه وتسنه : 

موما عسى أن تشرح فظرية حياة الاسماك فى قاع البحار # أوالصناعات الختلفة فى 
مصائعها ! ! وهل يمكن لليراع أن يشرح أعاجيب التاريخ الطبيعى ؟ وأن يقرب 
الى خيالك تل | لمكروبات التى لا يكن مشاهدها الا بالمجرر #كائى العم من هذه 
«الناحمة ية كلام 2 كلام » اذا دخل منأذن الطالب قل أن لا يرج بسرعة من الاذن 
إل خرى » اللهم إلا اذا أمسك ب#الشخص بكلاليب جباده واجهاده . اما الصور 
السيهاتوغرافية فهى عدلية صرفة ؛ براها الطالب قد ترتسم فى مخيلته بحالها ومدون 
أدنى مثقة» ولاتزول صورتما هنه بسبولة معاكان غبياء وعلى هذا المال كاتى 
بالسما اذا كان الآن مدرسة للاخلاق والعواطف وآداب الاجباع ‏ فسيكون 
غدا الجامعة السكبرى للتعليم بعالا تتصوره الاحلام » ولا تذوى على تمثيله الاقلام» 
واذا كان الآن فيه بعض تسلية الأأفراد »فسيكون له غدا كير الثان فى تريسة 
الجاعات ؛ واذا كان الممثلون الآن يتحركون فى ثثبات ويشكامون فى صمت » 
قند نسمع صوتهم على المسرح بوما ما » لان اديسون أ كبرعاماء الطبيعة فى أم يك 
بل فى العالم كله يعمل لذلك من زمن ؛ ويقال: إنه قد وصل فى عمسله الى 
.مايتحقق به أمله )0( 


نا 
ا 


ولقد توجهنا الى الاستتحام فى البحر فى جبة تبعد +8 كيلو مترا عن اتجاوس 
.وعندما اقتربنا من هناك فاذا ينا ترى غابة من الاأشجار المالية عسلى :لكان 
يقطم علينا طريقتا »فاما دنونا منها وجدنا تلك الأشجار إنما فى تخاشيب من حديد 
هرمية عالية :وعرفنا أنكل #شيبة من نحتها بر من البقرول!! وطول هذه الغابة 

)١(‏ وقد تحتق هذا الامل فصلا وأصبح القثيل السيؤانى ناطتا بهبارات 
المشخصين والمشخصات وبأغانهم الجيلة بها يقرب من درجة الكل التى سيصل 
اليها قريبا من غير شك 


ا 
عشرون ميلا وقد |كتشف البقرول فا فى سنة +198 وم لملاك كثيرين » وقد 
ركت على هذه التخاشيب طامبات ماصة اكابسة (لومبيدج) تدور الات رافة 
بالغاز » وبين الطادبة والاخرى عشرة أمتار أو أقل » وعدد هذه الا بار الا ن. 
٠مهة!ا‏ بكرا !]وقد صدروا منها فى السنة الماضية ٠#مليون‏ برميل إإواذن اسألك 
الأن بمد أن عرفت مقدار ما استخرج فى سنة واحمدة من آبار البترول التق 
ينك وينها عشرات الالا ف من الكلو مترات: أسألك عن مقدار البترول. 
الذى يخرج من بلادك ( مصر ) فبل يمكنك أن بيبنى 7 اللهم الى اشترك معلشه 
فى الجواب وهو: كلا ثم كلا ! ! 

وصلنا الى الجبة التى بها الخامات وهى من ضواحى انجاوس » ويسموة 
بشاطى” الباسيفيك > وفها ا بنية جميلة .وعلى الاقيانوس مباشرة ترى فا الأ وكندات. 
الفخمة » ومن دونها رصيف طويل فى جانب منه متسع رملى (بلاج )حيط به ابنية 
الله تعالى يقول : ( ليس على الاععى حرج ) فالمدنيية المديثة تقول « وليس على, 
البصير حرج » اذا كان البصر بتحرك فى دائرته بكل مالك من حريته » اما إذا 
اشترككت معه حاسةأخرى يظبر معبا أثر قد تحرمه الاداب العامة » فنا لكه 
يكون المطركل الخطر . وليس العيب هنا عيبا لذاته كا تراه الشرائع على اختلاف. 
أصوطا » ولكن العيب لايكون عيبا إلا إذا ظبرأثره لمين القانون . 

وماء الأ قيانوس هنا بارد عدا وفيه و من رائحة النترولوقد يعلق سم 
الانسان شى' متجمد منه لا نزول إلا بمادة الجازولين التى مجدها هذا االلصوص فى 
يناء اجام حت طلبك . وبصد الخخام ركبنا عرباتنا الى اهاوس » ومنها الى القطار 
الذى قام بنا ليلا متجها الى الثمال حتى وصلنا إلى مدينة (فريستو). 


1 حص مثم يطب م معن زر صيمة 


ه/ا! ع 


يوم ايو ليو 

وصلنا الى فريسنو فى الساعة التاسعة من صباح 7 بوليو بمد أن قطعنا اليها 
مسافة .574 ميلا » وى واقعة تقريبا فى منتصف المسافة بين لوس انجاوس 4وسان. 
فرفسكو » وعدد أهلها 5؛ الف نفس » وتبعد عن الاقيانوس شرقابأ كثر من, 
عشرة أميال . وقد رأينا سوقها التقالى فى ميدان بجوار حديقة جميلة » يقيم التأجر 
فيه نحت خيمة صغيرة مثبتة على عصا مركوزة فى الارض كلق عندنا فى مثل هذه 
الاسواق إن كان لانزال ها أثر » ولم تقضى علها الشركة حتى مختص بسكل شى” 
لذائها 1! وأرض هذه الجبةمن أحسن الاراضى الصفراء التى تنموفهاعلى االخصوص 
بساتين التين » وم أره هنا وخيرها مبذه الكثرة» وهو ينضج فى شهر أغسطس» 
وماؤها كثير صيفا وشتاء » وقد زرعوا القطن فى أراضهم ولكنهم يقولون : إنه 
لا ينضج إلا إذاكانت المرارة فى سبتمير عالة . 

وتكثر هنا مزارع امو الجيد العظيم » والمشمش الذىلا نظير له » والعنب. 
والايتون » وه برشون سوق اشجار النا كبة الملوة بماء الجير لاثقاء المرض ٠‏ ومع 
كثرة الماه هنا نجد سواق المواء المديدية بكثرة حول المسا كن لرفع الماء من. 
بعد ٠‏ قدم للشرب ٠‏ 

وقد أمضينا هذا النهار فى امتحان ثرية الارض فى اما كن كثيرة » وهى ثرية 
من أحسن ما رأينا فى كل اراضى الولاياتلمتحدة . وف المساء عدنا الى قطارنا ققام, 
بنا الى مدينة (أو كلاند ) . 


يوم ا يوليو 
وصلنا فى صباح هذا اليوم إلى مدينة أوكلاند بعد أنقطعنا الها مسافة 05 
ميلا » وهى مدينة كبيرة عدد سكائها 11 الف نفس » وواقعة على خليج 


ولا سس 
سان فرفسيسكر » وهذا الطليج يعتد من الثمال الى المنوب على شكل بجحيرة لما 
فتحة على الاقيانوس من غرمم! وفى وسطبا » وعلى طرف التتحة من جنوهها مدينة' 
سان فرنسسكو وتجاهها علىحافة اللي الشرقية مدينة أ وكلاند » وفى ثمال هذه 


ْ “مدينة ( بروكلى ) . 
سان ف رنسسكو 


كانت 0 المدينة الى منتتصف القرن الماغى صغيرة جدا » وعدد سكانها 
٠‏ نفس » فاها اكتشفت ممعادن الذهب قريبا منها فى سنة 1854 أخد الناس 
-يثيون الى هذه اجمهة وآوى الى هذه المدينة كثير منهم » وكانوا يقيمون طم مسا كن 
«من المشب فاما امتلات جمومهم أخذوا يشيدون مها التصور والعارات » ويمبدون 
بها الطرقات » حتى اذا ضاق بهم رحها ردمو | منطقة كير ة من اتطليج مما كان 
:يكتنفه من التلول » وبنوا فها كثيرا مر الال التجارية التى اتصلت مع الشرق 
الاقصى بعوامل التجارة الختلفة » خصوصا مع الصين » واليابان » وشرق سيبيريا » 
والفليبين » وجاوه » واستراليا » بما ترى ممه المدنية بعد سبعين سنة من عمرها وقد 
أصبحتمن أ كبرمدن الولايات المنحدة » واولا ماصادفرا من ذلك الزلزال الشديد 
:فى سسنة 1405 . ذلك الزلزال الذى هدم أغلب مبانها وأتى بعالها سافلها » 
الكنت تراها الآن أ كبر وأضخم ما هى عليه . وبالجلة فبى أكبر ثثر تجارى فى 
:غرب ولايات الانحاد » وتجارتماعلى اللصوص فى المرير والارز والسكر والبن » 
وتصدر كثيرا من الحبوب والفاكبةوالاة لات الزراعية » وعدد أهلها يبلغ٠٠/‏ الف 
“نفس » وهم خليط منفرنساويين والمان وصينيين وتابان » وعلى هذا المنس الاصفر 
«الاول مدارالحركة فى اللمدمة العامة » وعلى الثاى المركة فى الزراعة على الخصوص 
كان الابإنيون علكونفى سسنة 19415 ( 58٠٠٠‏ ) فدان من أراضى كليفورنيا 
“النى يبلغ تموعبا ٠٠٠“#هه؟‏ فداناء أعنى أنهم كانوا بملكون من أراضها تقريبا 


الما دين او مت جتمم 


بو _ 

وكنوا يشتفلون فى الزراعة بنثاط كبير حى أصبحت مواردم مها وأسعة» 
وصادرائهم لبلادهم كبيرة جدا مما حرك سخيمة الام يكان على المنس الاصفر 
فى عمومه . على أن الصينى بوداعته وصروقته أمكنه أن ينال عطف الرجل 
الامريى بمد أن وقف هجومه الاقتصادى على هذه البلاد » وها هو الآ ن يتمتع 
جتحارته الى ترى لماشارعا مخصوصا فى سان فرفسكو من غير ماحنق من مواطنه 
الامريكى » ذلك لأن خوف الاسريكان ابه الى الياباننين الذين كان عددم 
بالولابات المتحدة كلبافىسنة + 15٠‏ لابزيدعلى 4؟ ألف نفس عفاصبح فى مبنة +197 
(111) ألف نفس ء منهم +7 ألف فى كليقورنيا وحدها !! وكان الرجل منهم 
يبدأعله صغير! فلا يهام أن يصي ركبيرا » حى أصبح منهم أرباب المصافع والتجارات 
والاراضى الواسمة » لا نهم لم يجدوا أمامهم فى أو ل أيهم قانونا يقفهم عن اليد 
اذى وقف عنده الصينرون : ذللك أن اليابائى كان يمبش فى ظل دولته الى لبرت 
بقوتها الحريسة با نتصارها على الروس فى سنة 198 + اضف الى ذلك جباده فى 
طلريق الاةجبادا يذوق جباد الا يي بكثير. فالياباتى يعمل فى مرعته 15 ساعة فى 
حين أن الاصيى لا يعمل آلا مقتتضى قانون العمل ( + ساعات ) . واليابالى تعمل 
زوجته كل الاعال المنزلية ثم تساعد زوجها فى مزرعته ! ! والمرأة البيضاء لاتمسل 
الابارادمه! . واليابائى مقتصد بطبيعته يلأ كثرمن «قتصد برضي ه القليل » ويشبعه 
التافه من الغذاء واللباس ء أما الامسيكى فيعيش فى سمة بنظام لا بمكنه أن يتخلى 
عته . ولو استمر الخال على هذا المتوال أصبح الجنس الاصفر وى بده مرافق 
البلاد المالية كبا !! نظر الابيض الى هذا انخطر فنسبى كل عاطفة الا عاطنة 
الاستيداد مبذا الاجننى الفطيع » فاستصدر قانونا فى سنة 19597 ثمفى سنة + 9ةا 
يحرم علىاليابانيين امتلاك الاراضى ء ثم أعلن قانوثا تحر الزواج بالجنس الاصفر 
لمدم الكفاءة يبنه وبين الجنس الابيض » وعدم قبول تغيير جنسيتهم الى المنسية 


الامريكية . وفى سنة 19.18 أسرت حكومة الاتحاد مثلها فى اليابإن بسدم اعطاء 
( رحلة )١١‏ 


م1 
جوازات سفر الى اليابأنيين » وفى سنة 197٠‏ استصدرت قانونا بح ها طردكل. 
أسيوىمن بلادهالسيب أو لخير سيب !! ولا يدرى الا الله ماهىفاعلة فى غدها .. 
3 

وفى سان فرفسكو قسم لاصينيين يسموله المدينة الصينية ‏ بدت لنا الغرفة. 
التجارية زيارته مساء » وهو الوقت الذى بزورونه فيه عادة » وهو الوقت الذنى 
تتحلى فيه الطبيعة علىيسان فر فسسكو فىعموهها . خصوصاًإذا كان الم ووأ فركنا: 
من أ وكلاند المدية البخارية وهناك رأينا الطليج خاصا بالفلك التى تغدو وتروح 
٠‏ بين المديثتين» ولا أقتربنا من سان فر فسسكو ظهرت لنا بعض المبائى العالية عاذ كرن؛ 
بعض الثى' يمنظر نيوبورك من جبة البحر . 

تزلنا الى مرق المدينة » ذلك المرقاً العظيم الواسم » وركينا الاوتوبانات الكبيرة. 
التي أعدت لنا لعمل دورةف المديف-ة » وكانت الساعة ه مساء » وكانت مصاييح. 
الاعلانات الختلفة اللأشكال والاألوان تظبر المدينة أمامنا كأنها فى زينة عى حلتها” 
الليلية العادية . سرنا فى شارع « مارك » وأظنه أ كبر شارع فى المدينة » فسكانت. 
المبائى من جبتنا على أحسن مأ تتكون نظاما ورواء » وهى فى انها لاتريد أنتصمد. 
الى السماء كحاها فى نيوبورك » ولكنها فى طبقائها المعتدلة خس أو ست طبقات. 
على الا كثر قد ليست بديع النظام » وجمالالهندام ٠‏ وفى أرضية هذا الشارع سكك 
حديدية للقرامواى بجوار بعضها البعض » وتقطعه جملة شوارع لا تقل عنه جمالا »> 
وأنوار الاعلانلت فى جتيعها على ما بأخذ الابصار » ومع ما وصنته لك من ججلة 
هسذه الانوار فالمركة فى الشوارع معتدلة » حركة عظيءة ولكلها هادئة مطمكنة 
كالمدينة التى تميش فى أ كنافها » حركة تميل أن تكون شرقية ! ! وهل قامث. 
سان فرفسكو الا على أندى مواجرى الشرق الاقمى #7 هل ارتتعت مبانها 
وتخططت شوارعها وزرعت مجاهلبا ودارت معاملها الاعلى أبدى البابانين. 
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املح صدي بجي رداك م روتس جامد وه 


لإا مه رطا دكا اننا 0 1 


حا الا عت 

تركنا المدينة التجارية ووصلنا الى حى الما كن حى هادى” تقل فيه 
المركة » وتنعدم فيه الانوارولا ماثراه من مصابيح الاتوموبيلات الىتندو وتروح 
فى طول الطريق » أبنية صغيرة جميلة من ذات الطبقتين ممايسمونه بالفلات » والمدينة 
مبنية على منحدرات جملة جبال » فترى المبانى على هذه المنحدرات الى الوادى هنا 
وهناك فى متتهى امال وخصوصاً ليل . وهذه الجبال يتصل بعضها ببعض على 
شبه نصف دائرة أقواسها متعرجة . صعدنا على لجل من طريق حلزونى فى وسط 
المدينة ! ! فكنا حيما درنا جد المدينة من حتنا فى زينتها البديعة با تخيلنا ممه أن 
السهاء أتقلبت من حتنا بما فها من جوم زواهر وكوا كب بواهر ! ! وقدظهر فها 
شارع برودوى بانواره الجة كانه المخرة تثق كبد السماء باضوائ)! المتألقة ! ! 

مازلنا سائرين من منبسط الى منخفض » ومن قّة الى قة » حتى وصلنا الى 
مايسمونه المدينة الصينية ! ! ومى حى فى الشمال الشرق من سان فر فسكو » طرقتاه 
ليلا وهوهادى' فى نومه وان لم يكن هادا فى ضميره . وأينا هذه المسا كن على نظاميا 
الصينى فى شكابا الخارجى » مسا كن كل هنا على حدته » ومدخلها من أحد 
جانبيها يصعد اليه بسلام من الخارج درجائها فى اعوجاج بين ضيق وانفراج !! 

تركنا هذه الجبة الى جبة أخرى مسا كنها أ كبر وأظبر » ونظامها خليط من 
الشرق والقربى -- نظام ترى فيه صورة منالبناء اليايائى والصينى والاورونى (اله 
فى المباتى الكبيرة ذهى على النظام الجديد الامريى). وكأن الاذواق اختاط بمضبا 
ببعض فتكون منها هنا ذوق واحد سرى فى نظام البناء العام . و بعد أن | تهينا 
من هذهالزيارة البديمة عدنا الى أو كلاند حرث قضينا ينا فى قطارنا الذىكان ينتظرا 
فى محطتا . 

وفى سان فرنسسكو كثير من المدارس واتاحف والميادين والمكتبات وكله 
عادى فى بله » وقد أتحبنى فها ( نادى الاطفال ) وهو ثاد قام بتنظيمه أحد رجال 


هذه المدينة الماملين وهو اسان بكسوتو 4 ترك عله واشتغل بنظام حجدك لترية 


سو 
#النش ”عل قواعدمتينة : فأقام ناديا للاطفال > ودعا الى الاشتراك فيه بواسطة الاعلان 
فى الجرائد على أن سن اللشتركين من ١١‏ الى 15 سنة ! ! وكان بدور على آباء 
'الاولاد ويفبمهم القائدة التى تعود منهذا السسل الجليل » فامتلاً المكان بالشتركين 
فنتح مكانا ثانيا ثم للق وراباً . وى النادى جملة قاعات : واحدة للالعاب من 
دومينو إلى شطرت الى ورق كوتشينا الى بلياردو صغير » وأخرى للمحاضرات 
يحاض رم الرجل فا ما بزيد فى مملوماتهم العملية » لا على نظام الدروس ولكن 
على نظام المكايات | تى شوق الصبية ويتوجهون بكليتهم لمماع قصصها » لا كا 
هو عتدنا بالبيوت من حكايات الشاطر ممد » وست ست المسن والجال » وأبونا الغول 
.وأمنا الغولة » التى كلها سخافات يفسد معها فكر النش” من حيث لايشعرون ولا 
ايشعر مهم أحد 1 ! 
وقد يحاضر الاولاد أفنسهم فى مواضيع يجهزونم! بارشاد رئيس النادى مستر 
بكسوتو. ولانادى يجلة يكتبفها الاطفالكئا ورديخاطرهم من فسكاهات أو مواضيع 
'.عامية على حسب مقدورم » وقد ترقت هذه الصحيفة بحيث أصبحت يقرؤها كثير 
٠م‏ الناس للتفكه بعباراتها الشيقة . 
وفى حوش التادى العمونى ميدان للالعاب الرياضية يأفىاليه مشتركو النوادى 
'الاخرى كل فى وقتخاص هه . 
وللمشتركين فى هذه الاندية رحلات خلوية فى كرصيف مم هذا المرهالكبير 
فيأخذون ما يازمهم من اعليم والغذاء الىالصحراء » ويميشون فيها اسابيع فى زيارة 
«الغابات والمزارع مما يزيد فى معارفهم ويتفعهمق كد نهم » وقد أصبحوا نه رجالا فى 
ثوب طفواتهم » والفضل فى ذلك كله لهذا الرجل المظم ! ! 


بعش 


الباني عدن الاحاد ص دءما 


2 


مو سه 
ملهشات الطبيعن 


وعلى بعد أربمين كيلو متراً من سان فرفسكو واد اسمه ( اتوزوميث ) يتتعى, 
الى جبال سيرانوفادا » فيه غاة كبيرة جداً » فها نحو 8٠٠‏ شجرة عتيقة » وفها. 
شحرة أسمها (سيكوايا جيجانتي ) يمنىالسيكوايا الهائلة !1 وعحيط هذه الشجرة 9>: 
متراً وقطرها نسعة أمتار وأأريمون سنتيا !! وارتفاعها *ه مترا ! ! وأ كبر فرع فها 
قطره متران !! ويبعد عن الارض بستين مترا !! ويقولون إن عمرهاأ 5*٠‏ سنة!!. 
وقريها منها شحرة اسمها النفق : ذلك أن القوم تقبوا فى ساقبا نتقا ارتفاعه © أمتلا 
وعرضه " أمتار» وتمر من وسطه العربات الكبرى بكل سهولة » ومع هذا فانه لمج 
يؤر على حيوية الشجرة التى ققدت مبذا النفق كثيرا من كتلتها النذائية ! 1 واذا" 
كان الاقدمون حصروا تحائب الدنيا فىسبعة أشياء » فلايد أن نضيف علما مثل. 
هذه الشجرة تحيبة ثامنة . ويقال إنهكانت فى هذه المنطقة أشحار كثيرة من. 
هذا النوع » فسقطت علها عاصفة أحرقتها ولم تيق منها الا هذه الشجرة » وبها 
#ذكرت تلك الشحرة التى ممطرية القاهرة « شجرة الجيز » والتى بزعمون انهاأظات 
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#1 

وحيث انا نوهنا فى الكلام على سان فرنسكو عر: معادن الذهب ف, 

كاليئورنا » فيحمل أن أذ كر لك شيا عنها : 
كاليفو رنيا والدهب 
كان عدد ولاية كليفورنيا فى سنة 1444م "18 الف ننس » حتى ساعد 


الحظ جلا من المورمون أسمه مارشال وصل الى هنا هربا من الضخط والفظائم الى 
كانت قنصب علهم من البلاد الجاورة لدينة البحيرات المالحة الى وضعوا رحاطهم 


مو سد 

مها . اكتثفهذا الرجل بطريق الصدفة فى مجرى ماء جاف شيئا يلمع » فوجده تبر 
الذهب .وما ذاع أمى هذا الاستتكشاف العظيم » هب الناسصرة واحدة من كل جبة 
يحفروزعلى طول النهر الى قرية كولورنا ء وحتى المنود تركت 'نكناتم! » وحتق 
البحارةتركوا مس كهم وأنوا يبلطهم وسيوفهم يحفرون بها مع الخافرين » عحتى بلغ 
عدد أهالىكليذورنا فى سنة 49 مالة الف أو بزيدون. وفى سنة*49١‏ كان الخبر 
وصل الى أوربا قاذ الناس بهاجرون منها إلا لاف الى كليفورنياء وأخذ الصيئيون 
واليابانيون موجرون بلادم الى ساحل أسريكا الفربى لابحث عن هذا النضار الذى 
عم أسره جميع الاقطار . فسكانت كاليفور نيا بابل جديدة اختلفت فيها الالسن > 
وتغارت الناس إلى شعوب كثيرة : فن أعس يكان » ومن فرنساويين » ومن ألمان 
ومن ا نسكليز ء ومن هنود» ومن بابانيين » ومن صينيين » ومزعبيد . والكل قد 
أخذم دوار البحث عن الذهب بحيث أصبيح عضا فسدت معه الاخلاق » واؤمت 
النؤوس عوامل الحسد لكل من كان فى جانيه ثى“ من الأظ ؛ عا اصبح معه 
الامن العام فى اضطراب شديد لكثرة اللصوص وقطاع الطريق الذي نكنوا 
مهاجمون كلمن ! نسوا عنده شيعا منهذا المعدن المين !! وكانت حكومة الولابات 
ترسل المند للفظ النظام والضرب على بد المنسدين » فكانوام ضغنا على إيلة 
لبهم م أيضا عن ماعلا منهم الجروب بمادة الحياة والسعادة » بل عادة المجد 
والشرف ( فى نظر الكثير من الناس ) . 

وما كثر التبر أبدىالناس 5 قلالنقود»عات اسعار الخاجيات حت بلغت أثمامها 
جا ةأضمافهنها فى أصريكا نفسها » فسكائت البيضة بريال » والبصلة بريال » وقدرح 
العدس بعشرة ريالات » ورغيف العيش يخمسة ريالات » والزجاجة الفاضية بخمسة 
ريالات ( لانهم كانوا يضعون فها الذعب) ! ! 

وقد طمع كل افسان فيا فى بدالا خر فنشا فهم لعب الميسر . فكانوا يجتمعون 
جماعات جماعات ؛ ويلعيون يزجاجات الذهب » فنهم من أفلس ومهم من ن أثرى 


سما - 
موا تتهى اال بان تألفت شر كات لمشترى هذه الاراضى بعد أن اندم ماعلى سطحها 
من هذا المعدن العين » ومن ثمأخذ البحث عن هذه المادة مجراه الطبيعى الذى 
برنكز على القاثون فى دائرته » وعلى العم فى استخراجه » وأصبح فى بد بعض 
:الشركات . 

وبالجلة ققد انتعى هذا المنام الذهبى باتصاله يمنام آخر » هو توجهعنابة الذبن 
أثروا من الذهب الى مشترى الاراضى الواسعة فىكاليفورنيا » وبعد ان مبدوها » 
أُخَدُوا بزرعونها ويغرسون مما الملايين من الاشجار المثيرة » حتى أصبحت بهم. 
جنة ة أشحارها عالية » قطوفها دانية . وذلك اتعى احم الثانى » واستيقظ الناس 
وم يقرؤن فى صفحة أفق هذه البلاد أن الحياة فها لاماماين المجدين ومدارها على 
الزراعةوالتحارة اللتين ها المطية الوحيد الموصلة للثروة فىهذا الزمان . 


جامعة بروكلى 


فى هذه المدينة جامعتان : واحدة تبرعت لبناينها سيدة أمريكة تسمى مسر 
«هارست عبلغ 1٠١‏ الف دولار !! والثانية أقامها سيدة ثانية اسمرا مسن اشبا ورد 
بأن وهيئها مبلغ ثلاثين مليون دولار !! والارضالتى مخص هذه الجامعة فى ٠‏ “*#رم 
خدانا ! وقد أقامها هذه السيدة مذكاراً لوادها الذى مات وهو على أبواب دراسته 

زرنا هذه الجامعة الاخيرة القائمة فى متسع من الارض بنيت فيه جملة مبان 
بعضها للجامعة الزراعية » وبمضها للطب » وبعضها لير ذلك من العلوم الحتلفة . 
والذى عنيتا به هو الامعة الزراعية ؛ فوجدناها تعنى بتربية النباتات ودراستها فى 
صوبات كثيرة حارة وباردة . 

تزرع النبانات عادة فى الرمل الصاف فى اصص من الفخار ‏ ولكنها هنا من 
الباور - وبوصاون الى جذورها بعض المواد المغذية الذائية فى الماء بواسطة أنايب 
بزجاجيةمغروسة ة فى أحدى حواف ال ناء » وهذه المواد يختلف بعضهاعن بعضق النوع 


مات 
والكية ارول في يك انها الى أحسن مذ للنبات . ويجوار كل. 
آنية ترمومتر ليتعرفوا به درجة الإرارة التى ينمو فها أحسن من غيرها . هذه فى. ‏ 
الطريقة العملية التى يعمل القوم سباهنا للمثور على أحسن ماينهض بنباناهم » ولاشلثه 
أنهم واصلون بها الى السكال الزراعى الذى ينشدونه . أقول الكل الزداعى. 
ولا أقول ماف وراته ! لان امم هنا أصبيح من ا دهشات » يحي ثماتراه منه اليوم 
الا نراه غداً مبدأ لكل آخر » ولاببعد أن يكون هذا مبدأ لفيره » وهكذا 
ا ل ل !! 
اننا 

قبل سسنة وثلاثين قرا عامنا الله درسا فى زراعة القمح بمصر » اذ أوحى الىه 
نبيه بوسف بان يحتتاط من القحط الذى سيتزل بالبلاد ‏ فأ كثر من زراعة القمح 
الذى أبقاه ففسنبله » وكان يأخذ منمدة السنين السبعالعجافماسدفع به غائلة القحط 
وك الناس شر بلاله » وكانت هذه السياسة الالمية الاقتصاددة فائحة لما رأيناه فى 
سنى الحرب الأخيرة من ايجاد مصلحة للتمون » كان علا محصوراً فى تخزين. 
الاقوات وتوزيمها على الناسكافة بحسب احتياج كل منْهم . وضرب الله لنا مثلا 
بسنبلة فها مائة حبة » ول يضريه لنااعبئاً » ولا شك اننا نستنتج منه درسا زراعية 
جليلا فصل منه بحجرادنا الى مثل هذه السنبمة القيمة التى لم يصل الاهتام الزراعى فى 
أيامنا الوأ كثر من نصفها » بل يأتى بوم نصل منه الى ما أشار اليه اتمالق فمثلهة 

*« 
فنا 

وبعد زيارة أقسام الجاممة امتعددة ومكتبتها التى رأينا فا سربا منالآ فساته 
مشغولا ت,القراءة والبحث » ركنا مسكياتنا التىأعدتها لنا الغرفة التجارية » وسرنا 
فى أهم شوارع المدينة تخترقها من شرقما الى غر بها فا أنظف شوارعباء وما أحلى 
منازها » وما أجمل مناظرها التى جممت من كل شى' أحسته !! 

وفى الساعة الواخدة بعد الظر عدنا الى قطارنا ققام ينا وحن تغدى به الى 


1 ل 
الا م و01 


2 
حيث المعدية التى تقلتنا به الى الجبة الغرية من الطليج » وهنا لك قسموا القطار 
الى ثلاثة أقسام » حتى يتسم المكان له عرضا بالمعدبة ان ل ينسم المكان له طولا” 
وبعد أنعدينا الى الثاطىء الا مر واتصلت أجزاء القطار بعضها ببعض »سار بنا' 
الى جبة الثمال يقطم مزارع واسعة جداً من القمح الذى تراه مضموما عن قرب ». 
وأرضه فها من أثر السيقان ماينىء بجودتها . وكانت :تخلل هذه المزارع من آن. 
الى آخر يعض غابات الزيتون والنا كبة » وأ كثرها من البرقوق وفصيلته . 
ومازال القطار ساراً حتى وصل فى صباح اليوم الثاتى الى (ولانة اريجون) وكلبا. 
غابات جيلة جداً من الصنوبر ذ كرتنا ممناظر سويسرا » خصوصاً مع مافى جبالها. 
من المثالج التى برد منها الجو بحال انتقلنا معها من حر شديد الى برد شديد !! وكان. 
القطار يسير فى هذه ألجبة من نقق الى َقَ » ومن منحدر الى م تفع » حتى وصل 
بنا الى قة الجبل ثم أخف يسير نازلا فى الجبة الاخرى فى طريق كثرت تعاريجه. 
وزواياه حتى وصل الى أسفل الوادى اذ كرنا طريق السم رت بين تريستا وفينا ‏ 
ويظب رأنهذه المنطقة كلها منطقة غابات الى حدود كندا » الاامهمهنايقطون 
أشجار الغابات من غير أن يغرسوا دلحاء لذلك يخثى انه بعد بضع سنوأت تنعدم. 
الثابات من هذه الجبة . ولكن يبعد على حكومة الولايات اذا أهملت الغابات فى. 
هذه المنطقة فيا مش ىأن تبملها فمستقبل أيامها : وهىمما بدر انير الجزي ل خصوصا. 
فى المناطق الجبلية التى لا ينمو فها ضرع » ولا يصح زرع . وما زلنا ففسيرنا حت 
وصلنا الى ( مدينة كورفاليس) بعد أن قطنا الها 585 ميلا . 


بوم ١‏ يوليو 
وصلنا الى هذه المدينة فى الساعة الاولى بعد الظبر » وعدد أهلها ‏ آلاف. 


نفس » وهىمشهورة بيامستها الزراعية التى قصدناها «دعوة منها سابقة » وتندينا مها 
فى لال أشجارها » وبدذلك زرا غرفها ومعملها الكياوى » ولا عكن أنأحدئك. 


لام ل 
عنه بثى" الا ما فيه من نظام . والذى لاحظته فى الجاممة أن فيها خرائط لأرض 
هذه الولايات مرسوما علها جميم الاراضى الزراعية بانو اماء » ككنك أن تتعرف 
مها العام والغامر » والطالم والصالح - ولمل عندتا مون أثر مصلحة المساحة 
مالا يقل عن ذلك أو ما يقرب منه ! ! 

بعد ذلك ركنا السيارات إلى مر ارع المدينة فوجدثا أرضًا كالمتخلفة من الطعى 
عندنا » ووجدئا القمح فيا ب يماو الى متر وئصف » وهو أحسن ماشاهداه فها . 
والاراضى التى من هذا القبيل تدقم من دولار الى اثنين كل سنة للحكومة بصغة 
ضريبة » وكذلك بدفمون هنا عن الابراد فها يزيد عن ٠‏ خحسةالاف دولار شيا 
:قليلا جر . وسقية الاراضى هنامن بر ولامب الذى يتغذى من مثالح الجبال النى 
لاتبمد عن المدينة الا بنحو ثلاثين ميلا . وفى الساعة الرابعة بعد الظلبر قام بنا 
القطار حتى وصل الى مدينة ( بورتلاند ) بعد أن قطمنا الها *4 ميلا . 


جم ٠‏ يوليو 

وصلنا إلى هذه المدينة التى عدد أهلها 550 ألف نفس تقريبا » وهى مدينة 
جيل تبعد عن الحيط اطادى ببضعة كيلو مثرات » بنمتعلىجبل قد شقته الوارع 
الافقية مستقيمة فى منظرها » وقطسّما الشوارع الرأسية مائلة نازلة بامعدار كبير إلى 
:الوادى » وقد يصل اتحادارها إلى ٠١‏ ل”” ومع هذا فانك ترى الاوتومويلات 
“فهها صاعدة نازلة بسرعة محيبة » أما الترموأيات فانها قسير فها على قضبان مسلنة . 
والذى أبنى! فى الولايات المتحدة أن عربات الترموايات لكل منها كسارى 
:ولسكنه لا يمل دفتر ذا كر منمرة كما هو المال فى مصر يأخذها الراكب فى نظير 
الأجرة » بل يجلس التكسارى هنا على كرمى عنسد ياب العرية ( وهى متفلة فى 
«الغالب ) وبجواره صندوق مستفع إلى مقر ونصف وفيه تقب فى أعلاه يضم فيه 
الرا كب القطعة المكوئة للأجرة» فاذا كانت أكثر من اللازم غيرها له الكسارى 


الالح ص ععرور ملكتي في موتس فسيعرر سا 


31 
جنقود صثيرة . 

وبعد أن درثادورتنا بالمدينة عدنا إلى القطار الذى قام بنا متجها إلى الثمال. 
.وف الليل أخبرونا بأنا دخلنا حدود كندا » فوقف القطار حتى عمات عملية التغتيش 
الجركة المشادة _ولكن سهولةكيرة _لاأننا ضيوف كندا 5 كناضيوف 
.ولايات الاتحاد . 

ثم استأنف القطار سيره ماراً بهدينة ستيل » وما زال حتى وصل إلى مدينة 
-وانكوقر بد أن قطم الها دم ميلا . وقبل أن نترك ولايات الاتحاد التى على 
الاقيانوس المادى تقول لك : إن الولايات المتحدة صدرت من هذه الولايات 
:الثلاث كاليغورنيا » وواشنجتون > واراغون» من الغا كبة وحدهانفى العام الماضى 


ل#مسة وسيعين مليون دولار 1 منهأ أربمون مليونا من التفاح وحدة . 


كنرا 


كندا فى قدم من أم يك الشالية واقمة فى شمال الولايات المتحدة ‏ استعمرها 
“الف نسيون من سنة 166 إلى سنة 1758# » وفها استولى علها الا تجليز . وعلى 
مقتضى معاهدة باريس سنة 1975# تركت فرنسا كندا با فها من الفرنسيين الذين 
كان يبلغ عددهم #٠‏ ألف ننس » وحولت علبهم ما كان عليها من الدين الذىكان 
يبلغ "٠‏ مليون فرنك » والعنصر الفرفساوى إلى الا ن يحافظ على لنته فى الذالب 
.وقد ساعدت كتد! الاتجليز فى حرب الترضسفال » واشتركت معها فى الحرب 
الاورية » ومن ثم استقلت فى جميم أمورها الداخلية» وانكانت داخلة فى الاتحاد 
الامبراطورى الانكليزى . 
ومساحة كندا 45.٠٠٠٠‏ تسعه مليون وستّاية ألف كاو مترص لدم » وعدت 
اسكامها لا يزيد عن عشرة ملايين نفس » وتنقسم الىجملة ولايات عاصدتها العمومية 
مدينة أوثاو » وفما مس المكومة الاتحادية . وفى كند! غابات كثيرة » وشكثر 


-مهؤ همه 

فى شمالها حيوانات المنطقة الثلجية » وفها معادن كثيرة أحمها النحاس والتصدير 
والخديد » ومح التى تقوم بحياة أهلها فى الغالب . 

وما يلإحظه السائ لاول وهلة اذا دخل أراضى كندا » أن العمل هنا بالدولار » 
حت كأن لا فرق بينها وبين الولايات المتحدة التى تتصل حدودها ##دودها على 
طول نحو سبع ة لاف كيلو متر . وأغرب من ذلك أن لكندا عملة فضية مقسمة 
علل االنظام المقوى ( القاعدة المترية )كا هو فى الولايات المتحدة مما لا يده فى 
اتجلترا : فالريال فى كتدا ينقم إلى مائة جزء » وخصفه خمسون جزء! » وريعه هسة 
وعشرون جزء| » وهناك عدا هذا قطع فضية بمشرة أجزاء » وقطم نكل بخمسة 
أجزاء » والجزء الواحد من اماثّة ((سنت ) من البروئز » وكلها عليها رمم امبراطور 
الاانكليز جودج اللامس . واذا عرفت أن أموال الأأمريكان تزداد يوماعن بوم 
فى كندا » والام يكان يشرون كل نوم كثيرا من الاراضى الواسعة بها » عرفته 
أنه لابد وأن يأنى بوم يكورت للولايات المتحدة شأن معها خصوصا والعنصر 
الثرفساوى فنا ييل إلى الامس يكان . 


يوم ١ايوليو‏ 

وصلنا فيه إلى هذه المدينة وانكوفر وتعدادها ٠0؟‏ ألف نفس تقريباء وه 
عاصمة ولاية برئش كولومبيا » وه الثغر الكندى على المحيط الطادى » وتصل 
كندا بالشرق الاقصى ؛ وتخلب فها السحنة الصينية واليابانية » وكل الشدمة فها 
على هذا الاون من بنى الافسان . 

زرنا هذه المدينة وهى تنقسم إلى قسمين : أحستعا القسم المنوى » وتغلب فى 
تجارتها الانواع الشرقة من صينية ويابانية على الوص . ومن أحسن ماشاهدناه 
فى المدينة بستالها النباتى وفيه كثير من حيوائلت المنطقة الباردة مما لائراه كثيراً فىه 
جبات أخرى . وقد رأينا مها أنواعا كثيرة مرى الورود الختلفة فى ألوانها 


مع ع1 
لطع عدوا 
لل 1 


بايا سب حال نادف 


لانن 
الك 11111 
اد اللا 
6ك قلالاة ةلا 
10ظ 1 ]الالال 
للاالللئللننا 


كه يدت 
القت 21 
بيه 
للللزايك 


لاوما 
وارتفاعاتها » ولكن الذى ادهشنا عى تلاك الغابة الهائلة. التى تتصل هذا البستان : 
اشجار عالية جدا يبلغ قطر ساقها نحو مكرين » وارتفاعها أ كثر من سين مترا » 
وم من فصيلة الارز » وفيها سبع شجرات هائلة قريبة من بعضها البعض يسموتها 
بالسبع الاخوات » وقسد رأيت بها شجرة ساقها على شكل مثلث طول كل ضلم 
فيه نحو مترين ونصف مر وارتفاعها مو ستين مثر . ويظهرأن هذه الممة مشهورة 
بغاباتها الكثيفة المتيقة » ولكن بلغنى أن القوم يبتثونها وقد يتركون لا أصوطا 
قنفبت من جديد» ومهذايءوزها الزمن الطويل لوصوطا إلى حالة صالة للصناعة . 
ومما يلاحظ هنا اختلاف اللو اختلافا كثيراً عما كانعليه فى الولايات المتحدة» 
ند | تقلنا من حر كان يشوى الوجوه ويكاد يهف منه الماء فى الا ماق والاحداق 
الى برد شديد ومطر متدافع النزمت ان اشترى لها عدتهما من هنا وأنا أترنم بقول 
للشاعر الجاهلى : 
يتمنى المرء فى الصيف الشتا ‏ واذا الصيف أتى أنكره 
فهو لابرضى بحال واحد 2 قتل الاننان ما أصكفره 
وفى ظبر هذا اليوم ركنا قطارنا فسار بنا فى طريق بين جبلين تعاوها غابات 
للصنوبر » وكان هر فريزر يسير ع نيسارنا ثارة » وأخرى عن يننا ء وكانت تنذيه 
بع ضالثلالات التىكانت تنزل من الجبل من أن الىآتخر . وفى هذا الطريق تكثر 
الانناق » فسكانت تضايةنا مدخانها وظلامها وانكانت غير طويلة » أفناق كانت 
تمنم عنا تلاك المناظر الميلة » ونذكرنا بكتلة سوادها بحالتى الزمان وميه » وخيره 
بوشره ! ! وحتى فى غريتنا هذه لانريد الزمن أن يغفل عنا ساعة واحدة منغير أن 
' برينا من تأثيره وتكديره ! 
امضينا ليلتنا صاعدين الىالثمال » ولما ظهر نور النهار رأينا الوادى قد انفرج 
قليلا » والغبات كثرت وتكائفت واتصلت خضرها بناصم الثاوجالتى على قم 
الجبال يمال يكن أحسن منسه وفرة وفضرة ؛ وانمكدت خضرتها فى صفحة الهر 


لا 8 سم 
الباورية ما كان يتصاعد من جوأ نها من تلك السحب التى تكاثفت واستحالته 
الى غيم انعقد فى أفق السماءكان يجب عنا ماتعودناه من ضوء الشمس الذى منه. 
حياة الارواح واتعاش امسوم 04 ومازلنا حتّى وصلنا فى الساعة العاشرة صباحا من 
نوم ؟٠‏ بوليو الىقرية ( جاسير ) بهد أن قطعنا لها 0# ميلا . 


وام ١‏ يوليو 


بمجرد وصولنا للى قرية جاسبرء'ركبنا منها الاتوموبيلاتالتىكانت فىانتظار ناا 
وسرنا فى طريقصرصوف مقير » وعلىجا بيه غابات منالصنوير لاتزال ففصبوتها 
وقد ضربت حولنا منطقة من الجبال تعلوها المثالح من كل ناحية حتى وصلنا بعد 
قليل الى لوكندة حديقة جاسبر - أو حديقة لوكائدة جاسير .- وهى من الطف النزل 
فى العام :لان هذه لصي ينراة التومرق كبا تزل حوى نظاما وترئياً 
ونظافة » نزل حوى من كل شى' ألطفه » وم نكل قبيل أظرفه » فكنث ترى فيه 
حال المكان بجوار جمال المكين ؛ واذا أُضنت الى ذلك ما إليه من بحيرة زدقاء 
قد انطبعت فها صورة السماء بما فها من سحاب أييض حت لكأ نك بين مماءبن 
كامهما من بين » واذ! لاحت منك التغانة الى امام البحرى الذى بدخل فى البحيرة 
ويعاو ماؤه ماءها بيضعة أمتار» شاهدت ما يفدو فيه ويروح من أشباح نشطت » 
وأرواح لطفت » مما تخال ممه ان أهل السماء نزات الى الارض واختلطت باهلها 
اليل عر اننا ووو ارا 

من كل هذا بمكنك أن تتخيل صورة صادقة لهذا النزل الفخم » فاه لحظات» 
قضيناها به قد نا يجمالما ماصادفناه فى رحلتنا من شقاء وعناء 6 أنستنا با ذأ 
من نسم عليسل » وهواء بليل ما رأيناه فى ولايات الاتحاد الامريكى من حر قد 
توقدت ناره » واشتد أواره !! 
٠‏ : ولقدأ سانا الله بما فنا منطبيعة راقت » ومناظرشاقت » ماصادفتاه فسترنا 


لك. عدص تيمر كسمت مم كج 


دلوا 

من وجوه المذاب وضروب البلاء 1 1 

وفى المساء قام بنا القطار الى جبسة الثمال الشرق حتى وصلنا إلى مديئة 
( ادموتون ) بسد أن قطنا الها 5 ميلا. وعدد أهل هذه المدينة 
7" ألف نفس . 

بوم ٠‏ يوليو 1 

ركبنانى صباح هذا اليوم الاوثوموبيلات فسارت بنافى ارض منبسطة عيدة: 
الاطراف فبها زراعات مختلقة أغلها التمح وبعض اضر وقد زرعت فبهاغابات 
جديدة من أشحار الصناعة . وعدد أهلهذه المدينة 0 ألف ننس » وأرض هذم. 
الجبة سوذاء ثنيلة كالتى فى مدبرية الشرقية . وبمد أن درن دورتنا فى المدينة التق 
ترى منازها متفرقة بعضها عن بعض » ويقطعها نهر سيسكا شوان وهو أشيه شى* 
الرياح التوفيق » قصد نا إلى المامعة بدعوة من رثاستم مع الغرفة التجارية » فتناولن. 
مجاطعام الغداء . وبعد أن زر نا معامل الجامعة عد نا إلى قطار نا الذى قام بنا متجها إلى 
الجنوب الشرق فى أرض ياوح لنا أنها من أخصب أراضى العام » أرض خصئها 
الطبيعة مهذا الخصبالبكر » والزراعة تنموفها نموأ هائلا رغمعدمالايدى العاملة!!. 

إننيا 
اننا 

وهنا تقول : إن أرا ضى كندا على سما وتباعد أطرافما قليلة السكان إلى الدرجة. 
الى علىطول سيرنا فى القطار ما "كنا نشاهد فى الطري قكله انانا واحداً !! لان 
تعدادها يبلغ عشرة ملابين ننس كا قلنا إنهم من أص لأوريى » ومنهم ثلالة أرباع. 
المليون من ( امنود ) وهم الذبنكانوا يسكنون البسلاد قبل | كتشافها . ومبسذه 
المناسبة تقول : إن هذا الجنس قد ضعف يكل عوامل الضعف الطبيمى والاضعاف 
الاستبدادى أو السياسى » حتّى وصل الى حال تنذر بالفناء والاتراض! ! 

أراك ياحضرة القارى' جيل بصرك فىكة الاضماف السياسى ؛ وإفى أوفر 
عليك زمنك الغالى 1 التفكير وأشرية لك عا يحتمله القام : 


ساكوات 
دخل الافرتح إلى أمريكا شمالها وجنوبها فوجدوا سإ كنيها من بنى الافسان 
!الذين لم يتجاوزوا الدائرةالحيوانية إلافما كانت محتاجه طبائمهم منآلة صيد وطبخ 
-وفراء يتقون مها شدة القيظ وحدة الشتاء » وأجحاركانوا يأوون اليبا فق معنأ 
-خطر ٠‏ ومع أن حيامهم كانت مخصورة فى هذه الدائرة الضيقة من العيش فانهمكانوا 
5 الفطرة الميوانية ت#توى عندهم ليق الدفاع ع ن النفس الى حدلافرق فيه يبنهم 
.وبين المموانات المفترسة . رأ الفرتجة هذا الميوان الازالى فأخذتهم منه الرهبة 
وزأذا د لامكنهم أن كوا مد حت بناء واحدة» وأخذوا يصطادونه يينادقهم 
.من بود حَى لايصل اليهم منه سوء للرمانه من آلات القراع والدفاع » حَى افنوا 
«الشيوخ والرجال» ول ببق الا صبية استتخدموم فى مصالحهم !! وكانهم خشوا من 
عو عاطنة الانتقام فيهم فابعدوهم ثالا وغربا يميشون من عشب الارض وصيد البر 
.والبحر » تحت مماء كلها رجوم » وأوساط كبا هوم » وليس من يعنى مسم ولا 
:من برشدم الى مافيه خيرهم » ولو كان للمحتلين للبللاد أي عنانة مهم أو بعض الرعابة 
م » لكانوا فتحوا لهم دورا لاتكييف والتثقيف الذى كان ينهض بهم ويدخلهم 
:فى دائرة العمل الذىكانت تحسن به حالهم : ولسكن الدار لاتتسع لمالكين » والحجرة 
لاتتشح لسا كنين » وهكذا فعلوا بأه لاستراليا وجنو ب أفريقيا !! وعلىهذا القياس 
:لوكانت الفرئجة استعمروا السودان شرقيه وغربيه من زمن بعيد » لكان نصيب 
.هذا اللون الاسود نصيب قريبه فى أمريكا واستراليا من الزوال والثناء » ولكنهم 
جاؤوه وكلات الرية والمساواة والشفقة والر-مة والافسانية كانت قد اخترعت سلاحا 
'لينا لطيفا يقتاون. به الناس من حيث لا يشعرون» بل وهم هاشون بأشون وعنهم 
-.راضون !1 كادة الكوكايين تقتل صاحبها وهو عتد بجوها بكل جوارحه حتانا اليا 
وتلبقاً عليبا 11 وهل يصح أن تمكون للاضانية والرحة والثتقة ممنى فى ميدان 
.حرب وكفاح حيوى غاة كل انسان منه ال نتصاريأى عاملمنعوامل القوة والقسوة 
.والوحشية والدهاء ».والفش والخداع .والكذب الي تنقاب عند الغلبة فضائل ويكسو 


حدببقةه 


فكتوريا فى مدب: 


3 


رمينيا بكنداا ص _ 9و١‏ 


سس لي 11 مس 
االتاريعخ فظائعها حللا منسوجة عادة التحميد والتمجميد + هذا كان لاءد لكل أمة 
أن تنقش على قلم! هاتين الكامتين - لتحى القوة ‏ ليت الضعف . 


م :1 لير 

وصلنا فى صباح هذا اليوم الى محطة ( ساسكانون ) بعد أن قطمنا الها 50 
ميلا » وعدد سكانها #" الف نفس » والذى تلاحظة بصفة عامة فى كندا أرن 
مخطانها فها قاعتان للانتظاز» مكتوب على واحدة « استراحة للسيدات » وعلى 
نالثانية « استراحة للرجال » وقد زرنا الجامعة فوجندنا فبا كا وجدنا فى جميع 
الجامعات التى زرناها بكندا أبنية خاصة للبنات » ولا يجتمعنفى الدرس مع الشبانكا 
اهو الخال فى أوروبا والولااتالمتحدة » وهذا أبق من غير شك لكرامة الجنسين 
.وتصرف حكومة كندا مدق امال من إبرادها فى سبيل لتعليم » وكله مجانى 
يعدارسها . وأبنية الجامعة كثيرة ومتفرقةعن بعضبا البعض » وغالها م الدور 
الواحد » حيط مها حدائق جميلة فى منتهى النظام » ومن وراتها م ارع التجاريب 
القى يشتغلطلبة القسم الزراعى ببا ٠‏ والذى لنت نظرى هنا كثرة اهليل العظيمة 
الجسيمة » واملتازير المائلة السمينة » 5 لاحظات أن شحر الذا كبة يقلفى هذه 
الجهات قلة محسوسة » ولسكن تسكار فيها الفلال والبنجر واللخضر خصوصا الطاطم. 
وأراضى هذه الولانة بصفة خاصة من خير ماخلته الله » ولاينقصبا غير اليد العاملة 
:وى سوداءكاها مخلوطة مبباب المداخن . ومن خير مار يناه هنا 1*٠‏ فدانا لتربية 
الاشجار ثابهةالحكومة » وهى مقسمة الى آ لاف الا قسام » كلها مزروعة من الاشجار 
الختلفة مكل قسم على حدته . ففنها أشجار الغابات » وأشجار الفا كهة من كل نوع 
وشكل + والذى يدهشنا أمها فى نظامها كاحسن البساتين ترتهبا وعنالة » لاترى ربا 
حشيشا ولا مرضا ولا ضعفا » وقد انشئت لت من عشر راك ٠‏ وكل سسنة 


بزيدؤن علمها أربعة ملايين شجرة !1. 
١ (‏ رحلة ( 


49 
والمهم هنا أن الجسكوبة تسل لاي طالب ملاثمالة وعشرين فدانا دون تمن > 
وتعطيه الف شحرةٍ من أى نوع يطلبه دون ثمن » فاذا زرعبا وطلب غيرها تعطيه. 
إلا آخر بير من » ؤهكذا يبهد الزارع فى خزائن المكومة الزراعية مايطلبه من. 
الشحر مجانا » وكل هذا للترغيب فى زيادة صفحة الاراضض المازرعة غابات ومم. 
مالا حتاج الى عنابة فى مبدأ أعمرها م ثم تتولاها عناية الله وجودة الأرض .وليس 
لهذه الارض من واسطة للرى إلا المطر » لامها ترتفع عن مياه اله ركثيراً . ومقدار 
ماينزلمن المطر فىهذه الجبة 14 إنش » ويبدأ من بوه » وتنزل درجة المرارةة 
فىالشتاء ‏ وخصوصا فىيناير ‏ الى الصفر لمدة شر تقريبا» وفىهذه المدةيكسو . 

الثلج سطح الارض وتبطل المركة العمومية . 

وهناك أرض لازراعات المنظمة حت تصرف من يطلا بون بنسبة 4٠‏ ريلا” 
لاندان » وقد كانوا يعطونها بلا ثمن من عشرين سنة . ومحصول القمح فى هذه. 
الاراضى من 18 بشلا الى +ه بثلا ( والبثل 9 كيلو جراما ) وبين الزراعة. 
وامحصول 4 أشهر » فبزرعون من أول مابو» ويحصدون فى أول سبتمير ! وأجرة: 
امامل فى اليوم هنا لس ديلات ٠‏ 

نا 
0# 

ولهذه المناسبة أقول : إن وزارة الزراعة عندنا فكرت يومافى الا كثار من, 
الاشجار بعدأن قضت المرب على ما كان منها فى البلاد ثما كان له ظلل ممدود وثمرةة 
ومنفعة متغابرة للفلاح » فكرت فى ذلك أيضا مصلحة الزراعة ؛ وتبسنها مجالس. 
مدير يات » وعملوا المشاتل الخخدافة ولسكن لا لمساعدة المصلحة العامة » ولا لا كال 
التقص الذى وقع فى هذا النوع من الشحر مما هو ضرورى للبلاد الخارة # ولكن. 
لتجمله مورد كسب جديد » وَأَخَذْت تبيمه بثمان عالية حالت بين رغبة الئاس فيه . 
وهاه الآن يمطاو المثاتل أو يختصرونها بدعو ىأن وجودها فيه بمض امسارة > 
أومبارة أخرى ليس فيسن مكسب . إنا فنهم أن ثم الوزارة أو مجالس المديرياته 


: ١م‏ دوممه 
اكز 2 رمرم اورم مسر 


- ه؟- 

بالا كثار من الاشحار النافهة » وقتخير الاصلح مها » وتستورد من انخار جكيا 
يصلح فى هذه البلاد من الاشجار التى ننفع لاصناعة »ثم تبييع ذلك على الناس يما 
صرفته عليهه ولاومله يجارة تنافس فما الافراد يمن جعلوه مورد رزق طم » وبذلك 
يكون لما فضل العنابة بلا كثار من الاشجار » وباختيار الاصناف الجيدة التى 
بكثرتها نكون من أحسن الفلات التى تدخل ضمن إيراد البلاد المامة » ويذلك 
نخفض من تلك الاشجار العتيقة وخصوصا أشجار الذا كبة التى تركرت فى عصارتها 
السك وبات الضارة : والتى سيكون طا يوماما أثر سبى' فىأحدا شوباء زراعى لامكن 
تقدير مافيه من الضرر » ولامحكن أن قف فى وجبه يلى حال من الاحوال . 
فبل الوزارة مقلعة عن فكرة السكسب الى فكرة المصلجة العامة + + 

وهنا أقول إن أغلب الاشجار المثيرة فى البلاد استوردها عمد على من الشام 
لعد انتصاره فها على جروش العمانيين » وكذلك من موره بعد أ نتصار ابراهمفيها 
علي الجيوش الختلطة من بونانوا نكايز ورو س من كانوا يساعدون اليونان فسبيل 
استقلاه م ؛ وقد مغى على ذلك نحو قرن وحن نستولدجا ؛ وليس من مجديد وأو 
من طريق التاقيح الذى يجخفف من شيخوختها إن ل برجمها الى شبامها ( على رأى. 
فوروثوف ). 

كن لانريد أن كو ن لبلادنا الزراعية وزارة زراعة لاتجد ها غيركئات طيبات. 
لنتسمع ن ناما تلاك العبارات الرقيقات : تانج ساحرة ! فوائد باهر ار ادات. 
وافرة ! أو مافى ممنى ذلك ما ممتضمه الاذن بسرعة من عن :أن يكون له أثر 
محسوس » ولكنا ريد أن تكون لبلادنا الزراعية وزارة عمل ليس الغرض منها أن. 
يغ العامل فها شطرا من النهار فى تم آ لاف الاوراق التى كثيرا ماتدور دورتم 
ون إن تغيرت فى مبناها لاتتخير في ممناها !! لم لايكون فى وزارة الزراعة ملس 
ذداعى علهى ملى يتمع فى الاسبوع صرة على الاقل للبحث فى كل ماله أثره المسسن 
فى الرق الزراعى :لم لانتم الوزارة فى نحسين تاج الماشية؟ لقد فكروا من زمن 


دجوا 
فى نحسين نتاج اليل وأوجدوا فى بعض المدبريات حصانا من جياد اليل لهذا 
الغرض. فا للوزارة لاتجمل فى كل عسكد ثوراً وفلامن أحسن ثى' فى نوعها: حت 
اذا أ الفلاح عاشيته بج دأمامهمايضمن نحسين النوع » ومبذه الطريقة لاتمضىعشر 
سنواتحتى نرى أمامنا ماشية بحالة عامة من أحسن وخير مالوجد من نوعها فى العالم 
كله 0 لا يكون للوزارة نشرة او مجلة زراعية لا تنكام فيا بلغة الع بل بلعة 
يدنه وبين ما يذهم الناس منه » وبوزعونها باشتراكات بسيطة لاتتجاوز مايصرف على 
طبعها وورقهاء وحسهامن ذلك أن يكون لها فضل البحث والفشر والتعليم 9 
بزعمون أن وزارة الداخلية لما رجال يحبولون فى البلاد للنصح والارشاد فها يتعلق 
بالآدَابٍ والاخلاق ؛ فا بال وزارة الزراعة لاتجمل فى كل مديرية مرشدا يتجول 
فى أنحائها على الدوام أو على الاقل قبل كل زراعة لارشاد التاس أ فيه مصلحهم 
خيرم ار الوزارة من ع ذلك شى” كثير » فيمكنها أن تشكر وتتمشى فيه 4 مم 
الاصلاح وما أجرها عند الله وشكرها من البلاد . واذا كان مدار الزراعة فى العالم 
الجديد على الا لات ف لاتبحث الو 1 فى العائق الوحيد عن أستعالها فى ارضنا ؟ 
لامد هناك من سبب يكن بطبيعة امال تذليله بعد دراسته . ويعمل عن الا لة رسم 
يرسل نه لى بعض الفابرينات » وبعد عمل مثال منه ونجربته فان ألى بالغرض منه 
حسن أستعالنا له وإلا فلا تزال نه حتى تصل منه الى نتيحة صامة . لاجمل الوزارة 
طا معملا متسما لتحليل كل نوع من أتواع الاراضى العامة بأجر زهيد جدا لا يقعد 
بصاحب الارض عن تعرف حال أرضه # ويكتب نحت التحليل « صالة لكذا » 
أو « ينقصها كذا لتكون صالة لكذا » أو تضم كنها جدولا بشيطا بنوع السعاد 
أذى تصلح به كل زراعة رئيسية فى كل نوع من أنواع الترية . 

إنك تعرف منمؤتكهر دراسة الترية بالولايات المتحدة اهتام العالم "كله بهذا 
الامى . فبل لوزارة الزراعة عندنا أن تفكر فى دراسة أراضى القطر وتعمل مها خريطة 
مصحوية بالتصائج العامة لاصلاح كل نوع مون أنواع تريتها 8+ عندنا القسم 


لوو اس 
البكتريولوجى لم يظبر للناس شى' من عله ! ! وقد يكون لعل ولكنه محصور 
بين جدران معمله » ولكن ما الفائدة من ذلك # يقولون : إن تتاتج التحارب فى 
مزارع الوزارة مرضية جدا ولكن ما فائدة الناس مها اذا كانوا يجراونها 7 وهلا 
تسكون هذه النتائٌ الباهرة تنيجة مصروف كبير لا تفى بهكية الحصول وهو مالاه 
يفيدنا؛ نحن نريد أن نصل الى نتيجة تحارب بها أمراضالنبات من غير مصروف 
كبير » وهذا لايكون إلا تنيجة بحث ودراسة صحيحة » فبل لاوارة أن تمنى بذلك 
ولو تستقسدم من الكارج من يصلح ويصلح . حن ثرى وزارة المعارف تستقدم 
بعض العاماء الاجانب لالقاء بعض المحاضرات فى جاممتها بلغة غير الافة التى تعرفها 
طلبتها مما لايكون له فائدة قليلة أو كثيرة » مع مأ يصر فف ذللكمن جم مال الوزارة 
وعزيز وقت الطلبة ! ! فا لوزارة الزراعة لا تستقدم رجالا ممن لهم شهرة فى العلم 
الإراعى بذلاون ماعندها من الصعوبات ؛ ويحلاون ما فى صعفها من المشكلات + أظن 
أن قد جاء الوقت لذلك - فول فى عاملة 47 . 
عدنا الى قطارنا فقام بنا الى مدينة ( ريحجينا ) والمسافة اللها 111 ميلا » وعدد 
أهلبا ٠‏ الف ننس . شم توجبنا منها إلى مدينة ( اندريا) وهى على بعد 49 ميلا » 
وشاهدنا ما فها من زرع ومن ضرع . وأحسن ما رأينا تلاك اليل المسومة. التق 
يستولدونها من اعليل الاتجليزءة والكندية » وبعدذلك عدن الى قطارنا الذى عاد بن 
الى ريبينا » ثم أنحبه بنا نحو الشرق حتى وصلنا الىمدينة براندون فى ولانة ما ننتوبا 
والمسافة ينْهما 551 ميلا . 


مةؤ - 


يوم ٠١‏ يو لبو 

وصلنافى صباح هذا اليوم الى ( براندون ) وعدد سكانها ١١‏ الف فس 
وركبنا العربات التىكانت فى اقظارنا الى المزارع فوجدناها جيدة » والغلال فيها 
كا لوكانت عندنا فيشهر ينائر ‏ اعنى فى ارتفاع عش ريست متر تقر ييا والارض 
هنا سوداء » وطبنئها فى كندا تكاد تكون واحدة . ومم اثنا تزلنا كثيرً إلى جبة 
الجنوب فان الأشحار هنا لاتزال من القلة بحيث لاتراها الاحول المدن » وتكاد 
الارض تخاو من نوع الافنان ‏ بل ومن الميوان وما يلاحظ فى حالة كندا أن 
الذرة لاتنمو فها بحال جيدة تتناسب مع حالة القمح ؛ مع جودة الارض وكونها 
غنية بمواد الانتاج مما بدل على أن المرارة ضرورية لتسكوين : نبات الذرة . وهنا 
وجدنا أيضا مزارع زرع فها القمح من اسبوع ققط حتى اذا تقدم الثثتاء كارف 
غذاء لاماشية !! 

رجمنا الى قطارنا فقام بنا الى مدينة ( و فيج ) بد أن 5 قطع الها 184 ميلا » 
وعدد سكان هذه المديتة 58 الف نفس » فركبنا عربائنا وقطعنا المدينة فوجدنا 
شوارعبا واسعة ونظيفة » وابنيتها اطيفة » وأم شى” فها البرلان . ثم خرجنا الى 
المزارع » ويحثنا - أو بحث القوم ‏ فى الترية » وى كابقنها من الخصوية يمكان 
عظمم . والروس يقولونإن أرض كندا كأرضهم فى سوادها وجودتها وتركيها ‏ 
خم لأداضى المناطق الباردة كلها علىهذا الال أو انهااكات تكويها بعال 
واحدة+- ترك الحكم فى هذا لاهله من علداء الجيولوجيا . 

وقبل أن نترك أرض كندا تقول : إن الث وارع فى 35 بع مدنها عظيمة 
الاقساع بحيث لاتنقص عن 5٠‏ ه-ترأ : ذلك ان المدن فها جديدة » وتخطيطبا 
حديث بحيث أن المدينة وضعت على الرسم الكروى الذى أبييح لاناس البتاء على 
خظامه اذيك لاترىفها بوجدعامدخولا ولا خروجا . يل هو ترتيب كلذى ترامى 


الف اي ل ل لد لال 


وو ل 
حلوان والزمالك القبلية . وكذلك المذارس فانها مع قلة الطلبة تراها مشيدة ؟! هى 
فى أحسن البإدان » ولا أبلغ اذا قلت إنى أراها هنا أحسن منها فى أوربا » وعلى 
:الخصوص فى فرنسا » وقد ترى فى المدينة الصغيرة عشرات من المدارس من 
أولية » وثانوية» أو عالية» وكلها أبنية أنمة كاضتالقوم .دون شك مصاريفهائلة 
ومبذا عبد الهار عندجم لا يعتوره خراب » ولا يعترنه زوال » مادامت عناية القوم 
بهكاترى » ومنهترى أنهم اما ينون للستقيل . 

ويعد زيارتنا للحامعة توجبنا إلى لوكندة « فورت جارى » ددعوة من رئاسة 
ااجامعة ووزبر الزراعة لامثاء فها » وقد اجتمعت بحضرة الوزير وتكلمت معه 
شُّ شئون شتى » خصوصا عن ابرادات المكومة» وعامت مئه انبا من ضرائب 
على المشروبات الروحية » والاوتومويلات » وما يباع من الأراضى » ومايتقص 
عن المصروفات تدفعه الولايةالمامة سلفة الىأن يكن أنتغطى ابراداتهم 'مصروفاتهم 
وعرفت منه أن المكومة رغماً عن جودة الارض موجبة اهّامها الى استقصال 
المشائش الطفيلية فى مبس دأ امرها » لشكنى ننسها ش ركارتما فى المستقبل . وليت 
عمال الزراعة عندنا ينصحون الى المّارعين بالعنانة باستقصالهذا النباتالمضر قبلأن 
تتكون تقاويه . وعرفت منجناب الوزير » أنالحكومة وشركات السكك المديدية 
والتقابات تملك كثيراً من الاراضى ويعكن لأى انسان أن يشترى ماريددمادام ممه 
ثمنها الى هو عبارة عن ١9‏ ريال للفدان !! وما دام ممه من المصروف الزراعى ما 
بإشترى بهحصانين للحرث و بعض بقرات تساعد بالبالما علىغذانهوغذاء عائلته . 

وإمد المشاء ركبنا قطارنا فسار بنا متجها إلى الجنوب حتى دخل فى حدود 
الولايات المتحدة من ( ولانمنيزونا) وهناك أتىعمال الجارك عند المدود وفتشوا 
كثيراً من الامتعة خوذا مرت أن يكون مع الركاب ثى" من المشروبات الروحية 
المنوع دخوطا إلى أرض الاحاد .2 استأنف القطار مسيره <تى وصل إلىمدينة 
مورهيد ) والمسافة الثى قطمتاها الها 89* ميلا . 


دجولا د 


يوم يوليو 


وصلنا فى ضباح هذا اليوم الى مورهيد وعد سكائها >آلاف نفس » 
ومسا كنها كلها من المشب » وشو ارعها واسمة وان كانت أقل بكثير ما شاهدنام 
بكندا . وبعد ان افطرنافى نزل كاسل ركينا عرباتنا كحت المطر قاصدين رؤية 
الترية فى جملة جبات منها : وه أرض كلها قوية ؛ وتربنها من أحسن مارأيناه من. 
نوعها » والفلال تنمو فها تمواً عظليا » وعر فى هذه الولاية نهر مابل » ولسكن ليس 
له أثر فى نظام الرى لأأن الرى هنا على المطر ولغ 8 نا . والبرسيم عندم ينمو 
كوا عظيا جدا » وخصوصا النوعالذى يسمونه « الفاالنا » وثم يطمونه ثلاثسرات. 
ويجنئونه للشتاء ع !ومع هذا فثمن الفدان هنا لاءزيد فى متوسطه عن 1١‏ ربلا . 
وقد تكثر هنا زراءة البمطاطس والكتان » وقد شاهدنافى بعض اأزارع غيطاً 
من البنحر فها مرض »ء ورأينا القوم يحاررون هذا المرض واسطة عربة صغيرة: 
علمها برميل ( كعربات الغاز التى تسير فى طرق الارياف بمصر ) ومن اسفل العربة 
من خلفها ائبونة يظهر منها حو نصف متر من على يين وشمال البرميل - وفه 
اسل الانبومة رشاشات من نوع الحنفيات الرشاشة ذات الثقوب الرفيعة التق 
لغسيل الأدى » وهذه الرشاثات مثيتة فى الا نبوبة على نسبة ابعاد الخطوط 
المزروع فها التبات » فاذا سارت المركة ( بحصانين ) تحت حنفية الأ نبوة 
فتنزل المادة المجبزة التى فى البرميل الى .الرشاشات فتغمر النبات منكل جهاثة»وهذم 
ألمادة لم يتبسر لى معرقها . 

وهذه العملية تنقع عندنا فى امراض المضراوات » ولا ادرى اذا كانت 
تنفع فى دودة ورق القطن ‏ لأن هذا الفراش الذى ظاهره فيه الجال » وباطته فيه 
العذاب » كتكثير من الخلوقات الضارة لايضع بويضانه إلا فى اسفل الورقة 11 
ولكها تنفعمن غير شك فيه عند الثسوانتثار الدود على الورقة . وبعد دورئتا 


لاك 7 207 اتلك 
ركبنا قطارنا النى سار بنا إلمدينة (افوكا) بعد ان قطمنا الها ++ ميلا ء ومنها 


بوم ١7‏ ,بول ليو 

وصلنا فى صباح هذا اليوم الى خطة ( سان نول ) بد أن قطمنا للها مسافة 
58" ميلا . وتعداد هذه المدينة 0 ألف نفس . وعى عاصمة ولانة منيزونا » 
وم على نهر الميسيى » ونجاهها من الشاطى' الآخر مدينة ( مينا بوليس) .وبمد 
أفطارنا ركنا العربات وشققنا المدينة فوجدثا أبنيتها فى غانة اجال » وغالها مر:_ 
الطوب الاحمر » وقليل فها بالمشب . وف المدينة حدائق عمومية كثيرة غالة فى 
النظام . ومازلنا سائرين بين مناظر جميلة حتى وصلنا لى حديقة عمومية ككيرة جد دم 
على نهر الميسبى » وتكاد نكون فى دائرته! غابة بشجرها الملفوف » والقوم 
يذعبون الها فى أوقات نزهتهم - وخصوصا فى أيام الحاد ‏ فيجلسون على 
الجازون الاخضر » ويأكاون ويشريون فى لال أشجارها الوارفة » وم مطلون 

على ذلك الهر العظم الذى ينخفض عن المديقة بمشرات الامتار . 
وهنا بدا لنا المسيسيى عله الصافى وهو قرب منبعه هادى“ مطمئن » ليست ف 
3 علامة من علامات الاضطراب التى أزعج بها العالم كله من أشهر مضت مما أحيا 
نه أناسا وأمات آخر بن! ! وسعته من هذه البة ضعف رياح المنوفية » وبمد أن 
أسترحنا هناك زمنا تمتعنا فيه مهذه المناظر الباهرة » ركنا عرباتنا وسرلاعل ضئته 
الشرقية » وكان مجراه يختنى عنا أحيانا ماعلى شاطفيه من الاشجار الكثيفة العالية 
ومازلنا فى سيرنا مخترق رياضا بعد رياض » وغياضا بعد غياض » حتى وصلنا الى 
جامعة مننزوا : وهى أبنية كثيرة لخنمه بنىبعضها بعيدا عن بعض بمشرات الامتار» 
وسط حديقة غناء » وليست كلها على نظام واحد » بل لكل بناء نظام يتناسب مم 
صفة العم النى بنى من أجله . ومن ضمن هذه الاقسام : القسم العبى » وال ولوجى 


ا 
ومدرسة خاصة لطب الاستان » وقسم للصور والثنون الميلة » قت على واجبته 
أسهاء من ظررف العالى هذه الغنون مبتدئين باسم «دانت» متبيزياسم «فيدياس». 
ثم قسم للبسيكولوجيا » وقسم لاصيدلة » وقسم للهندسة العمومية » وقسم للبندسة 
ا ميكازحكية » وقسم الحقوق » وقسم للتعالم الدينة » وبجوار هذا وذاك 
معامل مختلفة كياونة وطبيعية » ثم كنيسة لكنمة هى كنيسة الجامعة » ثم دار كتب 
عظيمة فها عشرات من آ لاف الكتب فى مختلف العلوم والفنون نحت تصرف 
طلبة الجامءة ! ! 

ولقد يخيل اليك أن هذه الا نبية كلها قم كير جميل من مدينة أرستةراطية 
تتخللبا الشوارع التى لا تقل فى عرضبا عن ٠‏ مترا » وليس فها مكان غير صال 
الث مما وجد من أجله ! ! وقى وسط هذه المبائى بناء عظيم على ثلانة أدوار » فيه 
قاعات كيرة جد! أن فى النظام جعلت للاجماعات العامة » وهى التى استقباونا فيها 
وجماوها نحت تصرفنا للإستراحة ملة ساعات . وقد تغدينا فى هذا القسم بدعوة 
من الجامعة . و بعد الظلبر زرنا مكانالتحاريب الزراعية » ومما لفت فظرى نوع من 
البرسم ( النا الفا ) يبلغ ارتناعه مترين » وساقه مثل ساق الفول قبيل زمن خلته ! ! 
وسررنا وحن فى طر يتنا من بعدعلى شى' غريب فى بابه : هو اسطوانات كبيرة جدا 
من الحديد » قطر الواحدة نحو ثلاث أمتار » وارتفاعها نحو عشرة أمتار » وهافوهة 
من أعلاها يرفمون الها الفلال بواسطة آل رافعة » فيخزنونما فيها ولا مناقذ فيها إلا 
بلب صغير فى أسفلها يقتحوته عند الماجة الى الخزون ! ! وهى أشبه شى' بلزواليع 
الت نراها على اناصوص عندفلاحى قبلى فيضعون فهها غلالهمالى زمن تتاو.هم مدة 
ثمانية شهور » وحن نضحك من سذاجهم ولا غنهم أن الم ويصل فى حفظ النلال 
الى أبمد من ذلك ! ولاشك أن هذه العملية وصل تالمهم من زمن قدماء المصريين 
وللا ن يمثرون فى المقاير على زواليع صغيرة مماوءة بالغلال لم يمسها سوء طول هذه 
المدة إلا اذا تعرضت فيها للبواء . 


لحل حدس مه ومصصن مقع 6 كسم كا بم م يسمصير يسمه 


امإ د 
وبسد أن تمشينا فى الجاممة ركنا عربائنا, الى التطار الذى قام بنافى الساعة 
“الحادية عشرة قشساء 6 وما زال فى سيره حتى وصل فى الصباح الى «دينة ( ثافارا ) 
بعد أن قطم اليها 85 ميلا . 


ويلوي٠١موي‎ 

وصلنا الى هذه المدينة التى هى من ولابة « أبيووا » وعدد سكاما م ]لاف 
خفس » وبعد إفطارنا ركبنا مسكبات الى مكان النجارب الزراعية وهى على بضعة 
أميال من المدينة » وكانت تنمو على جانى الطريق زراعة الذرة مواعظها جدا » 
“وقد رأيتها تسكثر فى هذه المنطقة كترة تأخحذمنها أنها هى الزراعة الرئيسية فها » 
وعلى ذكر الذرة هنا قول : إن جميع مدنالولابات يستعماونه بكثرة مفثشرا »> 
-ويضعون عليه جانبا م نالسكر ويبيعونه فى دكاكيين خاصة به !! والارض هنأكاتى 
سبرون علها بالسوداء » وزراعنها كلها على المطر الذى ياغ "٠‏ نما » أما زراعة 
الغلال |الاخرى حىفى امكنةتجارسها_ليست كفيرها من التدو » ومحصوها يصل 
فى القمح والذرة الى "٠‏ بشل ( والبثل +ه رطلا) . ومن الثمير الى ٠ه‏ بثل . 
.والذى أتحبنى هنا مكنة لضم الفلال : تضمها وتربط حزمها وترمى بها الى جانب 
.واحد » وهذه المكنة تعم لحو عشرة فدادينكل بوم !! والنى شاهدته أنها تعمل 
:فى غلال سوقه! كالى فى أرض الباق عندنا . 

وبعد أن أخذنا غذاءنا فى المواء الطلق » ركبنا مركاتنا الى القطار الذى قام 
بنا الى خطة ( دوموان ) فوصلتاها فى الساعة الرابعة » وفها زرنا مكانا عظيا انر 
نه مطبعة من أحسن شى“ فى نوعبا » والذى رأيناه من لالها : 

. سآالة تايبريتر تكتب علها فتجمع أحرف الطبع من جبة أخرى منها‎ ١ 

؟ - آلة تايبريقر نكتب علمأ فنطبع ماتكتب من جبة أخرى منبا . 

م آلة تقطم صفاتم الرصاص وتكنها أحرفا للطبع . 


جاع كاه 

وفى هذا الدور 8 مكتيا للمال وان شئت فقل للعاملات !! 

أما الدور الثانىففيه | آلا تالطبع : تقدم الجلة مثلا الطبع فتطبع ؛ ثم تسير أله 
آلة نحزمها ء ثم لى آلة تغلفبا » ثم الى آلة تقطعها مرت .طوطا ومن جانيها » ثم 
الى له تغانها بغلاف العنوان » ثم الى 1 له تضع علمها ورق البوستة والعنوان 
ويجوار هذا عشراتالعاملات لتجبنها من لة الى أخرى . وهناك آلة لطبع الوان 
الغلافات مثلا 1 وهىتطبعيا على حالما مرة واحدة ؛ لا ما هو المال عندنافى مطابع 
الحجر كل لون على حدته » وآلة الطبع تطبع 4٠٠‏ فسخة من المجبلة كل ساعة!! 
وهناك سكة حديدية صغيرة متحركة على الدوام مع الملازم -- فكل ماطبعث. 
ملزمة تسير على سلكمتحرك إلى عاملة تضعها على التى قبابا حتى اذا | ته تالملاذم 
المكونة للمجلة أوللكتاب أخذت التغليف أو لتجليد مب ذه السرعة الخائلة وهذا 
النظام العحيب !!! 

وهذه المدينة على صخرها جميلة جداً » وه فى الليل كانه قطمة من أم المدن 
الامريكية لكثرة مافها من انوار الشوارع الكبر بائية ومظاهر الاعلانات . وبعد 
أنتناولتاالمشاءفى نزل سيفرى مدعوة من جخصية النشر » وقام اللطباء يتتاولون 
المواضيع امختلفة التى انمشنى منها ماكان لمصر فى قدي الزمانمن الفضل على اممدنية . 
وفىالمساء توجبناإلى القطار الذى قام بنا نصف اليل حتى وصل الىمخطة ( مولين )» 
و فى ولاية «ألنوا » يمد أن قطع الها ١74‏ ميلا 


يوم 15يوليو 
وصلنا فى صباح هذا اليومالى مدينة مولين » وعدد سكائمه! #١‏ ألف نفس 
وكازيروجرأمتا دعوتنا الى الافطارى نزِ لا وكير » وهو نزل جيل فى داخلالمدينة. 
وق منتصف الساعة التاسعة ركنا الاثوموبيلات المعدة لنا وقطعنا المدينة منغر بها" ١‏ 
الى شرقها » ومى وإن كانت كبيرة إلا أن منازلما صغيرة » وكلها أو جلها من 


0 
1-0 

اد م 

و“ يتم ل يتك 

يكنم وك 


5-00 
!لشب » ويندر ما كان فها من الاجر : ذلك لامها مدينة عمل وصنائم . زرنا 
فها مصنم جون ديز لعمل الآالات الزراعية » وفيه بضعة آلاف من الهال » وم 
كانت دهثتى عند مازرت المكان الذى يصهرون به الحديد الزهر ويضعونه فى 
قوالبه المحتلنه ! ! 5 كانت دهشت عند ما رأيته وقد فتح باب قزانه المائل وأخنت 
كتلته المائلة تنزل منهه كانها الماء استحال إلى نار موقدة » إلى أناء كير حتى اذا 
عل سيره قا قطريا مك احدف فق الأزاء :حي أذ وميه انه الى قوالية 
أخذوا يصبونه فها » وبصد دقائق يخرجونه مها قطمة متجمدة مما تدكون منه 3 
لك 3 ازراعية ثم ينزل بها الى ا لة التهذيب( الرطة)والصقل !! وم كانتدهشق 
عند مارأيت العامل يتناول العحاة الحسديدية ومى قطعة من نار وينقلها بيده وليس 
فهما غير قنازان » لا أدرى اذا كثامن الجلد أو من مادة لامأ كاما التيران . وم 
كانت دهشتى عند مارأيت مض الآ نمات يعملن فى هذا الوسط !1 آفسات يعمان 
فى النار وجسمهن من نور.! ! وربما كانت هذه هى الرا بطة الوحيدة بين هذين 
النوعين من مخاوقات الله » وم كنت أقول فى نشى : ياناركونى بردا وسلاما ! ! 
نزلنا الى 1 لات الثتب بالاء » ومى أنواع كنيرة بحسب مايتطلب العمل » ثم رأينا 
آلات قطم المديد.؛ ووصل الخديد » وثتى المديد » وكلما من الول بحي ث لابمكن 
بوصفها . ثم رأينا لات الصقل أو المرط بواسطة الماء والصانون: أو الزي تأحيانا 
وبعد ذلك زرنا الاحواضالتى يازلون فا بعض هذه الآ لات لتوينها » ثم دخلنا 
إلى عنبر لعملية الاخثاب من قطم » ونشر » ومهذيب ؛ وثقب ‏ وتاوين » ثم الى 
الجبة التى تكون فا الا ”لات. م سكية جاهزة لاعمل » وهومعرض فيه جميع الا لات 
الزداعية من حاريث » وآ لات ضم » وغير ذلك . وبعد ذلك خرجنا الى عرباتنا 
للتنزه على ضفاف بر المسيسبى الذى يمرمن شرق المدينة وهو هنا.واسع الاطراف 
كأنه النيل فى وفائه وحمرة مائه .ثم عدنا الى قطارنا الذى قام بنا الى مدينسة 
( شكاجو) بعد أن قطم الها 9ل اميلا . فوصلنا الها في 


بوم ٠١‏ يوليو 


شيكاجو مدينة من مدن الولايات المتحدة على بحيرة ميشيجان » وعلى مصبه 
نهر شيكاجو الذى مر من وسطبا » وعدد سكائها ٠٠0٠٠/ار»‏ ننس . ولاتزال 
فى زيادة مستمرة مدهشة » ويكنى أنك تعرف أن هذه المدينة العظيمة لم تكن 
فى سنة 18*54 غير قلعة سيطة هاجمها الطنود واستولوا علما فى سنة 214315 وف 
سنة ١489‏ أصبحت قرله بسيطة عدد سكانها من *50 الى 1٠+‏ نفس » وفى سنة 
نوم ركان عددم 417 ننسا ء ومن ثم أخذ عرانها فى الزيادة حتى أصبحته 
من المدن الشبيرة »غير إن الحريق الى علها جميعها فى سنة 1871١‏ 2 وقد بليته 
فى سنة 1491 » وكان با فى سحنة 18# معرض الا لات العام . ومى الان من 
أكبر عواصم البلاد 6 ومن أكبر م اكزها التجارية والصناعية والعاية » وتسى 
يدق ملكة المدائن » ومدينة الاعاجيب والمدهثات » ترى فها النثاط شديدا »> 
٠‏ والطركة مستدعة فى سكاتما على اختلاف أجناسهم مر: بض » وحمر» وسود > 
وتسكثر فها قطر الترام الكبريائية » والبخارية » والقطر المديدية التى تذهب اله 
قلب مافها من المعامل والمصائع » ويثقها نهر شيكاجو وعليه عدد كبير من 
الكبارى المتحركة » ومن نحت هكثير من الانفاق تصل أقسام المدينة بعضها ببعض. 
وتكثر فها الحدائق العمومية » وما الى ذلك من الميادين التى تساعد على تنقية 
إلهواء » وسلامة الصحة ؛ خصوصا فى مثل هذه المدينة التى ترى على الدوام دخان. 
مداخن مافها من آلاف المصانع منعقدا فى سمائها » وفها من السكنائس ما بريه 
على الستائة كنيسة : ! أمامدارسها وبنو كبا ومصانعبافثى' لاحصه المدد . 

وكانى بك إذا سرت قليلافى شوارعها التى على النهر وعلى الاخص ال 
تقرب من بحيرة ميشيجان رأيت تلك الا بنية الشاهقةالتى تذكرك بناطحات السحاب. 
بنيوبورك لولا أن أبنية شيكاجو متناسبة فى ارتفاعها مما بزيدها جمالا وإن كانت 


5 
لأنمل الى كار امن »«#اليقة . وأبية هقد النايقنة مذ عامة أذ اك م 
الافرنح وحى العرب ييورسعيد» أو إلاحياءالافرنجية والوطنية بلقاهرة والاسكندرية. 
عا ينها من تلك الفوارق فى نظامها ونظافتها :كذلك ترى فى شيكاجو حي, 
الأغنياء ‏ وح النقراء ‏ والاول فى عظدته وجلاله » والثانى فى أثربته وأوحاله !! 
وقصارى القول أنها من أ كبر مدن العالم مجارة وخصوصا فى الحبوب واللحوم 
المجهزة » واختلاف الصناعة والآلات البخادية والموبليات الفاخرة والسيجار 
والمطابع والجلود المدبوغة » وفها أ كبر بورصة للحبوب فى العام لامها أ كبر 
موارد المبوب فى أ يكاءوهى تأتتهامن كل جبة نواسطة البحيرة والنهر والسكك. 

الحديدية » وتنصرف مما إماحبوبا وإمادقيتا ٠‏ 


إذا كانت الولايات المتحدة تنتج من القطن ثلاثة أرباع ما تنتجه المسكونة من, 
هذا النوع - فعى لاتتتج من القمح إلا ربع محصول العالم منه : إذلك كانت. 
السياسة التجارية للولايات المتحدة ف القمح أهم منها فى القطن » لانها إنها تسيطر 
على هذا الصنف الاخير ولا وحدها الكلمة فى أسواقه العالية ‏ أما القمح فترى. 
أهمامها به عظلرما جدا : 
واذا كانت توجد باولايات المتحدةأ كثر من الف وخسمائة غرفة مهاري 
ننشرة فى ولابات الاتحاد ؛ وتمثلبا جميعها الغرفة التحارية الوطنية البى مس كدها: 
فى واشنجتون:والى لها نفوذها لدى الحكومة واحترام رأمها فى سياسها الاقتصادية. 
فى شيكاجو لاقمح أ كبرغرفة تجارية فى العام كله. وطسذه الغرفة الاخيرة علاقة. 
علايين الزراع والتجار فى ولايات الانحاد» فيتعر ف أعضاؤها حالة اجو فى كل 
الجهات الى تزرع القمح سواء فى ولايات الاتحاد أو فباوراءها : فترام يستفْسرون. 
عن حالة الفيضان فى الارجنشين »؛ والمطر فى صيففرفسا » والبرد فى هوجاريا :. 


را ا 
وحالة الجراد أو الجغاففى فصل الشتاء بثمال افريقاءو الجناف فى رييع أوسترالياة 
وعما إذاكانت الاخبار السياسية فى الروسيا أو الشرق ملبدة بالفيوم » فاذا تحقق وأ من ' 
شى' من ذلك من وكلائهم فى هذه الجبات- وثم على اتصال دائم مهم - عرفو! أن 
الفلال فى هذه الجبات كلما أو بعضها ستكون قلا فيرتفم سوقها بطبيعة المال 
(والمكس بالمكس ) : هنالك يتخذون له عدثه _الى يبنونها على صمة الارشادات 
الى وصلت البهم من ن مندو إيهم فى جهات العالم هذه الارشادات الى ينصحون مها 
عملاءهم بسرعة البيع خوف سقوط الاسعار ما يفتظرونه من كثرة العرض القريب 
أو بانتظار التحسين الذى بوشك أن يأتى حسب تقديرهم» وم فى كاتا المالتين يبنونه 
على الارقام الثابتة لاعلى التخمينالكاذبءوالاوهاءالتى لاترتكز علىشى”ثابت5 هو 

المال فيا تعودناه من الحسكم على تصر يف محاصيلنا 42 الاسف الشديد فاتك 
لا تعدم م ن الفلاسالبسيط عندنا ولا من التاجر الصغير رأيا هو على الدوام حول 
صعود الاسعار يبنيةكل منها على )١(‏ أوهام لانضيب طا من المقيقة !! 

ولار شادات النقالة فى شيكاجو أثرها فى بورصتها » فترى القوم يندفمون فى 
الشزاءأو البيع بالتلغراف_ باللاسلكى - رفير اءفى دائرة الأمحاد أو فى غيرها 
“من المسكونة . 

وهنا ألنث نظرك الىمامنى به به لقب فجي أسواق الءالفوالسنة الماضيةوالمالية 
) وكوك سول ) إثنا ع أثر لا أصاب سعره من التذهور فى ورصةشيكاجو . 

٠ 1‏ نا بي" 

ولد زرنا فى هذه المدينة محل ادارة شركة « سويفت» فتناولنا مها طعام 

(1) وإنالنرجو أن يكون اهام حكومتنا الان بتعميم التقابات الزراعية فيةكل 
الغمانات لمضلحة المزارعين فى تصريف مخاصيلبا 0 أساس معقول يكون من 
وزائه اعلير العام ان شاء نه 


أوكندة موررٍ 


سون فى 


شيكاجو ص - لم١"‏ 
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اناا 


حا اد 
الافطار» ثم زرا مصاتمها وما أ كبر مجازر للحيوائلت ف العالم كله » فانه يذييم 
غها كل بوم ٠٠٠‏ خنزير » وا++0؟ خروف » و٠٠80‏ ثور ! ! وقد شاهدنا 
مذابحها جميما ورأينا كيف ترز الى عليها -- ويكنى ان أحدثك عن مذابح 
الثيران : يأتو ن بالثيران فى عر بات سكة حديدية خاصة بالذبح » وى مائلة من 
احدى جبتها الى ذلك الفناءالذى 5ذبمفيه » والذى يشرف عليه النظارة من إبوان 
مستفم » حت اذا وقفت المر كات الى آخر هذا الفناء » يقف عثماومها من الطرف 
الآخر »ذلك الرجل الذى تقرأ فى وجبه آيات القسوة مجسمة بارزة » وفى «دممطرقة 
من المديد » فيضرب بها الثور على أمناصيته ضرية يخرمنها فاقدالحياة !اوقد تسكون 
الضرية غير قاتلة فيتلوها بغيرها ! وعندها يفتتح الباب فتتدحرج الثة الى هذا 
الغناء حيث يتناوها احد الزارين وهم كثيرون » فيربط رجلا اللفية البسرى فى 
حبل برفعها بحركة ميكانيكية الى حو متر فوق الارض » وهنالك يضرمها بسكينى 
منحرها فيسيل دمها على أرضية المكان الذى تراه ف هكلتهر يسير الى بلاليع 
فى جوانب هذا المكان » وترى هذه العملية فى آنْ واحد فى عشرات من 
الثيران » حتى اذا ذحت أخذ الجزارون فى سلخها بسرعة هائلة » ثم تسير 
بحركة أوتوماتيكه الى مام ساخن تفسل فيه غسيلا ناما ء ثم تتتقل الى مكان آخخر 
.بنغس المركة » فتقطم فيه أرباعا ثميلق مها الى من يفصلها أشلاء » ثم الى من مجرزها 
قطما » ثم الى افران تطبخ فها » ثم الى أفران أخرى تعقم فها » ثم الى من يضع 
عليها ورقة الاعلان أو البيان ‏ ثم امن يضعب فى صتاديقهاء ثم الىمن ينقلها الى 
عر كنات السكة المديدية » وهذا كله بحركات ميكانيكة سريمة جداً بحيث تتحد 
غهها حركة الآ لات بحركة المال » حتى كآنه كلها أعضاء آلة واحدة !! 
ْ 2 

تركنا مممعة هذه الجازر الى زيارة بمض مصائع الآ لات » فزرنا مصنع 


«ماكفورميك» وهوخاص يعملالا لات الز راعية » ولا مخر جفى عملماعن المصنع 
١4 (‏ رحلة) 


ام[ 
الذى شرحناه فى مدينة مولين» إلا أن هذا المصنع أ كبر وأوسع > والمركة فيه 
أعظم 5 3 

وبعد ذلك زرنا مصنع « أنترنا سيونالهارفستر » وهو لعمسل وابورات الجر 
أوالحررثمثل وانورات « فوردسن »> وهىمعامل كبيرة فها #٠٠٠‏ عامل ! ! فاذا 
دخلت الى قسم الحديد ترى ألستة النيران فيه متأجحة من كل جبة السماءالمصتع > 
وكاق مها هنا تكلم بلغة فصحى لا كا يقولون « ليس فى الامكان أبدع مما كان ». 
ولكنها تقول بعبارة أوضح « إن قدرة الانسان قد تصلالى مالا يخماربالاذهان». 

وكل هذه التيران المتأجة لاعمال مختلنة » هذه لتحمية الصلب الى درجة 
الامرار » وتلك لقطعه على أشسكال متنوعة س حسب القدر المطلوب للعمل ‏ 
ومن أحب مارأيتاهعلية أذرع الوابورات التى تراها مفرطحةمن جبتها » ثم٠سحوية.‏ 
بشكل أسطوانى من طرفها » ثم مقوسة من الوسط ب مما كنت أتصود قبل ذلك. 

أنها مركية من جماة قطم » ولسكن أرجوك أن تسمع مارأيناه : يأنون بقطءة من. 
.الصل ب كبيرة وأطول من القطعة المراد عملها ( الذراع ) ثم يضعونها فى موقد كبير 
كأنه قطعة من جبنم » أو كأن جنم قطمة منه ! ! حتى اذا احمرت وضعوها بواسطة 
21 رافعة تحتمطرقة زبّها ٠ه‏ طن !! وهىمن أسغلبا محذورة على شكل نصف 
الذراع الاعلى » والتاعدة التى بوضع علها الذراع محذور فها شكل نصفه الآخرء. 
ولا بزالون يطرقونه هذه المطرقة المائلة من ارتفاع مترين حتي يتداخل الصلب 

:فى بعضه ويأخذ الذراغ شكله ماما » ثم برقمونه الى آلة الققب ء ثم الى آلة 

“التبذيب والصقل ( الخرطة ) فاذا به لماعا براقا يأخذ ستاه بالابإصار . وبمد 
تشكوين جميع القطم طرقا وثقبا وصقلا ونهذيباء ترس ل كلها الى مكان آخر فتركب 
على بعضها البعض » وتلون بعض أجرَائما » ثم بوضع فها البقرول وير كب السائق. 
فاذا مها تسير على وجه الارض بنظام وإحكام لا يتورها نقص » ذلك أن عللية. 
القطع كلها مصنوعة بدقة نامة» وقد.وكيت أمامنا عشر قاطرات فنارت كلها 


اولوت 

واحدة بعد الاخرى لاينقصها ثى' مطلقامن آيات الكل . 

وهذا المعمل يصنع كل بوم مائة قاطرة ويرسلما إلى الاسواق الامريكية !1 
ويتولون إن هذه الأ" لات أمتن من فوردسن » ولكنها لا تنغم فى مصر لامها إذا 
تعطلت لاتجد ماينهض بهالعدم وجود لا عندنا فىخرنه ما يموض التالف منها. 

نا 
ا 

ويجوار هذا المعمل مصنع لثتل الاحوال من الياف الصبار التى يأتون مها من 
بلاد المكسيك على اشكال مختلفة » منها ماهو رفيع ( دوبارة ) ومنها ماهو غليظ على 
حسب العينات الختلفة التى تراها فى اسواق التجارة . 

1 

ومن أ كبر معامل المديد فى الولاياتالمتحدة مصنم جرأى على بعد 9؟ ميلا 
من شيكاجو على بحيرة ميشيجان » وله علها مرف يتصل بالصنم قد جعلوا عقه 
بحيث تقف فيه المراكب التى حمولتها ؟٠‏ الف طن » وعسلى رصيف المرفا لات 
الشحن والتفريغ بحيث يفرغ الف ومائتين وحمسين طنا فى الساعة ! ! وهذا المصنع' 
بدور بفحم اكوك والغاز اأذى يتخاف منه ! يستعملونه فى توليد الكبرباء اللازمة 
للمصنع » فترى هناك إطارءة هائلة دديرها خمسة وأريعون موتور» قوة كل واحد 
حصان » وقوة مموعبا ؟١١‏ ألف حصان ! ! فياخدذ المصنع منها ماوازمه 
وما ببق بوصل الىمصانع أخرى لاغير لادراه! فى نظير أجر معأوم . 

وهذا المصنع يعمل كل بوم 6 آلاف طن من قضبان السكة المديدية » وما 
أشد يبك اذا فظرت يمينا وثمالا وأماما وخلفا وفوقا وتحنا فلا جد أمامك غير 
أرعة أو خسة من المال فى وسط هذه المركة الجرنمية » كل منهم جاثم أمام رافنة 
يحركبا عند اللزوم » أو بجوار زر كبرباف يضغط عليه عند المقتضى » بما تتخيل ممه 
أن هذا المعمل اطائل ا يذبره ففْر من ان برونك من حيث لاترام !1 ومستلح 

هذا المصنمأ "كثر من الف فدان »فى حين أنمسطح معاهل كروب فى الماذا لاتزيد 
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على ٠٠م‏ فدان ! ! والزائرون لهذا المصنع تقلهم عربات كبربائية تسير على قضبان 
تتخال المصنم جميعه . ومدينة جراى يسكنها الآن أ كثر من 5٠٠٠‏ الف صانم » 
و مبينة عبلى آخر رسم وأجمل هندام » فن شوارع واسعة لايقل عرضها عن 
علاثين مترا » وحارات نظيفة يسير فما الترمواى اللكبرباق ء وفها أنايب الماع » 
والغاز » وأسلاك الكبرياء . وفيها مايلزمها من مدارس وحمامات » وفها مكتبة 
عظيمة لامل أهداها الها المست ركاريى » وفها لوكندة يستريح الها زوار المصنم 
فها عمدات الراحة جميعها . 

وعلى بعد 15 ميلا من شيكاجو مصانع بولن التى تعمل مركبات السكة 
الحديدة » ونها ماهو لانوم » أول ركوب » أوللبضائع » وأظنك سعمت عنها بمصر 
لوجودها فى بمض القطر المتتتخرة . وسعة هذه المصانع مع المدينة الى بناها المسقر 
بون للصناع #00٠‏ فدان ! ! أما المدينة فننها شوارعبا البيلة » وقها كل 
أوازم الحضارة والرفاهية » من متنزهات ؛ وتياترات » ومسا كنها على أحسن 
نظام حى . 

وتستتفد هذه المصائم سنويا أ كثر من سبعين الف طن من الفحم » ومالة 
بوخمسين الف طن من المحديد » و ه/ مليون قدم من امشب » وقصنع فى كل 
أسبوع عشر عربات نوم » وء*عرية لاركاب » و +50 عرية للبضائع » وفى كل 
نوم فى زيادة مستمرة فى علبا وعماطا . 

وأغلب مبائى مدينة شيكاجو بالطوب الاحمر والابيض والمجر » ويلوج 
على الابنية مسحة من دخان المصانع ما بدل عل ىكثرتم! فنها .ومن أحسن مبانيها 
وأنخمها وأعظمها بناء لجرثال « تريبون دو شيكاجو » . والى بصيرة ميشيجان 
متنزه كبير جدا » وفسها ماكب تجارية تفدو وتروح بلركاب والبضائع الى جبات 
. كثيرة » واذا فظرت اليها وجدتماكالبحر المضم لاحدود لها ظاهرة وعلها كثير 
.من المصائم والمعامل الت لاحد لا » وقد ترى القوم مبتمين بردم قسم منها ليزيد 


سدم د 

فى مساحتها من جاه محطها العمومية «سنترال استيئن ». وعلى البحيرة بناء عظدم 
جدا هو متحف المدينة ومن خلفه حديقة واشنحتون » وفيها علال عل فيان 
أشبه ثى' بتمثال ابرأهم باشا عندناء وفى بده سيف مشهو ركاه يترئم بقول المتنبى :. 

السيف أصدق أنياء من الكتب فى حده المد بين الجد والامب 

وفى جانب من هذه الحديقة مكان للالعاب الرياضية ( | ننتيائترو ) بمدرجات. 
رخامية يسع ؟١‏ الف ننس ! ! 

ومن وراء الحديقة أبنية الجامعة : وهى كبيرة جندا وه أحسن من كثير مماه 
رأيناه من نوعها » وقد زرت بعضها مع سكرتير عمو المؤتمر مستر ماكول . 

ومن أحسن ما زرناه كاوب الطالبات » وما أدراك ماهو ؟ بناء لخم لطيف 
يسترحن اليه وقت النراغ مرى العمل وفيه جملة غرف منها ماهو لامطالعة » أو 
للاستراحة » أو لاخذ الثاى » أو للاستحام » وهذا الآخير عبارة عن بحيرة من 
الرخام طوطا تو عشرين مترا فى عرض عشرة عوفها تتعل الطالباتالعوم . وعلى 
كل حال فهو هما ترئاح له النفوس خصوصاف وقتالخر الذى لايطاق فهذهالبلاد. 

وقد زرنا مكتبة المامعة فوجدت فهها بعض الطالبات يشتغلن بالبحث والمطالمة 
ومنهم نهر وسود » يظبر علمن أثر التعمة مما بدل على أن شيكاجو لا تضغط على 
هذين النوعين من بنى الانسان كغيرها من ولايات الاحاد الجنوبية » ورما كان. 
السبب ذلك احتياجهم الهم ف الصتاعات الختلفة . 

وعد ذلك زرا كلوب الطلبة فوج دناه من أخر شىئ” فى باه » جمال شكل » 
فى خامة رياش » ونعجاهه المطعم الذى يأكاون فيه » وقد جمعت أصنافه بين الودة. 
ورخص الون . وهذا المكان هوالوحيدالذى يجتمعفيه الشابات بالشبان منالطلبة. 

وتكثر الاتوموبيلات فى هذه المدينة بحيث ترى لكل أربعة من أهلها 
أوتومويلا » وترى الطرق غاصة مها واقنة الى أفاريزها طول النهار » حتى. اذا أنى 


الماء رك بكل عربته سواء من الهال أو غهيرم وانصرف الى حيث أراد . 


د ع1 لد 

وما زلنا تننزه فى ا>اءالمدينسة الى نصف اليل ثم قصدنا قطارنا الذى قام بنا 
إلى مديئة ( لافيت ). 7 

وقبل أن نترك اكلام على جامعة شيكاجوالتق هى من أهم جاءمات الاتهداد 
تقول : إن القوم عندهم لجان فى وزارة المعارف لالبحشق بروجرامات جميع الدول 
الاأخرى » وتقدم متراه منها موافتا لبلادها الى لجدة خاصة تبسثها ينا دقية 
وتدخل فها ماثبتت التجربة بصلاحيته » وتوجد لجان أخرى تدور فى الارياف 
وتبحث فى كل «تعلقات مدارسها من بروجرامات وغيرها » وتنظر فى أحوال 
الطلبة وما يصلح من شأنهم » <تى اذا رأت فيض مصاريف تعليمم فى هذه 
المدارس اقنعت مديرمها هذا التخفيض وتعوض علبهم ذلك باعانات ثرتها هم 
الوزارة . 

وعندثم أسبوع لسموله ( أسبوع التعليم ) يتجتدم فيسه كل سسنة فىكل عاصية 
من عواصم الاتحاد رجال التعليم من جبة الحسكومة برجال التعليم فى الارياف 
ومعهم رجال النتابات العلمية » ويبحثون فى كل مامن شأنه أن يعلى حالة التعليم 
والمتمادين والمعادين ء سواء من الوجهة العلمية » أوالوجبة الاقتصادية » وتذاع 
فاج هذا المؤتمر فى انحاء الولايات المنسدة بالراديو حو يطلع عليه جب الئاس 

وللتلاحين أسايم للتعليم أيضا : تتتيح الخامعات الزراعية أنواءما للفلاحين 
الذن يتصدوتما فى وقت 1 : » ويلون فى المراء رجالا وشساء وأطنالا 
ثم يأنى المدرس ويلق علييم درسا عليا فى الزراعة أنلاصة يلادهم . وكشيراً ما 
يكون هذا بواسطة الها أو الفانوس السحرى ‏ فيتملم الفلاح ذه الواسطة مايثيده 
فى عمله » ويرق به فى صناعته » فى جانب سروره من هذه المناظر الميلة اللطيفة 
التى لا نختاف فى نظره عن مناظرالتبائرات وما يشهها . وقد يتوجه الاامائذة الى 
البلاد البميدة عن الجامعة لالقاءهذه الدروس على عامة الناس . وكل هذه الدروس 
العملية انها تيم مما المامعات لامنشمة العامة » فعى لاتبمل تعليمباخصورا بينأركان 


حا ع ص كم بت وتم يتلجم خرصي رمت 


هاا 


مباتها لطليئها |» ولكها ترى أن مأموريها أبعد من ذلك وهو اتساع دائرة 
الارشاد الى حدود الافادة العامة . 
ن 
فنا 

وعلى بعد +٠‏ كيلومترا من شرق شيكاجو بوجد مدينة( دوترويت ) وهى 
واقمةعلى الطليج الموصل لبحيرة سف تكاير إلى بحيرة أدبا ويقابلها من الطرف 
الشرق هذه البحيرة مدينة وشلالات نناجرا . وفى دوترويت جملتمصانم مختلفة فيها 
ماهو للحديد » وللالوان » وللاقثة . وكانت الى سنة *كم) لا يزيد عدد سكانها 
على ٠8»‏ الف نفس . فلما ظبر حت #مائها فورد واخترءأوتوموييله » وأخذ فى 
اشادة معامله فى أول هذا القرن أخذ سكانبا فى الزيادةاطائلة إلى أن أصبحوا الآآن 
لا يلون عن مليون وريع من النفوس ! ! 

ومصانم فورد داخلة فى بناء يشغل ماب فدان مسقوفة بالمديد » وهذا الفناء 
كله مثغول بالف الا لات التى تشتغل فى قطمعربات فورد وخرج كل ومعشرة 
آلاف أوتومويل ! ! تنقلها السكة المديدة الى جبات توزيعها بوميا.والذى خرج 
من هذه المصافع الى آخرسنة 1155 لايل عن سبعة عشر مليون عرية !! 

وجميع المواد الااولية لهذه المركئات من أملاك فورد » فهو علاك غابات من 
أشحار الصناعة » ومناجم من الهديد » والنحاس » والبترول.» والفحم » وعتلك 
كثيرا من فروع الستكك المديدية»ومن مس اكب النقل التجادية . ومصافه لاتعمل 
فى صنف الا تومويل خسب ‏ بل هناك بجوارها مصاثم لاستخراج الغاز من 
دخان الكوك , واستخراج مافيه من سلقات النوشادر والقطرانواازيت ؛وعنده 
مصائم للرزجاج » ومصافع للجاد » ومصانع اسكاونشوك » ببحيث لا يحتاج فى عمل 
عربانه الىشى' من انلارج . 

وعنده معامل خاصة لعمل واءورات فوردسن بالاشتزاك مع ولده» :ويصدر 
منها عدد هائل إلى كندا والى جهات العام كله » وعندنا فى مصر كثير منهاء 


ند 
ولقد أردت زيارة هذه المحامل ولكتى يكل أسف رأيتها مقفلة فى وجة 
الزائرين لاشتغاها بتغيير الشكل المعروف من عرباتما » الذى برى تموذجه اللديد 
بعد شهرين من هذا الزمن . ولمل قاطرات فوردسن )١(‏ تدخل فى هذا الاصلاح 
حت يكون النقم مها أنم . 


يوم "١‏ يوليو 

وصلنا فى صباح هذا اليوم الى مدينة (لافييت) بعدأن قطمنا الها 5؟1 ميلا ء 
وعدد سكانها 8* الف ننس. وهذه المدينة سعيت باسعم الجنرال لافييتالثرساوى 
النىساعد الولايات المنحدةبجيشه فى حرب استتلالها. وهى مدينة لا بأس مهاءشوارعبا 
جميلة وإن كانت ضيقة » والارض هنا وإن كانت جيدة إلا أن الزراعة مها ليست 
على مابرام لقلة ماء المطر الذى لا يزيد على ه؟ إنا » مع أن حرارتم! كانت وقت 
وجودنا بها ٠‏ سنتجراد !! وفها مصانع كثيرة لاصلاح الآلات المديدة » 
ولاسلخانات » ولقياس الغاز » وللكاوتشوك » وعر بجوارها مهر ووباش » وفها 
جامعة للزراعة » والندسة » والطب » والعلوم » وفها مدرسة للا" لات الزراعية » 
وللجامعة الزراعية قسم لتربية الفراخ بناؤه جميل جد . 

وقد زرنا مها عزية فرأينا مواشها جيدة ؛ ولكن الذباب هنا يكثر لدرجة مقلقة 
لذلك ترام يلبسون قيصا يكاد يخطى كل الجسم . وثميمطونالمواثى عليقا فى الصيف 
من دقيق بذرة القطن لمدة ثلانة أشبر فقط » ويةولون إن الا كثار منبا يجنف جاد 
الماشية ؛ وربما أصابها بالعمى . 
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وهنا أثنيت مهمة مؤمر الترية الذى كان الروسثم العضو العامل فيه : ققد 

(1) وق عتق فنا روصلع ال مرق أول عيدا العام قاطرانه وححاريثة 
الجديدة وم بطبيعة الحال أحسن من سابقاتها . 


حد لاو حت 
كانوا سباقين الى تعر ف الترمة » ويفيض كثيرمنهم علاحظاتهعلم! والسكل مماعوزله. 
حتى السير جون رسل ذلك الرجل العفظم . لذلك كان الروس موضع احترام الجميع 
لعامهم » ولد رأيت من كثيرين منهم أدبا ولطنا كانا عيلان ى أحيانا الى سؤاطم 
عن حقيقة البولشفية : هذه الكلمة التى لم ثر لما وجودا فى الولايات المتحدة » 
ولسكنهم كانوا مهرنون من الاجاءة متشاغلين بثى' آثثر » وكأنى بهم قد أتوالى 
هنا مبشرين بعامهم لا بم ذهبهم حّى يجعاوا لهم من نحت مماء هذه الاونوقراطية 
البحتة ذ كرأ ججيلا ء وفضلا أثيلا » ومدخلون من أبوامهما الى حيث بعيطون عن 
بلادهم ذلك الاباس اليف » وتلك الصورة المزيجة التى برتعد مرت ذ كرها المالم 
المتمدين . 0 
تناولنا غداءنا فى الخامعة » أو بعبارة أخرى فىمطعم الجامعة » وعند دخولنا من. 
البا ب أعطوا كلامنا شيكابا "كاة واحدة ؟1 يععى لاطلبة» الاأزما أعطى لنا بذير ثمن 
إوقننا صا الواححد تا الآخر وقد تناول كل صيئية صغيرة » ثم دخلنا الى غرفة 
يححبط مها من الداخل مائدة علما أغذية تلفة » ومن ورائمسا 1 فسات اطيغات » 
عرر كل صينيته ع_لى افريز للمائدة من جبته » ويشير إلى احسدى الأآفسات يما 
برغب فيه ماهو فى دائرة توزيهها » حتى اذا انتهى منا لاخيرة حمل غذاءه الى 
حيث يلس فى أى مكان خال بين الطلبة من المنسين . أخذنا متاعدنا فى هذا 
الوسط الذى ذ كرنا يتلك الأيام : أيامالشباب ! ! أيام السعادة 1 ! وإن كان تأ نظمة 
الجموع فى الشرق لاتسيخ هذا الججع الذى قد يكون من الموجبات التى قد تلبس. 
الثباب حلل الا داب » وتنهى فيه عاطنة الهذيب والترتيب » لانه لاريد أن 
يكون ناقصا فى عين هذه التى بريد أن يتقرب منها ويتحبب الها » وقدتتصل روحه. 
بروحها » وجسمه بجسمها نوما من الايام بعامل الزوجية . 
تذ كرت هنا تلك إلايام السعيدة ‏ أيام القوة ‏ أيام الفتوة ‏ أيام كل 
كولية فها كانت على عاتق غيرى ! من غير أن أشعر عا فها من فداحة أثقال 


اج عدا 
ومرارة أحوال ١‏ ! ولكن هل فى المياة متسع لمعمل هذه الدورة 8+ وإنكانت 
كبولتنا وشيخوختنا كلها بلاء فى بلاء ب وشقاء فى شقاء !! وهل برجم الينا ذلك 
الشباب فنخبره با فمل المشيب 7 9لالا أن لا أرمد أن أنفص عليه وقته بسور 
المززعات ! وصور المرهبات !! ولكن لا متع التفس بمظم أنه ب وأسعدها ذلك 
#1 

وبعد الغداء توجبنا الى القطار الذى قام بنافى الساعة الواحدة بعد الظبر الى 
'واشنجتون عفوصانا الها ظبر اليوم الثاى بعد أن قطنا الها 758 ميلا وبعد 
أن تنديت بمحطتها أخذت قطارا آخر مع بعض أعضاء اأؤتمر الذين ل ينزلوا الى 
وأشنحتون » وسرنا إلى نيو ورك فوصلتاها الساعة السابعة مر مساء ؟؟ بوليو 
سنة 1447 وها نبت سباحة المؤتمر : هذه السياحة التى مكننا أن نسما بحق 


سياحة أمس يكانية ؟ 
العودة الى نيو يورك 


عدت الى هذه المدينة ولا أكذبك إذا قلت لك : إىكلا عدر بصرى على 
تلك الصروح العاليات » وتردد طرفى بين هذه المبائى الشاهتات »لم تقف دهشت 
منها عند حد » بل أذ خيالى يصور لى أن علاءة الاتصال وهو مايسمونه عند 
الافرح « تريد نيون » ققد صاغ الام يكان منها هذه الصمروح لتكون صلة بين 
الارض والسماء . نعم تجلت لى هذه العظمة التى أضتنى ماجاء فى التاريح من عظبة 
الغرو د جلت لى هذه المظمة القة التى بنيت على قواعد الس » والتقى صغرت 
أمامها فى عينىعظمة قصور فرساى » والتويارى » وبكنجبام ؛ وغيرهاتما عثل عظمة 
الافراد » تلقاء تلك التى تمثل عظمة الشعوب ٠‏ 

ولقد وصل الشعب الام يكانى الى عظمته بمحد العمل لا بمحد التارييم : 


14 ل 

شعب وصل الى ماوصل اليسه من تلك القوة الحائلة فى ماليته ؛ فى علومه » فى 

«مد نيتهالتى يعجب منها كل من رآهاأوسم مها . ولاغروفانهذهالمدنية التووصل اليا 
فى قرن ونصف وهوعير فرد من أفراد الافسان 2 لجديرةبالتحميد والتمحيد! ! 

وإنما وصل الام يكان الى هذه المد نية الرائعة » وتاك الثروة الطائإة فى هذه 
اللدة الوجيزة بالعمل » وتقديرم لقيمة الزمن . وعدم حصرم جد أشخاصهم فى 
شارات الاوسمة؛وخامة الالقاب الت لا أثر لبافى حكومتهم » الاهم الاهذا اللقب 
العلبى الوحيسد « دكتور » الذى تمنحه الجامعات لاذين ينالونه منها بجدارة 
واستحقاق . 

أن سار الانسانفى بلاد الاأتحاد برى الناس كالقطم التى تتركب منها الساعة 
كل فى عله : فلافراد يعمأون وبهم يعمل الجموع . وهذا معنى صعة جلدم الثعوب 
:والذى به وحده عظتها ويجدها .وعل نظام العو ب شيئا آخر غير نظام الغردمكررا 
أو مضاعنا# ؟ انظر الى الافسان تهد نسبةما فيه من القوة بنسبة ما فيه من سلامة 
أعضائه والمكس بالمكس . وعلى هذه النظرية ققوة الشعوب إنها عى بقدرسلامتها من 
العاطلين الذينلاعم لمم » والذين هم عالة على غير م ! (1)ومامنلهم إلا كثل المشائش 
الطفيلية التى تخنق ماحوطا من التبانات النافمة مها كانت قوتها . 

والشعب الامسيى شعب عامل سواء فى أفراده» أو فى مجاميمه . أو هبارة 
أخرى بمايعثل أفراده من نواب » وثقابات » وشركات . ولكل طائفة من هؤلاء 


) ١90٠ نعم ذكرت الجرائد الاسريكية أخيرا أنه بوجد الآنْ ( سنة‎ )١( 
حو خنسة ملايين نفس من العاطلينفى الولاياتالمتحدة على أثر الصدنة الاقتصادية‎ 
الهائلة التى أصابت العالم كله وأسريكا بصفة خاصة ! ! وقد أعلنت وزارة العمل‎ 
بزلايات الاتحاد أنها ستضع مشروعا لاستخدام عدد كبير من هؤلاء الماطلين فى‎ 


:القريب العاجل . 


وهات 
جبادها فى دائرة عمليا ؛ ولكل اجبادها فى خدمة ممثلما » ولكل اعتبارها سواءء 
عند الشعب 3 عند الحكومة. 

مها سرت فى بلاد الاتحاد لاترى غير عظمة الثعب ألتى تستمد منها المكومة 
قوتها وعظمتها !! فترى المكومة لاتتكام إلاباسم الشعب عولا تعمل إلا لامم الشعب. 

أما فى الشرق فاعتبار المكوماتفوق كل اعتبار !! وعظمة الافراد هى الميكل. 
الذى تنحنى أمامه رؤوس الشعوب !! 

وحكومة الولايات : لادأب لها إلا التفكيرفىكل ما يرق شعهها » سواء فى عاومه 
أو فنونه ‏ أو صناعاته » أو تجارانه . فعى بقوة شعبها لا تثتأتزحزما فى طريقه من 
الموائع 6 وتمهد له السبيل الى العمل والكسب » سواء فى داخليتها أو فيا هوأ بعد من 
ذلك . وتراها على الدوام منديحة فى شعبها» وشعبها مندمج فيها » ولكن لكل 
حدوده وأنظءته التى لايتعداها » والثعب ع ىكل حال لايشعر من المكومة بضغط 
ولا ساطان » ولكما السلطان هو لمنى القانون واروح الدستور : وهنا قنط يشعر 
الناس بان هناك حام ومحكوم » أما فى الشرق : فاسلطان كله للحاع ما لبس. 
لياس الدستور » وتظاهر عظور القانون 

5 

وفى ثألى بوم من وصولى الى نيوبورك أخذت نذكرة السفر الى فرنسا على. 
مركب تبحرفى بوم 5 أغسطس ولا كانت نيوبورك شديدة المرارة جدا خطر اليه 
السغر الى مدينة نياجارا لمشاهدة شلالاتها : هذه الشلالات التى قطعت الها ذهاب. 
وجيئة أ كثر من النى مبل لا لش" إلا لمشاهدته! ! ! وفضلت السفر الها ليلاحتى 
لا أشعر مثقته نهارا » وركبت القطارمنبحطه سنترالاستين بعرية النوم » فسار بناا 
فى الساعة التاسعة » وفى الصباح وصل الىمدينة نياجرا التى أقّت مها بومين فى جو 
لطيف جدا يختلف كل الاختلاف عن جو نبونورك . 


حطء سح ل بصن صقم كا تعجر ووجسرر روك معز ل كلمع ردق 


- 1س 


شلالات نياجارأ 


اذا تزلت من محطة السكة اللديدية عدينة نياجارا » فسر قليلا إلى الجنوب 
ثم انمطف الى جبة الشرق فى حديقة غناء قد فرشت أرضهأ بساط ستدسى نضر 
رواؤه » وزهت أرجاؤه » فى ظلال تلك الاشحار اليافعة التىكفاعا نا اطواءالمليل 
معت لاوراقها أصوانًا كلتى تسمعرا من عاشقين قد اجثمعا بد غياب طويل ! ! 

هنالك ترى بحيرة أربو التى يبلغ طوطا +43 كيلومترا » وعرضها١ ٠١‏ كيلومترا» 
قد انسطت أساررها ؛ وصفا أدبا » واخذت خطرات النسيم تعبث بصفحتها 
فتعاوج تماوج مادة الجال فى وجنة المسناء ! ! وقد استأفس مها الطيرخنى عللها 
وهوى الها وأخذ يندو وبروح بين يديباء مما نحي به بان هذا الخلوق المادى' 
قد جمع بين صفحتيه من آيات امسن 6 وامال والاطف ء مالم يتس ر جمعدفى غخاوق 
آخر » وتشعر فى وجودك بقربه بالسعادة التامة والنعيم امقيم . 

فاذا وليت وجمك الى الغرب وقد انذذ الماءله مجرى الى الثلال ووقنت عند 
النناطر التى تجمم بين شاطئيه رأيت مجبا! ! رأيت هذا الخاوق الذى كنت تراه من 
بره ة كحمل البسوع فى وداعته » أو هو الال واللطافة بكل معناها » وهو يعدو 
عدو الوحش المفترس قد لمح من بعد فريسته . ولا بزاليتب من صخرة الى صخرة 
ومن عالية الى هاوية » وهو إلى غليان القدر » والشرر يقدح من عينيه » والزيد 
يتطاير منشدقيه » يضطرم اضطراما » ويحتذم احتداما 4 وقد علا زئيره »وصرح 
نذيره بما فى طريقه من خطر ! ! 

وما كنت أعرف قبل هذا الوقت أن هذه الطبيعة التى هى أرق من الفسر » 
والطف من التسنم » وأص من أيام النعيم » هذه الطبيعة الثى جل الله فيبا حياة 
خلقهتتقاب هنا إلى هذا اللطر الجسم . 

ومازال الماء فى هيحانه وثورانه يقصم كل شى' فى طريقه ؛ حتى اذا وصل الى 


هد تشة د عد 

غيابة الجب أخذته ممها رعدة » وكأنى به وقد أحجم قليلا بريد النكرص على عتبيه. 
فزْعا منهاء ولحكءه 1 يلث أن سقط فيها سةوطا مروعا من أرتفاع */امترا » 
واصطدم عا فى قاعها منصخور تنائرت منها اعضاؤه » وتطايرت اشلاؤه » فلات 
الجو رذاذا كان.يصل الى وجوهنا وين على أ كثر من ماله متر عن مسقطه ! ! 
وقد تكون من فضلاته ومن فضلات الثلال اأذى فى جنوه مهر ناجرا الذنى 
يصب بمد قليل فى بحيرة أو نتاربو . 

وهذا الثلال الاخير يازل من مجرى آخخر تفصل بنهما جزيرة جميلة كلها فه 
أرض كندا ؛ قامت على أرضها غابة أشحارها الحضلة ذات ظلال وارفة » وطرق. 
مشرفة على مسقّط الثلال . 

وهذا الثلال فى منتهى الوادى الذى يبدأ منه الهر » وسقوط الاء منه على 
شكل علامة المزر عند الرياضيين » أو فى شسكل رقم سبعة هنفرجة من ضلمها 
الأيمن » ومع أن مسقط اما هنا أوسممتدقالثلال الأو لء فان كثلة الماء فيه أقل». 
وارتفاعه7* مترا . واذا ابت الىطريقهذا الثلال الأخير » وجدت مايسمونه 
المزر الثلاث : وه ثلاث جزر صغيرة قامت وسط شلالات صغيرة كثيرة » و 
تشبه فى حال من الاحوال شيئا عندنا فيا وراء حلفا يسمونه الثلال ! ! 

وشكل الماء فى سقوطه من الثلالين الكبيرين لا يكن أن أقرمه الك إلا 
برجاء واحد » هو أرن تتصور دولابا من دواليب حليسج القطن بسعة الثلال 
وبقوةتتناسبمم سعته » والقطن ينزلمنه مندوفا منفوشا بسرعة الى الهاوية » بشرط 
أن تسكون كتلته لاتقل فى ححمبا عن ٠ه‏ ستتيمترا . 

وهذان الثلالان الكبيران يغذيان النهر عا متداره ٠٠٠‏ متر مكمب فالثانية 
الواحدة » وبعا ينتج عنه قوة -قسة ملايين حصان عملية ! ! 

سار هذا الهريين ضنتين شاهتتين اقل ارتفاع لا مالة مثر » وقد اقيم على 

.ضفتيه _معامل الكبرباء الكبرى تدور بقوة الماء الذى برتب لادارة جملة مسرل 


شلالات نياحرا إلولايات المتحدة ص _ ؟؟؟ 


تنا 
القرابين التى تحرك موتورات هائلة مما يتواد عنهاملايين الكياوات . وقد زرت. 
منهذه المعامل اثنين مجموع ماينتجانه من الكيلوات فكل بوم نحو عشربن مليوظا 
أو تزيد! 
وهذه القوى الكبريائية قسير تياراته! الى جبة مدينة ( يفلو )لتشخيل مافها 
من معامل المديد » والأأوتوموبيلات » والموتوسكلات » والدقيق . وى على 
بد »بكاو مترا من نياجارا ثم تسير الى مدينة ( أرى ) . وهى على بمد ثلاثين. 
كيلو مترا من بافلوا » ثم الى ( سراقوسه) وتبعدعن ناجارا بنحو مسي نكيلو 
مترا لادارة مافنهما من معامل الصناعاتامختلفة . 
لتدكنا ننهم من قوله تعالى « وجملنا من الماء كلشى' جى » أن ذلك خاص, 
بما فى طبيعة الحياة من حيوان ونبات » ولكنا اليوم عرفنا أنه حياة لهذه الجادات 
التى تنتجما المحامل ؛ والتى أصبحت من أمم الضروريات للافسان والميوانوالتبات. 
جميعا 6 سبحانك ماأقدرك ! ! وما أ كير ماوراء هذه الطبيعة من خلق لانامه ! ! 
ع 3 نا 
وهناسبة اكلام على شلالات نياجرا أقول للك:إن أعظمشلالات العالم هى 
شلالات الزمبيزفى شرق أفريقا الجنوية » وشلالريوسان فرفسكو فى البراذيل » 
وشلالات ناجرا نصفها فى الولايات المتحدة ونصفبا فى كنداء وشلال أجوازو 
فى أصريكا الجنوبية » ثم شلالات جافارونى فى جبال الاألب المليا . 
1 كلب عن أمر. 2 
اريخ الأرض الجديدة يتغلفل فى ظلمات الماضى » ويظن علماء الثعوب أن 
أصل سكان هذه البلاد نزحوا الها من سيا من بوغاز بهرجح فى وقت لايعلم » 
وبزعون أن صور سكان الاسكا ( وهى فى الشمال الغربى من أصريكا الثمالية ) 


تشيه صور السيبريين. 


د ك0 
وسكان العالبالجديد الاصليون يتقسمون الى قبائل اسمهم ( ١‏ توس) وقبد 
"كانوا يلجأون إلى المنصون الطبيعة » أو إلى ما كانوا يحذرونه منها فى المناطق التى 
كانوأ يبيشون فها لتحممهم من الح وانات المفترسة » أو من هجوم بمضهمعلى بعض: 
واذلك يسمونمم ( بناة الحصون) وبحم ضرورة العمران كانوايتقلون منضرورى 
الى آخر با كانت لهم منه مدذية أخصها فى بلاد الممكسيك التى وجدوا بها أخيرا 
كروفا كانوا يحغروم! فى الصخور لابوائهم أحياء » ثم لايداع جثثهم مها أموانا .وى 
:هذه الحفريات عرفوا أن ق-دكانت لسكان أصريكا فى غابر الإمان مدنية تتصل 
بالاجيال الحجرية ولكنها أقل منها فى العالم القديم . 
أما تارعخ الاستعارفماقديدأ فوالقرنالادىعشر الميلادىع ليد النورفيجيين 
.وأول ما استكشف من هذه البلاد جزبرة ويغلائده » استكشفها البحار النورفيجى 
كاتجورن » ثم هاجر الها بعضسكان جزبرة أسلاندا وبمض السكندانافيين ولكن 
الاسكيمو طردوهم وبقيث هذه الجبه سيدة عن كل عمران الى سنة ١0/94‏ حيث 
استعمر شو اطئها المولند.ون 1 
أما الأسبان فتهم لم يستكشفوا جزائر خليج المكسيك الافىآخر القرن 
انلامس عشر» ثم اتبعهم الفرفسيون والاتبليز فى منطقة الولايات المتحدة » وكان 
-هذان العنصرأن على الدوام فى حرب مع بعضهما البعض . 
ولا زاد الضغط الدبنى فى أوروبافى القرن السادس عشر بدأ الناس يهاجرون 
الى أمريكا » وأخذتالمحرة تزداد المها شيعا فثيما » وكان كل قبيل يتحه الى جبة 
خاصة به » فاستولى البور تغاليونعلى البراز يلسنة ١909‏ »ثم تغلب عابهاالاسبان 
ثم استوات علها هولندا » م استرجءتها البورتغال فى سنة 7584 . واستولى 
"الفرنسرون فى سنة 194 على كندا الى هر المسيسيى » الىأنطردم منها الانكليز 
فى سنة “1/58 . 


وفى سنة »/الالكانت أمسيكا كلها فى مد ثلاث دول :قأصريكا الشمالية كانت 


حل ل ص سد كرت يوقم © ركضرة ورتم 


لس ام مم 

مع الانكليز» وكانت البرازيل مع البورتغاليين» والمكسيك وأمريكا الوسملى 
والجنويية مع الاسبان . 

كانت البلاد الأمريكية التى فى جنو ب كندا تتقسم الى ججلة ولابات :انمد 
امنها ٠٠اولاية‏ قامتثورتها ضد الانكايز لكثرة الضر امبالقكنو ايأخذونبامهم 
.ولفداحة الجاركاتى كانوأ يحصلونها على خاصيلهم . وفى سنة 1790 أعلن الامريكان 
على الانكايز حرب استقلالم الى كانت تساعدم فها فر نما » فالفواجيثا تحت قهادة 
وأشنجتون . وفى سنة 1775 وضموا طم دستورا أساسه حفظ كل ولاب ةلاستقلالها 
الداخلى استقلالا ناما . وما زال الام يكان مع الا نكايز فى حرب | ثنهت باسحاب 
:هؤلاءمن الولايات المتحدة ؛ واعتر افهم فى معاهدة فرساى سنة 17/41 باستقلاهم 8 

وق سنة 1785 تخب واشتحتون رئسا عاما خمهودمة الولايات المتحدة » 
وق فى رثئاسم الى سنة 3737 . وفها ترك مر كز الرئاسة لغيره ثم ذهب للاقامة 
فى مزرعته حتى مات مسنة 1748 . وفى مده قح الدستور » وأنذى” بنك للبلاد 
التنظم ماليتها التى أثقات كاهلما محارية الانكايز » وهاه الآن بعد قرن وريع 
من استقلالها قسير دفة العام امال الذى هو أساس كل رق وتقدم . 

ومازالت الولاات لاخر ى تنضم إلى هذا الاتحاد واحدة بعد الاأخرى » 
حىثم احادهافىسنة 1844 وم 48 ولانة كل واحدةمستقلة فى داخليتها استتلالا 
كاما ٠‏ وجموع مسطحها جميعا ٠٠رءة#ر”‏ كأومتر مربع » وعدد سكائها ١8‏ 
مليون ننس ! !! 

ولقد انصلت ثيران الثورة الى قامت مها ولايات الامحاد الى لهات الا خرى 
من أ يكا ء فاعلنت البرازيل استتلالما فى سنة 18٠١‏ ء ثم تبيلها المكسيك فى 
سنة 1491 ء ثم جاء إهد ذلك انحاد جمهوريات هو ندوراس » وسان سلقادور » 
و نيكاراجاتم أحاد كولومبيا » وفائزويلاء وجوبان . ثم استقلال جمهوديى باراجيه 


وأوراجيه . ثم استقلال الشيل والارجتتين واستلاؤهامما على أراضى باثافوننا 
٠5‏ رحلة )» 


سد قفد 

إلى رأس ماجملان الذى فى جنوب القارة الا مريكية . 

وييت أسبانا فى جر الانقيل حتى طردتها منها الولايات المتحدةسنة 1484 
بمد حرب قضت على البحرية الانسبانية التى لم تقم ا من بمدها قائمة . وأصبحت. 
حكومات أمريكا كلها جمروريات ليس فيها ذ كر لمك من الملوك » الابم الافىكندة 
وحدها لدخوها فى الامبراطورية الاتجليزية 5 

وقد انضمت الولايات المتحدة الى الملناء فى المرب الاوربية الثى اتهت فى 
مصلحة الملفاء ببركة شر وط الرئس ولسن التىكانت تدور حول شرطين أساسيين + 
أولا عدم أخذ المنتصر شيئا منأملاك انكس ! ! ثانيعا حرية الشعوب الضميفة ! 
تلك الشروط الى لم يتحقق منها شى" خصوصا فا يختص بالشعوب الضعيفة المغاوية 
على أمرها ! ! ! 

وأعيكا بصفةعامة أرضها خصبة فنية لانهالم تشتغل بالزراعة إلا هن مدةقرن. 
تقريا » ولا تزال على حاللها من اللخصب » خصوصا فى الاراضى الى عر بها مبر 
المنيسيى » وكذلك الاراضى اليركانية التى تكثرفى الجهات الشرقية من الولايات. 
المتحدة ولا تزال برا كنها ثثرة ل تخد » وم فى خط الاستواء وما يليه من 
المناطق . وليس فى أعريكا كلها والارامق الغير الصاطة لازرع إلا نحوه١‏ من 
٠٠١‏ من مساتها » وهى أرض حجرية متباورة . وأراضها انلصبة بصنة عامة 
متكونة من المواد التى نك لبا الباأنبارها المظيمة » كنهر المسيسيى الذى يخرج من 
حيرات ايتاسكا فى كندا » ويخترق الولايات المتحدة حى يصبفى خليجالمكسيكه 
وطوله 457 كياومترا . ومبرمسورى الذى يصب فالمسيسيى ؛ وممرهيدسون » 
ونبرفرجان » وكتكيتكون » ودلاور » وأسكونهانا » وججس وكلها تسير فى مناطق, 
سبلة ! ويقدرون مساحما با كثر من مليون وربعميلم ريع !! 

أما أسريكا الجنوبية : قأعظلم أنهارها الامازون » وسان فرفسكو» وريودو 
لابلائلوً كثر محاصي لأمسريكا الشمالية الذرة والحبوب على اختلافياء خصوصا القمح» 


#7 سد 

وأم مخحاصيل الولايات المتحدة القطن الذى بزرع فى ولاباتها المنوبية . 

أما أمس بكا الجنوبية فاهم محاصيلم! الذرة والبن وقصب السكر » وعلى الاخص 
القمح الذى يصدرون منهكيات هائلة الىالعالمالقديم وخصوصامن الشيل الى يسموتها 
مزرعة العالم » وذلك لا تبساط أراضها » وتوفر مواد الخصوية فها » وكثرةماذها 
من معادن نترات الصودا . أما أحواض الاماز ون ففالها غابات كثيقة » ويصدرون 
منها كثيرا من نشب المعارة » ومنها الجن » والا ينوس ء والبليستدر . أما معادن 
أميكا ذهى الذهب » والنضة » ووجدان بكثرة فى كليفورنيا » و كولورادو» 
ومكنيكا » وتكثر فى الولايات المتحدة معادن الرصاص » والخديد » وتنتج منها 
أكثر مما ينتجه العالم كله . ومعادن النحم كثيرة جدا فى أصريكا الثمالية » ويقدرونه 
بخمسة وثمانين فى الماية من محصول المالم كله ! ! وكذلك معادن البترول تكثر 
فا جداء ويتدرون لنفاد الموجود فها الان بثلاثين سنة » وذلك لكثرة 
ما يستهلكونه منه أو يصدرونه إلى اتلارج . 

أما حيو انلها فكثيرة جدا » وكثير منها يخقلف فى شكله عن حيوانات العالم 
القدم . أما ما فمهامن البقر واعلولوالخمير والاغنام » ققد انتقل اليهامع المستعمرين 
الذين عنوا بتريتها حتى أصبحت فها بكثرة هائلة بيركة عنايهم بها ء وم الآن 
يصدرون من -لومها جهزة وغير مجرزة بكنيات كبيرة جدا الى العالم القدم . 


محر فج الفض2ك لذو به 
وهنا يجدر بى أن أشكر من كان يراققنا فى رحلتنا من ررجال الاتحاد » كا أمنى 
على رجال قل الاستعلامات بوزارة الزراعة » وكذلك رجال الغرف التجارية » قد 
كنت الأ الهم فى تعر ف كشير من المعاومات» 5ا أشكر رجال مفوضيتنا المصرية» 
وعلى ألصوص حضرة صاحب السعادة مود باشا سامى ورجال قنصلية يوبورك 
خصوصا عسل بك على ماساعدوتى يمن جم التحقيقات . أما صديق المرحوم مود 


تفده 
أإله يك أسكته الله فيح جنا ققد كارت لى مادة قيمة فى المسائل الزراغية. 
وكذلك المستر دو بسن المندوب الزراعىعنحكومة الاحاد » ققدكانلى نهم العون 
فى كل ما كنت الأ اليدفيهجزاه المخيرا . 


د 
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وهنا أختم كاتى يان كرى المسنة التى احتفظ مها اضرا تأعضاء المؤتمر » بصفة 
عامة لاسها من نشرفت بمعرقهم بصفة خاصة » وعرفت فيهم العم الجم » والاداب 
الفاضلة » والصفات السامية » ولا غرو فهم زينة الزمان وخلاصة بنى الانسان. 
أما الكتب التى أفادتنى فى معاوماى العامة عن ولابات الاتادفهى : 
4م 1 56 لمذة عدم قتدتا كأماكا و1 
18170555 » 00» »00» 


ممطميروء م » لي 0 
أعقصط عله[ » عنوترعسة مكظآ 


بيك 
وبعد عودتى الى مصر عثرت فى كتبخانة بنك مصر على التقرير الر 
المقدم من المفوضية المصرية إلى وزارة اللارجية المصرية فرجمت اليه فى كثير من 
التحقيقات والتدقيقات المالية والاقتصادية . 


ك2 


صكريه 
5 

5 

5 

1 


ادبن 


1 


سوا ل 


مقدمة الرحلة . الدعوة الى مؤثمر التربة الزراعية بالولايات المتحدة . 
السفر الى لوندرة . الابحار من لوندرة . وصف الاقبانوس الاطلانطى . 
كرستوف كوأومب . 

هل المظ للحاسبين # 9 أمريك ونسمية العالم الجديد ياسمه. 

خطر السفر فى الاقيائوس . الوصول الى نيوبورك . 

نيوبورك . شارع وولإستريت أ كبر مر كز مالى فى العلل . بنابة 
شركة وضم الامانلت . ناطحات السحاب . 

وول ودث بلدتح. شارع برودوى و المركة التجارية . السوريون وجرائدهم 
بفيو بررك. الصحافةو احترامها بالولايات المتحدة. كيف يبنون ناطحا تالسحاب. 
توررطة الاوراق المالية . 

بورصة التطن . 

بورصة الحاصيل . 

نادى المنتحرين 

قسم منها نان : وهو القسم الجديد فىمدينة نيوورك . 

حركة البريد فى نيوبورك . البريدالجوى . 

السكك المديدية . الترأم . التليثون 

حركة القوم فى نيويورك . آداب الاجاع فها . 

حدائق نيوبورك . منتزه كوتق ألن 

الجامعات ودور التعليم . التقراء والتعليم . 

الل وكندات بنيوبورك . لوكندة ولدورف . 


كيمة 
مضنا 


54٠ 


سس و ل 


لوكندة ماتجر.المطاعم فى ذويورك.التيائرات.السيما توغرافات.جو نيوبورك 
تزهات حول وبورك ٠‏ مصنع الجواهر الطبية لا خوان جوسون . عزية 
الابقار. جامعة وير ونسويك . 

من نيوورك الى واشنحتون ٠‏ 

مديئة إتسبورج 9 معامل الخديد 5 ٠‏ عض مجلامها الاسبوعية 

مدينة واشنجتون ٠.‏ تاريضخها . جورج وأشنجتون 

اللنوضية المصرية . السفارة الاتجليزية . 

البيت الايض . 

عمارة الصليب الاحمر . المكتية العمومية . وزارة المالية . 

الكابيتول ( البرلان ) 

لنبرج : البطل الطائر الامسيكى 


٠‏ مسلة واشنحتون. 


أثر لنكوان . لنكوان وحريه -لرية العبيد . 

العبيد فى أصريكا . بوكر واشنجتون . ومهضة العبيد . جامعة توسكاجى 
ادقن للد زوج 

الثعب الاريك . جنسيته وعبقريته وجهاده فى الحاة 

الرجل الاصريى . صفاته وأطواره وعقليته ونظامة . 

المرأة الأأعسربكية . حياتها العملية . سرعتهافى الزواج وسرعة طلها لامطلاق 
العامل الا سيك . 

الهال وأرباب الاعمال 

التربية النفسية عتد الاريكان . 


كو كل وكس -كلان 


3-2 


الماسون ٠‏ نظامها وأنديتها . 

الثقافة فى أمريكا . 

جامعة هارفارد. 

روكتار وهبانه للهضة العلوم والطب ٠‏ 

التعليم بالولايات المتحدة . 

شركات السيكورثاه 

التقابات فى الولايات المتحدة . نظامها وفوائدها للتلاح والمستهلك . 

الترية الزراعية بأمريكا وخصويها . 

تمر الترمة الزراعيةالدولى . الذى افقد عدينة واشنحتون سنة 1989 . 
افنتاح المؤتمر الدولى الاول للتربةالزراعية . 

احترام الثروة فى الولايات المتحدة . 

الولايات المتحدة من الجبة الاقتصادية 3 

الاسلاك التلغرافية. مصلحة البريد الجوى | 
بوميات المؤلف التى كان يكتمها فى رحلته اليومية . بعد انفضاض المؤثمر . 
(بوم ؟” وايه) وصف الحطة واشنجتون وقطارات السكك المديدية 
(وم “9 بونه) الوصول إلى محطة جريبورد ووصف ترتبها الزراعية 
(يوم 5" بونيه ) الوصول الى مدينة كن كسفيل عاصمة ولاية « شى » 
(يوم 5؟ بونيه) الوصول الى مدينة أطلانطا عاصمة ولابة « جورجيا » 
(يوم 55 بونية) الوصول الى مدينة منفيس ووصفها ٠‏ 

(بوم 07” بونيه) الوصول إلى مدينة هو برج ومنها الى قرطاجه . 

أسطبل الابقار ووصفآلة الخليب . 

(يوم للانويه) الوصول الى مدينة كاتزاس سيت ووصفها . 


سنفندة 


(بوم 9؟ بونيه) الوصول الىمدينة لا كروس ووصفها . 

(© بونه) الوصولالىمدينة أوردوى ووصفها . 

احصائية عن المساحة التى تزرع قطنا بأولابات المتحدة . 

) نومأول ولو ) الوصول الى مدينة كولورادو اسبرتح ووصفها . 

( بوم * بوليو)الوصولالىمدينة كامونسيتىووصفها. 

( بوم" بوايو) الوصولالىمدينة سيلت ليكستى (مدينة البحيراتاللحة). 
المورمون المسيحيون وتعدد الزوجات . دوى وادعاهالنبوة فى شيكاجو . 
(بوم ؛ بوليو) الوصول الى مدينة ريفرسايد فى ولاءة كاليفورنيا. 

أصل زراعة البرتقال فى ولانة كليفورينا . ش 

ولانة كلفورنيا وصف لثروتها الممدنية والزراعية ومحاصيلها . 

(بوم ه بوليو) الوصول الى مدينة لوس اتجلوس أ كبر مدينةلعمل أشرطة 
السينا توغراف فى العالم . هوم السنا .كيفية أخذ الافلام . 

(يوم ؛ وليو) الوصول الى مدينةفريستو ووصفها . 

(يومه يوليو) الوصول الى مدينة أوكلاند ووصفها . 

سان فر فسسكوء والمركة التجارية والزراعية بها . قسم الصيتيين 

نلدى الاطفال. فى سان فر فسكو. 

مدهثات الطبيعة . شحرة سيكوايا جبحا شاو ععرها 4٠٠٠‏ سنة ! 

كاليفور نيا.٠عادن‏ الذهب . 

جامعة بر وكلى » 

(يوم 5 بوليو) الوصول الى مدينة كورفاليس ووصقها 

(يوم ٠١‏ يوليو) الوصول الىمدينة بورثلائد ووصنها 

كندا . وصفطذه البلادالمنسعة. 


كرمة 


مما 


عملم 


(بوم 1١‏ نوليو ) الوصول الىمدينة وانكوفر عاصمة ولاية برش كولومبيا 
(يوم ؟1 نولو ) الوصول الىقرية جاسبر 

( يوم ©1 .وليو) الوصول الى مدينة أدموتون . الهنود الجر سكان البلاد 
الاصليين وحرب المستعمرين الاوربيين طم . 

( يوم 14 بوليو) الودول الىمدينة ساسكاتون 

( بوم ١6‏ بوليو) الوصول الى مدينة براندون 

( نوم ١5‏ بوليو) لوصول الى مديئة مورهيد 

( بوم 17 بوليو) الوصول الى مدينة سان ول 

( يوم 16 بوليو) لوصول الىمدينة ثثفارا 

( يوم 19 يوليو)الوصولالىمدينة مولين 

( بوم "٠‏ وليو) الوصول لى مدينة شيكاجو 

شيكاجو. وصفها. عظمتها. محصولاتها. 

بورصة القمح بشيكاجو . 

زيارة شركةسويف تأ كبر مجازر العالم . 

« معامل وابورات الجر والحرث. 

« مصنع جرأى وهوأ كبر معامل المديد بشيكاجو. 

2 مصانم بوأن . جامعة شركاجو. 

مدينة دوثرويتالتى مما مصاع فورد. 

(بوم ١؟نوليو)‏ .لوصول الىمدينة لافيت . 

العودة الى ذوبورك . عظلمتها ولخامها 

شلالات ناجرا ووصغها ومأنديره من الا لات الكبرائيه . 
كلة عن أصريكا . جغرافيتها . محاصيلها . معادنها . 
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